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شکر وإهداء 


إلى روح والدي رحمه الذي وافته المنیة قبل أن يرى ابنه وهو بين يدي اللجنة يعالج 
الدكتوراه» يعانق ضياء النجاح... إلى الوالدة ذات القلب الرؤوم التي تأنس لطمأنتي 


التجربة العلمية المتواضعة... 
إلى أخواتي وإخواني جميعا أوجه لهم خالص الشكر لما لقيت منهم من تشجيع على 
مواصلة درسي وتحصيلي... 


إلى زوجتي وأبنائي 
إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد ملياني أقدم تحياتي الخاصة المحمّلة 
بالود النقي» لما لقيت منه من صبر على تحمّل نقائصي وتوجيهي. دون أن أنسى 
رفيق دربه الاستاذ ناصر اسطنمبول. 


إلى الأصدقاء جميعا دون استثناء خالص الود والتقدير. 
وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والصلاح. 


واللّه المستعان 
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تباین أهمية دراسة بعض القضايا التراثیة من خلال المبتغى الذي تحقّقه ہن 
وحهة وظيفتها الإحرائية ذات العلاقة الوطيدة بكلّ أصناف المواضيع» ومن المسائل التي أثير 
جدال البحث فيهاء حركية بعض الظواهر اللّغوية ذات الصلة الوطيدة بتحقيق مقصدية 
التواصل» وذلك بالتظر لعمق مقاصدها وتنوّع مشارب رؤى أصحابماء كما أن كثرة 
التأليف فيها زادها تشعبا وانفتاحا على أمم أحرى» هذا التنوع والتعدّد شكل محورا ریا 
تبلورت من خلاله فكرة اهتمام بعض الباحثين بممارسة عملية التنقيب» عما تخفي 
المصتفات اللّغوية التراثية من قضايا جديرة بالبحث والدراسة والتمحيص» التي يعتبر علم 
التحو من بين أسسها المركزية» ذلك لما له من صلة قويّة في ضبط العنی واستنباطه» حيث 
وه التّحاة اهتمامهم في البداية إلى شرح وتفصيل حدود الحملة؛ لان المصطلحات 
التحوية آنذاك لم تزل حديثة النشأة. 


إن موضوع دراسة الجملة حلي في طياته فكرة ذات أهمية تتعلّق بممارسة الخطاب 
المرسل بين المتخاطبين» كما اتا ضمنت بحدودها المعيارية المطردة ملمح فكرة تآلف 
التكيب لبلوغ مفهوم الوحدة المعنوية؛ تما قاد بعض اللغويين والمفسرين إلى حوض البحث 
فيما فوق الجملة؛ فكان النص الحدف الأمی المقصود لتعدّد ظواهره الشكلية والتضمنية. 


من منطلق هذه الأفكار ذات الأهمية البالغة التق رصدتھا الكتب العربية وعنيت 


یصعب حصرها والإتيان على آخرها. رغم هذا تبقى بعض نتائج البحوث المقدمة تحتاج 


إلى التنوير والتجسید الفعلي» كما أن فصل التأسيس ها يتراوح بنسب متفاوتة بين المدارس 
اللغوية التراثية» لتبقى عملية استكشاف التراث تحتاج إلى تسليط أضواء أخرى بغیة 
الكشف عن الزوايا الخفيّة فيه. 


لقد استوقفتنا محطّات ارتبطت بأزمنة مثلت بكاه أمانة من طرف مؤلفيها نماد 
نجاة» مفسّرين ومصتفين وذلك في إطار واحد وهو التعامل مع الفلسفة التي سلكها 
القدامى في الانتقال من الحملة إلى النص. 


ونظرا للتقارب - وني بعض الأحيان التطابق -على مستوى المصطلحات والمواضيع 
ومعالحتها بين الدارسين العرب أنفسهم وكذا ما توصل إليه بعض الدارسين من مختلف 
المدارس الغربية بخصوص نظرتھم لما بعد الجملة» ومن ثمة» فقد عزمت من خلال هذه 
الأطروحة على دراسة مسألة ذات أهمية جلیلة وذلك بللعودة إلى التراث ومحاولة إحلاء 
بعض معايير نحو النْص المتضمّنة فيه» حيث تبادرت لنا إشكالية تشعٌبت مسائل طرحها 
عبر مجموعة من التساؤلات التالية: 


باعتبار النص مادة من النسيج تتقاطع مزاياها الداحلية وفقا لمنظومة من الخيوط 
تختلف ألواتما وأشكالها هندسياء كما تتناسق عبر تلاق قد يكون من الرّسم نفسه وقد 
يجلب تحفه من معدنه الأصليء ليشكل في الأخير رما كليا يقرأ غير بجزأء مؤديا إلى 
تداول لا يمكن تفكيك أجزائ إل بالحديث عن كامل تمظهراته السردية الداخلية المؤلّفة 
هاء كما أن تفاعل أحداثه المستمرة فيه تعتبر ضامنا أساسيا تتحقّق من خلاله غاية 
الخطاب وإحداث التواصل اللّساني لبلوغ المقصدية بين الباث والمتلقي» وذلك من منطلق 
أن النّص بتفاعلاته وتعقيداته يحتاج إلى ميكانيزمات ترتبط بمجموعة من الأبعاد تنتظم 
بنيته الداحلية والخارحية» لتحقيق التواصل المبتغى منه» وبالتالي لا يمكن ولوج مضامينه 


دونحاء حيث يعتبر النّحو والبلاغة أهم أبنيتها اللسانية» الأمر الذي ساقنا إلى طرح إشكالية 
تصث في إطار الإحابة عن مجموعة من التساؤلات: 


هل تمكنت مختلف المدارس التراثیة التي أحذت على عاتقها دراسة اللسان العربي من 
تخطى النظرة المعيارية التي تمكنت من ا حملة دون غيرها بدءا بسيبويه؛ التي تقوقعت في 
البداية حول مفهوم اعتبار" ا حملة النحوية "أقصى حد لا يمكن للمتکلم أن يتجاوزه في 
إطار التواصل اللساني؟ 


وهل تعتبر" الجملة لار الأوحد الذي يهتدي به» ولا يمكن ا خروج عن قواعده 
وهل هناك من التراتیین من ١‏ بد يتحما التوقف عند هذا الالتزام المعياري بخصوص قدلاسة 
مسألة عدم الخوض إل في إطار الجملة؟ 


وهل يمكن أن ننقب من خلال كتبنا التراثية عن نظرة نصّية عربية أصيلة» تتقاطع 
فيما بينها وتلتقي في أسسها ومفاهيمها مع أكثر الإسهامات اللسانية النْصية الحديثة 
والمعاصرة؟ هل هناك تقاطعات بين المدرستين العربية والغربية ليحت لوجود دعوة عربية 
سابقة انحلت من خلالها مواقف تعد بدايات هامة لتأسيس الدرس اللساني النصي؟ 


يهدف البحث إلى محاولة الإحابة عن هذه التساؤلات المختزلة في إشكال نعتبره 
حوھری يتمثل فيما يلي: هل تمكنت المدارس اللّغوية التراثیة من تخطي معيارية الحملة في 
الإبانة عن مقاصد التواصل بين المتكلمين أم انتقلت إلى مشروع لغوي آخر والتفكير فيما 
وراء تأليف الجمل؟ 


للإحابة عن هذه المساءلات ارتأيت أن يكون موضوع بحثي كما يلي: 
''ملامح نحو النص في التراث العربي." 


وللإشارة؛ فان الموضوع المطروح للبحث» تناولته دراسات عدة» بوحهات تلفة 
انوت فق إنناث النظرة النصية الحرم 530 على سیل القال لسالیات التص غاقل إن 
انسجام الخطاب محمد خطابي» التطور النظري للتحلیل النصي حاتم الصكر, علم اللغة 
النصي بين النظرية والتطبيق» صبحي إبراهيم الفقي» البلاغة العربية أصوطا وامتداداتماء 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء. 


وأما ما ساقنی إلى اختیار هذا الموضوع فيرحع إلى عدة أسباب منها: 


- متلولي لقراءة بعض الكتب اللغوية التراثية وما وحدت فيها من ملامح لسانية هامة 


- محاولة استجلاء بعض خفایا التراث من ااال اما آلف حول المدارس النحوية 
والآراء البلاغية العربية. 


- إبراز أسبقية النظرية اللسانية التصية العربية عند العرب على غرار المنظرين الغربيين. 
- إظهار عالمية الفكر اللساى العربی إبان عصور ازدهاره. 


- فتح بحال البحث واسعا أمام الباحثين العرب لإحياء التراث العربي الأصیل؛ 
لاشيما یق إطار تق كتيل :قف صد “تارات الغربية الى تد امتلاك فيك 


لود 


- كما أن هدفي الأژ می من هذه الدراسة» هو مواصلة البحث عن خفایا تخص علم 


على التحكّم في المادة اللسانیة قبل الغربيين. 


ملت الخطة المعتمدة في البحث مقدمة وأربعة فصول وخاتمة؛ حيث تمحور الفصل 
انطلاقا من المعاحم العربية» ثم التطرق إليه عند النحاة والبلاغيين والنقاد» كما أننا لم تحمل 


بعد عرضنا لمختلف المفاهيم التي أظهرت بعد التمعن في المصطلح ومدى تحاوبه حق 
مع التعاريف غير العربية التي صبّت في معين واحد هو أن النص عبارة عن نسيج. عرضنا 
الفصل الثاني الموسوم بتجلي نحو النص من خلال بعض النقاد العرب القدامى»حيث 
قسمنا الفصل إلى مباحث: 


الأول تحت عنوان: أراء الحاحظ النقدية من خلال كتابه البيان والتبيين» حيث 
توقفنا عند مجموعة من الأفكار التي اعتمدها في تفكيك النصوص» على غرار: فكرة التحام 
الأحزاء فكرة النظمء وضبط بعض المعايير النصية. وق المبحث الثاني للفصل عالجت 
موضوع التجلي من خلال عنوان التماسك النصي عند حازم القرطاجني من خلال كتابه 
منهاج البلغاء وسراج الأدباءء الذي تتبّعت من خلاله: 


قواعد نسج النص المتمثلة في: اللفظء المعنى» النظم, الأسلوب. ثم مفهوم الانسجام 
حذف المنضوي في التأليف والتلازم في الکلامء ثم السياق النفسي والبعد التداولي من تتبّع 


الملامح الأولى لنحو التص عند العرب» بعد ذلك ثم الع على التحوّلات الحامة التي 
عرفها موضوع الانتقال من نحو ا لحملة إلى نحو النص. 


أما الفصل الثالث» فقد اتحهنا فيه إلى إحلاء الموضوع من خلال ما ذهب إليه بعض 
اللغويين العرب القدامى» فكانت وقفة مع ابن قتيبة من خلال مبحث مهم وسم بالبحث 
ٹی انسجام النص القرآني» حيث انطوت تحته عناصر مهمّة ذات علاقة بالبحث النصي» 


مفهوم الانسجام عنده» معايير بناء النصن؛ مفھوم البعد التداولي. 


أما المبحث الثاني» فقد أدرحت فيه نظرة الإمام عبد القاهر الجرحاني» التي اتا 
فيها الموضوع من ناحية نظرته لمفهوم النظم والتعليق» كما ذكرنا بحموعة من الأدوات التي 
رعاها في البناء النصي على سبيل الذكر كيفية الانتقال من نحو الحملة إلى نحو النص» فكرة 
تميز النصوص وما دون ذلك المذكور بالتفصيل في حيثيات الموضوع. 


أما عن الفصل الژابع والأخير» فقد تمحور حول فكرة تحلي نحو النص عند بعض 
المفسرين والمصنفين» كانت لنا وقفة من خلال المبحث الأول بالفصل مع بحث المسألة عند 
المفسرين» أين توقفنا مع مسألة الژبط بين الجمل عند الإمام الطبري» حيث تم تحليل ظاهرة 
الفصل والوصلء ثم الأغرا ض النحوية والبلاغية للفصلء كما نوهنا بمجهودات الأمام 
بخصوص حديثه عن فكرة ترشيد المعاي والاستطراد» فالاستئناف. 


اما المبحث الثاني» فأوليناه لبحث المسألة عند المصنفين» فكانت لنا وقفة مع 
الإمامين السيوطي» الذي تحدّث من خلال بعض مؤلفاته عن فكرة انسجام النص القرآبي» 
المناسبة بين السور» علاقة الإجمال بالتفصيل بين السور. ثم ختمنا بحثنا بما جاء عند الإمام 
الزركشي بخصوص الملامح النصية» حيث تحدّث عن مناسبة السور ومفهوم الوصل. 


ذيلنا البحث بخاتمة» حاولنا أن نعرض من خلاها لأهمٌ النتائج المتوصل إليها. كما 
لا يفوتني أن أذكر بأن الفكرة ا حوریة التي قادتنی إلى حوض غمار هذا البحث ما وحدته 
من إرهاصات نصية مثيرة مبعثرة عبر عديد الكتب التراثیة جديرة بالاهتمام» فكان اعتمادنا 
الجاحظ كمنطلق لما في كتابه البيان والتبيين من بواعث بحث ف محال القراءات النصية 


ا عن المنهج المثبع» فطبيعة الموضوع اقتضت مني معالحته في إطار المنهج الوصفي. 
وبالنظر للتشعٌّب المرتبط بالبحث» من منطلق العنوان العام الذي يتعانق مع مفاصل متعددة 
من المدونة التراثیة العربية» اعترضت سبيلي مجموعة من الصعوبات» أعاقت مسيرقٍ أحياناء 
تمثّلت في عدم التمكّن من حصر المراجع المتعلّقة بالحث بدقّة وكذا التقارب الموحود في 
المصطلحات المطروحة المتعلّقة بموضوع التص» غير أن الفضل كله يعود لأستاذي الذي 


ولا یسعنی أخيرا إلا أن أثني ثناء حمل جزیل الشكر والعرفان لما لمسته من مساندة 
لعاف سرت ا "الكو بد مليان "+ الدى رشنن ارا اع مسددا 
حطواتي» منمّيا قدراتي» حيث حملي مسؤولية البحث الحاد» فله مني الشكر والتقدير» كما 
لا يفوتني أن أوجّه لکل من سعى معي الشعي الحميد جزیل شكري» رافعا یڈ الدعاء إلى 
السماء داعيا "اللهم وفقنا جميعا لنيل الخير والعطاء" 


معمر عماس 


اله اشلفؤ_فهاير 2016 


ےمم محممںممںمحمنمیمںنیمیمنیمن 


0 
0 
9 


6 


“222:2 ههظطظه<2 


ا 
9 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
0 
9 


6 


الفصل الأول نحو الجملة ونحو النص قراءة في المفاهيم 


يقتضي بحث مسألة التداول بين البشرء التركيز على مصطلح تركيب الحوار وإرحاعه 
لأصله الأول» فالكلام لا يمكن أن ينعقد دون العود إلى تفكيك حيثياته التي ترتكز على 
قرائن لغوية ومضمونية» لا تتأتى إلا من خلال تركيب مهم أطلق عليه أهل اللغة ا لحملة 


1ت المفهوم اللغوي للحملة: 
الجملة في المعاجم العربية: 


قصد الوقوف على ما تعنيه لفظة جملة من خلال بعض العاجم العربية» جدیر بنا 
أن نشير إلى الأهمية التي يعنيها موضوع الوقوف على الحيثيات المعجمية للفظة» فقد وردت 
الجملة لغة: الجمل بضم الحيم ا الجماعة من التاس. ويقال: جمل الشيء: جمعه. وقيل 
9ؤ 808+ 0 :جملة ساوت تا "الجملة "قي القرآن الکریم بمعنى الجمع قال 
تعالی :[ وَقال الَّذِينَ گفروا لوا تل عليه الْْرآَنْ جْمْلَة وَاجِدَة 4 


.2- المفهوم الاصطلاحي للحملة: 


تعدد مفهومها بتعدّد المذاهب النحوية» ذهب بعضهم 7 اا تعادل الکلام فکل 
منهما يفيد معنى يمكن أن يكون محدودا بالوقوف عنده» حيث يعتبر کل من ابن جني ات 
2ھ ) وعبد القاهر الجرجانى (ت 471ھ ) ملي ذه ل مذهب أن الجملة ترادف وتساوي 
3 
الكلام : 


١‏ ينظر: لان العرب» ابن منظور محمد بن مکرم» دار صادر بيروت» لبنان» ط3 الجزء الأول» 14 ص648. 
ORO‏ 

5 ينظر: مغنی ات عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري جمال الدين» تح: حنا الفاحوري» الجزء الثاني» دار الجيل» بيروت» 
ط1ء ۱1991 ص490. 
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نشير أيضا إلى أن ابن الحاحب (ت ۶46ھ ) قال: بعدم الترادف» مما يجعله يتفق 
وابن هشام (ت 761ھ ) يقول :« الکلام هو القول ا مفید بالقصدء والمراد بالمفيد : ما دل 
على معنى يحسن السّكوت عليه» والجملة عبارة عن الفعل وفاعله» قام زيد» وا مبتداً 
وخبرہ: كزيد قائم» وما كان بمنزلة أحدهماء تما يظهر عدم ترادفهماء كما توهم كثير من أهل 
اللغة» وهو ما أظهره صاحب المفصّل» حين استطرد في توضيح الفروق الظاهرة بين الكلام 
وا حملة حيث انتهى إلى أتا أعمٌ منه» إذ أن شرط الكلام الإفادة بخلافه | >1 


ونه يجي أن ال تحذها :ظاهر یق لرك ١الاستادى»‏ الال من مستت مود 
إليه» دون اشتراط المعنى المكتفي بنفسه» كما هو الحال في الكلام» فقد ذهب أحمد المتوكل 
الات ا ا مع امون الا فلت ار ين عع تی 
مقابل ا حملة المركبة التي تتضمّن حملين على الأقلء أيضا محمولها محمول اأصل ‏ (غير 
مشتق) ف مقابل ا حملة المشتوٌة* 


ما ذهب إليه الباحث» ینمٌ عن مدى التعالق المستفيض ا موجود بين ما كشفت عنه 
مختلف المدارس النحوية العربية في باب التعامل مع مصطلح " جملة"» وبين ما جاءت به 
الدراسات العربية الحديثة» حيث أنه لا يمكن الفصل بينهما وذلك لكون أن المدار 
الأساسيء المعتمد في ا حملة كأساس تواصلي مرجعية أساسية تتحکم في ا حمولات 
المختلفة المشكلة من طرف مرسل الكلام. 


* رح رض على كافبة ين اہ ,رضي الدين غیت بن سی الاسرابادي». او الأول م ب يوش سی عن 
منشورات جامعة قابوس بنغازي» ط2, ا لزء الأول» 1998ء ص8 

7 ينظر: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية» بنية الخطاب من الجملة إلى النص» أحمد المتوكل» دار الأمان للنشر والتوزيع» 
8ء ص151:150). 
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تيز ا أله اعت الأبداليت" المخطانية عب ال المشكلةة يق کل 
البسيطة المنطلق الڑکنی الذي انبنت على أساسه جميع تصورات الخطاب المكتوبة 
والمسموعة؛ ولعل ما التف حوله القدامى هو أنّ ا حملة إطار مرتّب» معلوم الحدود تتحكم 
فيه خاصية المعيارية الحئدة» وما وقوف سيبويه ومن جاء بعده عند حدودهاء إلا برهانا على 
أتما الأساس في تحديد المعنى الملفوظء المقصود بين المتواصلين» فهي لديهم لا تتعدّى الحدود 
الإمرنادية» فمن غير المعقول أن يخرج أيّا كان عن بحث ظاهرة التواصلء إلا في إطار 
تحديد شأن التعالق المقصود» داحل ال حملة دون غيرها ولا يمكن أن تتحمّق ظاهرة التأثير 
والتأثر إلا بها. 


أيضا فالمعنى الم بتغى لا يستوعب دون أن تبنی ا لحملة بالژتبة المتحمّقة في الأداء 
الإسنادي الا می والفعلي» المتناثر عبر أنواعها الأحرى المحدّدة باعتماد ركن المعيارية أساس 
الفصل بينهاء كما هو الشأن عند البلاغيين حين خاضوا في مسألة الفصائل المتنوّعة 
للخطاب وعلاقاته المستفيضة والنحو المعياري من جھة خدمة بعضهما لبعض» فال معنى 
المتضمّن في الحملة» تتحكّم فيه العلاقات الحوارية سواء عن طريق انسجام التآلف النطقي 
أو البناء الصرق؛ أو حتى من ناحية تباعد الألفاظ أو تقاریھا معجمياء ما يشكل بصفة 
مستمرة الخطاب التصي المراد عبر انحدار الجمل بعضها بعضا؛ لأنه مهما تنوّع تشعّب 
الأطر الحوارية» تبقى خاصية الارتباط مستلزمة بطبيعة التناغم الإنساني المستطرد في إطار 
قوف کلف لسغ ظا رھ کے 

کل هذه التناغمات الأصيلة في تحديد "مصطلح ال حملة'ء جعلت القدامى ينون 
إلى ضرورة تكييف دراستها في إطارها الطبيعي المتعارف عليه (الجملة البسیطة) حسرب 
التب كما أتهم لم يتناسوا الظواهر المختلفة المشكلة دائما في إطارها الخاص» كالتقدم 
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والتأخير» ا حذف: الاستبدال» الإحالة» المطابقة» البط بالتعريف» الثبط بالموصول وغيرها 


من العلامات اللغوية الأخرى. 


كما تواترت أيضا ملاحظات هامة بشأن الاهتمام بالجملة في كتب القدامى» 
انضتت كلها حول تحدید اغاور الکری لعملية افواصل> لرقطۃ مخاضية تحدية المقاضك 
الفعلية المتراكمة في ذهنية المخبر» الذي ينأى بدوره عن تلك الدوال التي يفتقر السامع إلى 
آليات تفكيكهاء فالجملة من هذا المنطلق تمق الكلام الذي هو «الَإفظ المرَكب المفيد 
بالوضع العربي فائدة يحسن السكوت عليها» " 


إن الباعث الأساسي الدّاعي إلى استمراري تھا ء كوتما تفاعلت مع مختلف الحركات 
والأحداث النفسية» الإيديولوحية» الفلسفية والاحتماعية وغيرهاء متحمّلة كثافتها 
وتراکماتھاء كما أنه رغم بروز النص كظاهرة لسانية بدلا عنهاء تبقى الزکیزۃ التي لا يمكنه أن 
يحقّق هدفه الضمون التواصلي دوها. 

الأبعد من هذاء إن عملية التواصل في إطار الحملة ترتبط بالتحوّلات الفلسفية 
والابستمولوجية المرافقة للبشر في مختلف بحالات التعامل المنشودة» فمشاغل التحاة 
واللغويين» توجهت إلى رؤية المصطلحات والقوانین اللغوية قصد تفكيك الأحداث 
الداحلیة المتضمّنة» ولعل ذلك من جملة ما ناقشه المعاصرون في محال المميّزنات والميزات التي 
اتصفت بحا اللغة العربية» بالأحص في تطوير الفكر التواصلي» انطلاقا من الصوت ووصولا 
لجا أظلى ,عليه بعل التراكبي” . 
' القواعد الأساسية للغة العربية حسب مان الألفية» بن مالك وخلاصة الشراح لابن ہشام وابن عقيل الأشون» أحمد الحاشمي» 
دار الرحاء» عنابة-الحزائر - ء1998ءص9. 


نے : التركيب عند ابن المقفع» فى مقدمات كليلة ودمنة» دراسة إحصائية وصفية» المنصف عاشور» ديوان المطبوعات الجامعية- 
۰ بن 1 ا ر 3 2 ر يو 
الحزائر- ء1982ء ص13 . 
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.3- المفهوم النحوي للحملة: 


لقد برهنت الڑؤی المتناثرة في الكتب التحوية عند القدامى على أن موضوع إيجاد 
مفهوم صريح للجملة لم يقف عند حدّ واحد» بحيث انقسم التحاة إلى اتحاهات شف 
تعاملت بك جدّية مع تنوّع مفاهيم الجملة من مدرسة لأحرى» مما أثار تباین أقوالههم في 
إعطاء تعريف موحد لما. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتابه الجمل في التحو: 
«هذا كتاب فيه جملة الإعراب» إذا كان جميع التحو في الزفع والتصب وا حر والحزم. . . جمعنا 
فيه جمل وحوه الرّفع واللصب وال حر وا حزم وجمل الألفات واللامات والماءات والثاءات 
والواوات وما يجري من اللام ألفات» ! 

يتجلّى أن مصطلح جملة بلفظه اللّغوي طرح بقوة عند الخليل» فقد فسّر أن 
علامات الإعراب ترتبط بما هو كائن من الكلام» لذلك فالمعنى لا ينعقد له كيان إلا إذا 
توفرت عناصرہ المؤتلفة من الحروف» فالأصوات ثم الكلمات» هذه الأخيرة تتمثّل في محال 
التراكيب التي تستدعيها حال الخطاب بکل جدّية من خلال المثيرات الخارحية التي تسير 
وفق سلسلة لا متناهية من الأصوات» التي تتشكل في كل منظم تتحكم فيه القاعدة 
النحوية لما لما من تأثير على توجيه المقاصد المبتغاة. 

إن العلامات الإعرابية التي اعتمدها الخليل» لا عكن إهمالها في أي ترکیب إسنادي 
غرضه الإبانة عن المضامين؛ لٹا السّبيل الذي يهتدي به إلى تحقيق الملامسة الداخلیة التي 
تتميّر بها حزئيات المعاني المتضامنة فيما بينها لخدمة الكل المركب» أيضا لقد فشر أن 
ائتلاف الأصوات وتناسقها يبعث إلى تحقيق مزيتي إدراك المسموع وتطويع فهمه. 


كتاب ا حمل في النحوء الخليل بن أحمد الفراهيدي» تح:فخر الدين قباوة»» مؤسسة الرسالة» ط1:1985ء ص63. 
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امتدت هذه النظرة الثّاقبة بمفهوم أكثر جدّة ووضوحا مع تلميذه سيبويه حيث جاء 
في الكتاب في باب المسند والمسند إليه «وهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخرء ولا يجد 
المتكلّم منه بڈاء فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه. وهو قولك عبد اللہ أحوك: وهذا 
أحوك »أ 


إن مفهوم ا حملة التحوي لم يتعد مسألة بحث التحاة في موضوع تركيب الكلم 
والكلام لتأدية معنى يكون السّكوت عنه دليلا قطعيا على عدم مخالفته العرف السا 
العربي» لقد ذهب أغلب التحاة المتدخلين في الموضوع إلى أنه لا يمكن حصر التأليف 
المستوي بإهمال العناصر الثلاثة التی تشكله. 


(الاسمء الفعل والحرف). أورد المبرد دليلا في هذا الشأن إذ يقول: «ما يكون عليه 
الكلم معانيهہ أنه يأتلف فيما بينه ليؤدّي معنى» فانفراد ا حرف لا يمكن, لا سبيل إلى 
التكلّم به وحده» فما جاء على حرف فما هو اسم (التاء) في قمت فإذا عنی المتكلّم ذاته 
أو غيره من ذكر أو أنثى» إلا أٹھا تقع له مضمونة ذكرا كان أو أنثى ولغيره إذا كان ذكرا 


. 5 1 0 ۰ 
مفتوحة» وإن كانت اتی مكسورة. » 


حاول المبرد تفسير ما جاء به سيبويه» فيما بخص مفهوم الإسناد-الذي هو بمعنى 
الجملة -فما كان له إلا أن أوضح ذلك بأمثلة» انتقل فيها من تفسير وتحليل القيمة التي 
ينماز بما ا حرف منفردا ومشاركا في التركيب. أيضا فالانتقال بمذه الصورة من مفهوم الحرف 
لما له من قوّة في انعقاد الصورة الاصطلاحية للجملة» وإلا كيف بمكن أن نطلق تسمية حدٌ 
الجملة المركبة بإهمال دور الژبط والترتيب والاستثناف ا حقّق من طرف ا حرف ف الجملة. 
کاب سیبوید أبو پشر عمرو بن عفان بن ق تت + عبد السلام حملن هارون» تار ایل لبنات» يروت ط1ء رہ الأول؛ 


ص23. 
2 المصدر نفسه» ص24. 
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لقد نظر النحاة إلى الجملة من وحهة اعتبارها الترکیب الذي لا مناص لانعقاد 
العملية التواصلية دونه الأمر الذي فتح محال التعريج في فضاءها الرّحب فانقاد التحاة إلى 
إطناب الحديث عن احتمالات تركيبها فيما تمت ملاحظته من خلال التقابلات والتقلبات 
الطارئة» على أنواعها (الحملة الاسمية» الفعلية)» كما أتهم تعمّقوا في ذكر أنواعها المرتبطة 
بالخطاب فذكروا: ( ا لحملة الابتدائية» الاعتراضية» الإنشائية...) . 


بمعناہ وهو الذي يسميه التحويون الجمل» نحو زيد أحوك» وقام محمد وضرب سعيد» وی 
الدار أبوك» وصه» ومه ورويد» وحاء وعاء 2 الأصوات» وحس ولب» رأف وأوه» فک 

: اہ ای و 1 

لفظ استقل بنعسه) وجنيت منه كره معناه فهو كلام». 


إن متأمل التص الذي أورده فقيه العربية ابن حني» يتبيّن أن المقصد ا مراد هنا هو 
الجملة بالمفهوم الحديث؛ إِلَه يتحدّث عن إجماع متضمّن في الكتب التحوية عموما حول 
مفهوم ارکب الإسنادي الذي هو ا حملق مما يزيد ذلك إجلاء اعتمادہ شواهد متحججا 
كما عن مفهوم النظرة التي جاء بها بخصوص تدخله المبين عن نظرته التحوية للمفهوم المتناثر 
في كتب الحو للجملة. 

ومن ناحیة التباس مصطلح قول با لحملة يقول «وأمًا القول فأصله أنه كل لفظ مذل 
به اللسان» تاما كان أو ناقصاء فالتّام هو المفيد» أعنى ا حملة وما كان في معناهاء من نحو 


' الخصائصء» أبو الفتح عثمان بن حني» تح:عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان ا جلد الأولء ط2 
3 ص72. 
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صه» وإيه والناقص ماكان بضد ذلك» نحو زيد» وحمد ون وکان أحوك» فكل كلام قول 
وج لا 
ولیس كل قول كلامًا». 


لقد تنبّه ابن حن إلى أن مسألة المنطوق ترتبط با يسميه أهل العربية بالفائدة» فليس 
كل ما ينطق تنعقد من وراءه فائدة» رغم أن هناك من يقيد بان القول هو أعم من الكلمة 
والکلام والكلم» إا أن ضصاحت کات الخصائص بحید عن ذلك إلى إبداء نظرته متحدثا 
عن القول الام المقيّد الذي تحصل منه الفائدة» حکوم بالقاعدة» والقولُ التاقص في نظره 
أقك شأنا من الكلم الذي سواء أفاد أو لم يفد» وكأنه يستحضر قبليا أن المادة الأولية 
للحطاب» التى هى ا حملة لا يكون لما شأنا إلا باطراد القاعدة التّحوية التى توجّه المعنى 
بحسب کل الحالات التى يطلقها الأسان. 


إذا نظرنا إلى مفهوم الإسناد الذي يعتبر مدار تحقيق المعاني في أي خطاب كان؛ فإله 
في العرف اللَخوي تعني لفظة إسناد إضافة الشيء لغيره» بينما يعني في الإعراب حسب ما 
ذهب إليه الخوارزمي «إضافة إحدى الكلمتين إلى أخرى على وحه الإفادة والإفادة لا 
تكون إلا في الابتداء والفعل والفاعل؛ لأنّ الإفادة متی وقعت بين شيئين فأحد الشيئين 
يستحيل أن یکون حرفا؛ فالحرف لإيقاع العلقة بین شيئين وهٰذا قالوا: ا حرف نسب ورابط 
وإيقاع العلقة بين شيئين ولا شيئين محال» 2 

إن الطبيعة الترابطية المنحصرة في مدى المشاركة الموحودة بين ركني الإسناد سواء في 
باب الا میة أو الفعلية» لا تتجسّد منافعها إلا بالژڑابط سواء أكان لفظيا (الژوابط المتنوّعة) 
أو معنويا (كعلاقة الإسناد). 
١‏ المصدر السابق» ص72. 


2 شرح الفصّل في صناعة الإعراب» الموسوم بالثخمق صدر الأفاضل القاسم ان الحسين الخوارزمي» تح :عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين»› دار الغرب الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط1 الجزء الأول» 1990 ص157 
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لقد حظي مصطلح " جملة" بأوسع نظرة» في كتاب الخوازمي» الذي فسّر بكلّ 

وضوح عملية الإسناد الحاریة في الكلام» فقد بین لغة أن ضمٌ الأشياء لبعضها البعض؛ 

يسمّى إضافة» أمّا من ناحية الإعراب» فقد توجّه إلى أنه لا يمكن الحديث عن كلام دون 

العود إلى ما أطلق عليه بعنصر الفائدة المستقاة من ربط الكلمات عن طريق روابط يتحكم 

فيها النْحو؛ فحسب رأيه» لا يمكن لعملية الاتصال أن تتم بمعزل عن ما أسماه بتعليق 

الكلام الذي توقعه الرُوابط (الحروف). 


فال حرف لديه له ميزة لا يمكن الاستغناء عنها 2 محصیا الکلام وإلاً كيم تتحفّة 
غملية ‏ التركيت النصي من الجمل؟ 

إن احرف لديه بوصفه رابطا مهّماء لا تنعقد الدورة الكلامية في كل مستویاتھا دونه 
فقد نؤتی بجملة ا میة أو فعلية دونه» غير ظاهرة الحكي بين الاس تبقى محدودة دون 
استطرادنا ٹی الکلام لكا السب لا يمكن أن نعول على حطاب دون العلقة التق يبقى 
ا حرف أساسها ا حوري. 

ذهب بعض النحويين مذهب أن «الكلام ما تضمّن كلمتين بالإسناد» ولا يتأنى 
لق و 1 
ذلك إلا في اسمين أو فعل واسم». 

لنرى التشابه الموحود بين كل التداحلات التحوية بشأن مفهوم الکلام الذي يعني 
الجملة» فالتضمّن الذي جاء به ابن الحاجب هنا معناه أنه لا ترکیب دون تحصيل الفائدة» 
والمقصود بالفائدة هنا تلاؤم اضر ال كيب وخدمتها للمعنی المراد بالالتزام والتضمّن. ومنه 
يظهر أيضا أن القصد التحوي ظاهر بكك ما يعنيه في تركيبة الجملة» المصطلح الذي دارت 


' الكافية في النحوء الإمام جلال الدين أبي عمر عثمان بن عمرء المعروف بابن ا حاجب النحوي المالكي» شرح الشيخ رضي 
الدين محمد بن الحين الاسترابادي النحوي» تح: عبد العال سا م مكرم» عالم الكتب» القاهرة» ط1 ؛ص200. 
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حوله کل الاهتمامات التحوية المورّعة على اختلاف مرحعیات أصحابها واختلاف رؤاهم» 
يستطرد صاحب الكافية في التحو قائلا: «والمراد بالإسناد أن يخبر في ا حال أو في الأصل 

ع ع ع ع ع 7 1 
بكلمة أو أكثر عن أخری؛ على أن يكون المخبر عنه أهم ما يخبر عنه بذلك الخبر... » : 


ما يدل على أنّ فكرة الضّم والإضافة التي جاء بها الخوازمي تحت في نص بن 
الحاحب» الذي أبان فيه عن توخد الآراء التحوية وقي بعض الأحيان تشابھھاء فالإحبار 
عن معنى ثان لمنطوق أصلي يتجسّد في تلك العلاقة الدائمة المقرونة بين الخبر والمخبر عنه» 
فالخبر لا يمكن أن يتوصل إليه في قطيعة بين جزأين مهمّين في الكلام, المراد بھما الإسنادء 
هذه العلامة المعنوية التي تؤكد دوام الاتصال والتبليغ. 


إن التظرة التي سادت كتاب سيبويه بخصوص الحديث عن المفهوم الذي يعادل أو 
یقترب من مصطلح جملةق نلقاه صريحا متمثلا بكاك وجاهة في الكلام أو فيما ذهب إليه 
بعض الدارسين للتراث التحوي العربي» حيث أطلقوا عليه نظرية الكلام عند سيبويه» غير 
أن الأمر يتعلّق بتلك العمليات الإفصاحية ا حتملة المنجزة عبر دوال من التراکیب مؤدية 
إلى نظام يتحكّم في التآليف المتنوعة لأشكال الكلام» كلك هذا لا يمكن الحديث عنه خارج 
القاعدة لحي 


إن المسار الذي حطته الجملة في التراث العربي لم يكن رهينا لفهم واحد من وجهة 
المصطلح ءفقد انبثقت من فكرة الكلام عند سيبويه وابن الحاجب وكثير ممن نحوا نحوهمء 
معناه أكُما فصل بينهماء كما أتما تُلّت بصفة واضحة في تدحلات من جاءوا بعد 
صاحب الكتاب من القرن الثالث إلى السادس» تارة بمساواتما وترادفها اصطلاحا بالكلام 


اع ل 200 


* ينظر: التراث اللغوي العربي» بوهاس جیومء لولوغلي» تر: محمد حسن عبد العزيز» كمال شاهين» دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزیع والترجمحق القاهرة» مصر» ط1 .2008 ص77 . 
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ابن جني ت 392ی عبد القاهر الجرحاني ت 871ھ وتارة خر بالإشارة إلى أكما انت 
من الكلام الرأي الذي لمسناه من خلال كتاب مغني اللبيب» فقد اتكأ برأيه على الإسناد 
في تحديد مفهوم الجملة؛ لأ إسناد الفعل والفاعل» أو المبتدأ والخبر بتآلفهما تنشأ الجملة؛ 
كما أن كل إسناد أصلي هو جملة سواء أفاد فائدة يحسن السكوت عليها أم لاء أمّا 
الکلام فلا يطلق إل على ما يحسن السكوت عليه» وعليه فكل كلام جملة» ولا عكس 
فجملة الشرط وجلة الصلة غير مفيدة فلينيت يكلام * 


الظاهر أن كك ما جاء به التحاة في حقّ الجملة لم يخرج عن نطاق واحد» وهو 

تحقیق مبتغى الفائدة المرحوة من المنطوق وتوطيده بصورة جلیة عن طريق ا عاییر النحوية؛ 
المتمثلة في القاغدة: أيضًا فادملة هي ما 5 معناه وأفاد مستقلا والكلام كما جاء عن ابن 
حني لفظ يصدق على ا حملة وعلى ا حمل المتعدّدة» فهو جنس لا كما أن الإنسان جنس 
للئّاس” كما في قوله تعالى 9 إِنَّ الإنسانَ لفي سر 4 ” فالحملة بحسب ما أورده 
التحويون انطلقت من قاعدة أن المباني تحتاج إلى قاعدة إحلاء المعاني وتوطيدها؛ لذلك لم 
تخرج اهتماماتهم عن نطاق واحدہ تمتّل في نقل ا حمل التي هي من جزئيات الكلام عن 
طريق عملية مهمّة وهي الإسناد» كما تمحورت كل آرائهم حول مبتغى واحد وهو الغاية 
اة للستطوق» اَم ة میں او ان حال اومان أو عله أو اة أو 


' ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري» ص(490 4912 ). 
* الخصائص» عثمان بن جني» تحقيق محمد علي النجارء دار الشؤون الثقافیة بغدادء ط4 الحزء الأول» 1990ء ص17. 
و 20 


18 


الفصل الأول نحو الجملة ونحو النص قراءة في المفاهيم 


نحو الجملة 

إن ا حاولات الأولى المستقاة من خلال التعاريف المستطردة في الكتب التراثیة بشأن 
الخملة توافت سنب" الآراة اة الق مكف اق مسار والعدة حل ن تع الراب 
النظرية للجملة باعتبارها التكن الأساس في التقابلات المنشأة للخطاب ا مرسلء ما جعل 
ذكر مصطلح جملة يختلف من مدرسة لأخرى سواء بلفظها أو بمفاهيم القصد منها ا حملة 
في ذاتما؛ لأنه كما تطلعنا کتب الحو أن مفهوم ا حملة التبس عند كثير منهم بمفهوم 
الكلام» فلا فصل بينهماء يقول الزخشري + رت 538م) في هذا الشأن «والكلام هو 
اركب من كلمتين» أسندت إحداهما إلى الأحرى» و هذا لا يتأنّى إلا في اسمين» أو في فعل 
واسم ویسمی 0 

إن تركيب الأجزاء المؤتلفة من اسم واسم أو من فعل واسم المرتبطة عن طريق وظيفة 
معنوية تؤدي معنی داخل التركيب الإسنادي يطلق عليه مسمّى ا حملة. كما أن طرح 
مصطلح جملة من منظور التوافد الزمني» جعل أولائك الذين انشغلوا بالتحو العربي یعبرون 
أن المفهوم التواصلي للجملة تغير واحتلف وذلك بالنظر للتشاکل الذي وجد في محاولة 
تدقيق معناها من مدرسة لأخحرى» فهذا ابن يعيش (ت 643م) يفسّر ما ذهب إليه 
راع فا E‏ نمطي لکھ رضاح نر كه سن 
بينهما یقول: «وممًا يسأل عنه هناء الفرق بين الكلام» والقول والنّص والسياق والکلم 


'الإمام الزخشري هو العلامة أبو القاسم محمد بن عمر بن محمدء الزمخشري الخوارزمي» النحوي تركماني من أئمة المعتزلة صاحب 
الكشاف» الذي لم يصنف قبله مثله» مولده بزنخشر قرية من خوارزم في شهر رحب 467 ھ. 
2 شرح الملفصل» موفق الدين بن علي بن يعيش» مكتبة المتنبي» القاهرة» الحزء الأول» (دت)» ص20. 
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والجواب.. .أن الكلام عبارة عن ا حمل المفيدة» وهو جنس لماء فكل واحدة ا حمل الفعلية» 
ع 1 
والاسمية» نوع له» يصدق إطلاقه عليهاء كما أن الكلمة جنس للمفردات» . 


إن ما ساد المدارس التحوية من تساؤلات بشأن الجملة وتحديد مفهوم لماء لم يتعد 
الرؤية النظرية» التي حاولت جاهدة التفريق بين المصطلحات التي التبس مفهومها بعد 
الكلام جملة والحملة قولا والڈمج بينها في أداء وظيفة واحدة أو متقاربة فهذا ابن مالك 
يورد في مطلع ألفيته: «كلامنا لفظ مفيد كاستقم** اسم وفعل ثم حرف الكلم» ٠‏ 

الملاحظ أن صاحب الألفية لم يأت بمصطلح جملة وذلك للعناية التي أولاها للكلام 
دونما؛ لأنه أشمل وأوقع في التعبير منهاء كما أنّ المركب المفيد بالوضع العربي يحمل فائدة 
ترضي السامع المتلقي» فلا يمكنه أن يبدي غير قبول ما أوصل إليه من معنى عبر تراكيب 

قة في قالب لغوي تتحکم فيه الأصوات والكلمات وكذا أدوات الرُبط» تبعه في ذلك 

كثير من شرّاح الألفية كابن هشام الذي أفرد بابا كاملا في كتابيه مغني اللبيب وقواعد 
الإعراب للجملة» هذه النظرات التبيهة وحهت إلى ضرورة الوقوف بصرامة عند مصطلح 
"جملة". اتضح ذلك من خلال مختلف ال مصثفات التي فسّرت فيما بعد معنى الجملة ومدى 
ارتباطها بعملية التواصل. 


هذا الوصف مرذه إلى جملة من المعطيات» تتوزع عبر سبل هامة» استقطبت فاعلیتھا 
من خلال التحالف ا موجود بین بني البشر في بحال تعدّد الألسن وارتباطها بأغراض التعبير 
غير ا محدودة» كما أن معظم التصرّفات البشرية» تتحكم فيها الألفاظ» سواء منها المنطوقة 
وغيرها المشكل في حطية» تعتمد ركنا المسند والمسند إليه» يتأنّى هذا الأسلوب» في ظا" 
' الخصائصء عثمان بن جنیء ج1ء ص30. 


2 الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة» همس الدين أبي الخير محمد بن الخطیب (ابن ا حزري)ء تح: مصطفى أحمد النماس» 
مطبعة السعادة» 1983ء ص(5ء6). 
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الانتشار المتقايس» داخل التص لمختلف الأدوات اللّغوية» المتحكم فيها عن طريق جھاز 
النّحو وتداعياته ا حتملة في رصد كل التطلّعات الخطابية» هذه الأخيرة لا تعدو أن تخرج 
بدورها من محال التعامل مع الأساليب البلاغية» بالنظر إلى وثاقة الارتباط وروح التلاؤم 
الموحودة بين البلاغة وعلم التحوء مهما تغيّرت الرؤى» فالجملة تبقى المنطلق» کونا الأداة 
المصدرية في تبيين أنواع الخطابات» وعقد قرينة التواصل المنشود بين الأفراد والجماعات عن 
طريق تمكين الأدوات اللغوية المتنوّعة المكوّنة ها 

إن مدار التشاط اللغوي العربي» يتوزع على ما يسمى "لسانيات ال حملة "المنضوية 
في الأنساق البلاغية المتباينة» علم التفسير» أصول الفقه» هذه الأحيرة لما تتعامل مع 
مستويات اللغة» المتطابقة» المتباعدة» المركبة» غير المركبة» وغيرها المنشأ لأحداث خطابية 
تواصلية» تحمّق إنحازا في مختلف الإنشاءات الحملية في الشعر والنثر أو رواية» هذه الإبحازات 


تسوك سماقا الطاب ال ظا بقصد الإقناع والإمتاع" . 


: ينظر: لسانيات النص» مدخل إن انسجام الخطاب» محمد حطابي» پک الثقافي العربي» الدار البيضاء- المغرب-ط 1 


1ء ص 95. 
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ب- 1 مفهوم النض لغة: 


بالتظر لما للمفهوم اللّغوي من فائدة في تحصيل المصطلح المقصود لتغطية المادة 
العلمية» وبغية تفكيك ما بحصل من تقارب يفضي أحيانا إلى بعض اللّبس الذي من شأنه 
أن يبعث إلى عدم التحكّم في المفاهيم لقرب معاني مصادرها اللغوی دعت المنهجية إلى 
ضرورة الوقوف على مفهوم النص في وضعيه اللغوي والاصطلاحي؛ ‏ ولعل بالرحوع إلى 
المعاجم العربية نستطيع أن نحلى نظرة عامة» تتبين من خلا ٰا المفاهيم المختلفة» حيث 
وردت في لسان العرب لابن منظور «مادة "نصص": النص :رفعك الشيء كذلك» الإظهار 
وحعل بعض الشيء فوق بعضہءوبلوغ الشيء أقصاه ومنتهاه» والتحريك والتعيين على 


1 
شيء ماء والتوقيف 5 


كما ورد في الكشاف للإمام الزخشري النص معن الرفع والانتصاب وما عدا ذلك 


فقد عده معنی بحازي”. 
ب-2 اصطلاحا: 


«الكلمات المضبوطة أو المخطوطة التق يتألف منها الأث ۔ر الأدبي» اقتباس أجزاء من 
الكتب المقدمة والتعليق عليها في الوعظء الاقتباس الذي يعتبر نقطة انطلاق لبحث أو 


3 


' ينظر: لسان العرب ابن منظورء دار صادرء بيروت» ط3ء المجلد السابع» 1994ء ص(9796) مادة "نصص". 

* ينظر: أساس البلاغةء الرخشري» دار بيروت-ييروت-1984) ص (635 .636 ). 

ينظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» محدي وهبة» كامل المهندس مكتبة لبنان» ساحة رياض الصلح» بيروت» 
ط2, 1984 ص: 412. 
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النص في المعجم الفرنسي 16566 لفظة منحدرة من مادة 1»<605 اللاتينية التي تدل 
على النسيج والنسج» أيضا تطلق كلمة 16866 على الكتاب المقدس أو كتاب القداس» 
والنص منظومة عناصر من اللغة أو العلاقات» وهي تشكل مادة مکتوبة أو إنتاحا شفهيا 
أو كتابياً» الملاحظ من مادة ٠٠×٠‏ أنّ معناها الأول يطلق عل النسيج العادي ثم انتقل 
إلى النّص؛ لن النّص نسيج من الألفاظ يرتبط بعضها ببعض» وهذا الژسم هو كما خيوط 
الأنسجة تتألف فيما بينها لتشكل الكل“ بطرق مختلفة متناسقة مشكلة كلا واحد. 


يتضح أيضا أن هناك تقاربا بين أصل كلمة النص قي اللغة العربية وبعض اللغات 
الأخرى كالفرنسية عه والاسبانية 66860 والروسية ٤6٤ا)‏ والأصل لهذه الكلمة في كل 
هذه اللغات هي 6608615 والتي ترحع في الأصل إلى التعبير عن النسج» حيث ذهب محمد 
الحادي الطرابلسي إلى أن معنى النسيج يتوفر تي المصطلح العجمي المقابل لمصطلح 
نص ×٣‏ على أن هذا المعنى ليس غريبا عن تصوّر العرب للنص» فقد تبين أن الكلام 
عند العرب» يكون نصاء إذا كان نسيجا والنسيج في بعض الأحيان يلتقيان ففي اللسان 
لابن منظور تلتقي مادة النص والنسيج (ن.ص.ص) (ن.س. ج) "يعني النص جعل المتاع 
بعضه على بعض والنسيج ضم الشيئ إلى الشيء فالأول ترکیب والثاني ضمء والتركيب 
والضم واحد'“. 


من التعاریف الأخرى التي وردت عند الغربيين بخصوص التص ند جولیا کریسیفا 
9 التي تعرّفه بأنّه «حهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الژبط 


1 Voir Robert micro, AlainRoy et autres, dictionnaire le robert, Paris-Montreal canada, 2eme Edition, 1998, 


p 1321. 
2 


نسيج النص» الأزهر زناد» الوك الثقافي العربي» بييروت» لبنان» طل 3 .,ص6. 
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بين كلام تواصلي يهدف إلى الإحبار المباشر وبين أنماط عديدة من الملحوظات السابقة 
عليه أو المتزامنة معه» فالتص إذن إنتاحية نو هو ما يعنى: 


ع 


أ - أن العلاقة باللسان الذي يتموقع داحله هي علاقة إعادة توزيع (صادمة 
بناءة)؟ ولذلك فهو قابل للتناول عبر المقولات المنطقية لا عبر المقولات 
اللسانية الخالصة. 

تی ضا ترحال للنصوص وتداحل نصيء ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتناق 
5 ۶ 1 
ملحوظات عديدة مقتطفة من نصوص أخرى» 
أمكلاوس برينكر “#عكلصةوط. » فيذهب إلى أنه « تتابع متماسك من علامات 
3 .4 ع ع 020 2 
لغوية» أو مرکبات من علامات لغویة لا تدحل تحت أية وحدة لغوية آحری أشمل» 
لقد اقترح برينكر في نحایة عرضه للاججاهين مفهوما يجمع ويدمج ال حانبین اللغوي 
البنيوي والتواصلي السياقي» فيعرفه على أنه: «وحدة لغوية تواصلية في الوقت 
3 
نفسه» . 
يذهب هارفج Harf‏ إلى القول بان النص: «ترابط مستمر للاستدلالات 
السا الى لی قاط عون اض“ 
ولقد تنبّه قدماؤنا إلى علاقة المماثلة التي تنعقد بين النص والنسیجء ‏ حيث مثلوا 
القصيدة بنسج من الزرابي تظهر فيه کل ألوان التصوير بالتناغم والتناسق بين محتويات 
١‏ علم النص» جوليا كريستيفا» تر: فرید الزاهي» دار توبقال» الدار البيضاء» ط2 1997ء ص:160. 
َ نحو التص» إتحاه جدید في الدرس النحوي» أحمد عفيفي» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» ط12001ء ص:28. 


22: المرحع نفسه» ص‎ ١ 
.108 “غلم لغة النّصء سعيذ حسن بحيري» الشركة المصرية العلمية للنشرء لونحمان؛ ط1ء 1997ء ص:‎ 
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رسومهاء الغاية من ذلك بلوغ مقصد الصناعة قال الحاحظ: « إنھا الشعر صناعة وضرب 
1 
من النسج وجنس من التصوير» . 


إن تمثیل التص بنسج الزرابي» يستدعي التنبّه لما تحويه أنواعها المشكلة من ناسجيهاء 
فالزربية تعتبر نصا قائما بذاته» لما تحويه من علامات تتقارب والنْص المركب ترکیبا لغوياء 
فالفكرة التي يمتلكها الكاتب هي نفسها التي يمتلكها الناسج, فالقصد بينها يقترن في 
موضوع تأليف الحزئيات التي تعتبر جملا تسير وفق خيوط تنحكم فيها آليات ترتبط 
بالسياق الذي بحده عند الناسج مقترن بمقايسة تأليفه بالزمن (كنسج يخص الصيف ونسج 
بخص الشتاء)» كما أن تنوع الألوان والتصوير والتناسق بين الرسوم وما تدل عليه» هو 
القصد من إبراز ما يخفي صاحب الصنعةء فالألوان تحیل إلى بعضها من وحهة التناغم» 
كما أن تکرار بعضها يهدف إلى تأكيد بروز ما يدور في ذهن الناسج» كما أن حذف 
بعضها دليل على إبراز لون طاغ على الزربية»ء أيضل فالناسج قد يحيل لونا بدأ به عملية 
النسج إلى لون يقترب منه في آخر التشكيل للمادة المنسوحة» هذه القواعد التي تنبنی 
عليها صنعة الناسج مثلها التي تتحكم في ناسج النص؛ فلكلاهما نص تتحقق فيهما 
علامات التناسق والانسجام عن طريق استخدام الآليات المتطابقة بينهما (التکراں 
الحذف: الاستبدال» الإحالة» الوصل والفصل....) 


هذا ما ذهب إليه ابن طباطبا حين يقول: « إن الشاعر الحذق كالنساج الحاذق 


الذي يفوق وشيه بأحسن التفويق» ويسديه؛ وينيره ولا يهلهل شيئاً منه فيشينه. وكالنقاش 


'كتاب الحيوان» ج1ء ا حاحظء ص 131. 
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1 .1 
حسنه في العيان » . 


كما يتوجّه عبد القاهر الجرحان إلى أنه لا بمكن الحديث عن فن من الفنون دون 
التنبّه إلى تلك ال خواص التي تولف الأجزاء حصول الكل المرحو يقول: « واعلم أن مثل 
واضع الكلام مثل من يأخذ من الذهب أو الفضة فيذيب بعضها ني بعض» حتى تصير 
قطعة واحدة» » إن الصنعة لا تكتمل من الوهلة الأولى إذا نظرنا إلى جزئيات المادة التي 
لولا انعقاد تأليفها وتماسكها ما اکتملت الصورة النهائية المرادة موضوع التأليف» فالكلم 
سبيل انتظامها يكون على هذه الشاكلة التي من شأتما أن تحرك الأسماء والأفعال وا حروف 
في متعة نسيج يطلق عليه في النهاية نظم المقاصد المستوحاة من طبع صاحب الصناعة 
يقول: « فكما لا تكون الفضة أو الذهب خاتماً أو سواراً أو غيرها من أصناف ا حلي 
بأنفسهما ولكن مما يحدث فيهما من الصورة» كذلك لا تكون الكلم المفردة التي هي أسماء 


7 7 >< 5 ع : 3 


إل جودة النسج لا تكون من الوهلة الأولى فيها -أي بدایة الصنعة- دليل على 
جودتھا أو رداءتھاء بل مصير الجزئيات يكون بتعاضدها وتمركزها في الأشكال المخبئة داحل 
الصورة ذاتھاء ما ينطبق على تشكيل الكلام وتأليفه المتنؤع» فلا يمكن أن نحصّل المعاني إذا 
كان انبثاثها لا يخدم تلك الصورة المرسومة قبليا في ذهن صاحب الصناعة أو مؤلف 
الکلامء إن انتظام الأشكال والألفاظ عنصران لا يمكن إغفالهما في تحقيق مقاصد ما أنتج. 


يقول: «كما أن محالاً إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وتي حودة العمل ورداءته» أن 


: عيار الشعر ابن طباطبا العلوى» تحقيق د. محمد زغلول سلام» منشأة المعارف» الاسکندریةق طك ص19. 
ˆ دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرحانق» تعليق السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» 1982ء ص 316 
3 المصدر نفسه» ص 373 
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تنظر إلى الفضة ا حاملة لتلك الصورة» كما الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة 
كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل وا زیة في الكلام» أن تنظر في جرد 
معناه. . 7 


ونما ورد في الدراسات العربية الحديثة بخصوص التص يقول عبد الرحمان طه بأَنه 
ل۵ ۱ 2 
«كك بناء یترکب من عدد من اج حمل السليمة مرتبطة فيما بينها بعدد من العلاقات> . 


لقد اعتبر هذا التعريف من اھمم التعريفات الحديثة ال تعاملت فم مصطلح نص 
بھذہ الصيغة؛ لأنّ التعريف أنببى على أساس منطقى» كما أن صاحبه أظهر بأنّه عبارة عن 
ل متراصة مرتبطة تتعالق داحل بناء تربطھا علاقات متميزة . 


يطرح نور الدين السد المصطلح» حيث يعرفه بقوله:« بحموعة جمل فقطء لان التص 
یمکن أن يكون منطوقا أو مکتوبا نثرا أو شعراء حوارا أو منولوحاء یمکن أن يكون أي شيء 


کت 3 
يوم في لقاء هيئة» . 


أما مفهومه عند عبد المالك مرتاض» فإنّه من ناحية الشكل لا یحدد النص من 
خلال كمه أي من خلال الجملة أو مجموعة الجمل داحل النصء» فهو يرى أن النْص « لا 
ينبغي أن يحدد بمفهوم ا حملق ولا بمفهوم الفقرة التي هي وحدة كبرى مجموعة من ا حمل؛ 
فقد يتصادف أن تكون جملة واحدة من الكلام نصا قائما بذاته مستقلا بنفسه» وذلك 
ممکن الحدوث في التقاليد الدينية كالأمثال الشعبية والألغاز والحكم السائرة والأحاديث 


7ص لسارو 3161-2 OID‏ 


ج یی أصول الحوار وتحديد علم الكلام» ا مركز الثقافي العربي» بيروت» الدار البيضاء» ط2 .2000 ص35 . 
ام قي لطا ای اله كار هة لا سس رق 12ص69 
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8 1 7 3 ے یں 
النبوية التي نحري بحری ا حکام وهلم حرا » كما يعرفه أيضا بأنه: « عالم ضخم متشعب 
متشابك معقد» ورسالته مبدعة تنتهي لدی الفراغ من تدبيجه» فهو لا يرافقه إلا لحظة 


09 o 
المتأمل للتعريف الذي قدّمه مرتاض للنص» ومن خلال مقاربته بمختلف التعاريف‎ 
لسانیات النص تضع المصطلح القریب منه والمتمثل في "عالم النص".‎ 


1 58 نظرية النص الأدبي امجاهد الأسبوع الحزائریق عبد الملك مرتاض» عدد 1424ء ص /5. نقلا عن رابطة أدباء 


www.odabasham. net:plژJl‎ 


3 النص الأدبي من أين و إلى أين؟ عبد الملك مرتاض» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1983 ص 42. 
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<خا مفهوم الخطاب لغة: 


الخطاب بالمعاحم العربية» وردت في المعجم الوسيط (خاطبه) مخاطبة وخطابا: أي 
كالمه وحادثه نت وحه إليه کلاماء وا خطاب الكلام» وقي القرآن الكريم وردت اللفظة 
في قوله تعالى: ظ إِنَّ هذا أخي لَه تِسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلی نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَکَمْلیهَا 
َعَرني في الْخطَابٍ 4 . 

في الكافي محمد الباشاء الخطاب: "مصدر خاطب: المواجهة بالكلام» ويقابلها 
الجواب - :الرسالة. وا خطابة مصدر حطب: عمل الخطيب وحرفته. والخُطّب: مصدر 
حَطّب: ا حال والشأن. " قال تعالى: ‏ قَالَ قَمَا خَطْبِكُمْ أَيَهَا الْمُوِسَلُونَ #” 


الأمر الشديد يكثر فيه التخحاطب» وغلب استعماله للأمر العظيم المكروه. (ج) 
حطوب. الخطبة: مصدر خطة: ما خطب به من الكلدء'* 


وی معجم الکامل للمصطلحات العربية» "الخطاب معنی؛ الرسالة :٥٤ء‏ نص 
مكتوب ينقل من مرسل إلى مرسل إليه» يتضمن عادة أنباء لا تخصٌ سواہماء ثم انتقل 
مفهوم الرسالة من جرد كتابات شخصية إلى جنس أدبي قريب من المقال في الآداب 
الغربية- سواء أكتب نظماً أو نثراً - أو من المقامة في الأدب سر 


23 سورة ص» الآية‎ ١ 

: سورة الذاريات» الآية 31. 

“الكافي معجم عربي حديث» محمد الباشاء شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» 1992ء ص 414. 
.جم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» بحدي وهبة» كامل المهندس» ص 90. 
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ج-2 في المعاجم الأجنبية: 


الخطاب "'مصطلح ألسنى حديث يعنى في الفرنسية 8«انامءو1ز©» وفي الإنحليزية 
»Diseourse‏ و نى كل ما يتعلق بمصادر الأفعال » حاطب» حادث» حاضرء ألقى 


e: »‏ ۶ ا 
محاضرة» ونحدث إلى فلان . وی معجم أوكسفورد الموحز للغة الإبحليزية يعرف الخطاب 


بأنه: 


''عملیة الفهم المنطلقة من المقدمة حتى النتيجة اللاحقة. 


الاتصال عبر الكلام أو المحادثة» القدرة على المناقشة. 


الاتصال العادي» المحادثة. 


الكتابة المطولة عن أي موضوع. 
النقاش المنطوق أو المكتوب» الإخبار. 


- المخاطب هو الذي يخاطبء المخاطب هو الذي يفكر. 


- عملية أو قدرة أو مقدرة التفكير على التوالي منطقياًء عملية الانتقال من حکم لآخر 
ا 
بتتابع منطقي» ملكة التفكير . 


وقي معجم المصطلحات الأدبية الحديثة ل (محمد عناني): يطلق "الخطاب" على 
عملية استخدام اللغة عونا مذ ج 00ج لا تلك اللغة التي تستخدم قي إطار نظام 


: إلياس أنطوان إلياس» قاموس إلياس العصري» دار الجليل» بيروت» 21972 ص191. 
The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles.p563‏ ينظر 0 
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يحكمه التجريد. لا تقف مفاهيم الخطاب في هذا الإطار بل تتعدى ذلك إلى مجموعة من 
الڈلالات الأخرى على سبيل المثال لا ا حصر. 


يذهب جيرالد برنس إلى القول في كتابه "معجم علم السرد إلى أن هنالك معنيين 
مختلفين للخطاب في إطار نظرية السرد: الأول يخص المستوى التعبيري للرواية لا مستوى 
احتوى» والثاني يتعلق بعملية التمييز بین ال خطاب والقصة 7 (وبنفنیست 
Benvenisite‏ يستعمل الخطاب و 111960186 في كتابه بالفرنسية)» لأن الخطاب كما 


يقول ستابز يوحى بعلاقة بین " حالة أو حادثة وبين ا موقف 81108000 الذي 


يوحي فيه لغوياً بھذہ الحالة 86866 أو الحادثة 29686 أي إن التعریف هنا يستند إلى 
التفرقة بين الخبر والإخبار به» أو بين الواقعة والإبلاغ عنهاء ما بماثل الفرق بين 
Enonciation‏ و 1:000. ويفضل بعض كتاب الإنحليزية الاحتفاظ بالصورة الفرنسية 
للكلمة (أي دون حرف ال (€ ) الأخير) عند استخدم الخطاب بالمعنی الذي استخدمه فيه 


: 1 
ڊنف ت). 


3 


أما الخطاب في التعريف الاصطلاحىء كما ورد في بعض الكتب النقدية. فقد 


خطاب وكلام بالمفهوم الذي جاء به فردیناند دي 00 


يذهب روبرت دي بوجراند 7820ع80 »2 8R.‏ إلى أن هناك علاقة قوية بین الخطاب 
والنص» فا خطاب هو عبارة عن نصوص مترابطة من صور الاستعمال النصى» کن أن 
الرحوع إليه في وقت لاحقء وإذا کان عام النص هو الموازي المعرقي للمعلومات المنقولة 


1 معجم علم السرد» جیرالد برنس» 1988 ص 21. 


2 مقالات 5 الأسلوبیق منذر عياشي» ص 1. 
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والمنشطة بعد الاقتران في الذاكرة من خلال استعمال النص فإن عا م الخطاب هو جملة 

أحداث الخطاب ذات العلاقات المشتركة في جماعة لغوية أو مجتمع ما ... أو جملة اللهموم 
و 11 

المعرفية التي جری التعبير عنها في إطار ما ۱ 


' النص والخطاب الإحراءء روبرت دی بوجراند ترجمة تمام حسانء عام الكتب» ط1 1998ء ص6. 
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مفهوم التص من مفهوم الكلام: 

الرؤية التي سيطرت على كتب قدمائنا لم تتعد تلك النظرة التي ارتبطت بالحال 
والسياق العامء حيث آلت ميزات الكلام إلى مالات تباينت على مستوى الاختلاف 
المبدئي الذي شهدته معظم المذاهب التحوية» التي لم ترصو سفنها على شاطئ واحدء إن 
ربط الكلام بالسياق يستدعي التوجّه إلى تشكيل نص يحمل في مضامينه معاني حزئية 
تتجاذب فيما بينها من أجل رفع الغموض الذي ينتظره المتلقي» فميزات الكلام التي 
استخلصها أهل الدرایة باللسان العربي» من منطلق اللفظ والجمل والتصوص المؤلّفة: 
تحمّلت تلك التنؤعات غير المستقرة بالنظر لما شد التفكير اللغوي من زشحات أصاجا التأويل 
واعتماد المذهبية في كثير من الأحيان. 

لقد أدرك الإمام الباقلاني ذلك معتمدا رؤية يخدم فيها الكلام النص» على سبيل 
تفرّع المعارف وعدم استقرارها لما تفرضه من تغير بتغير السياقات سواء منها ا خارجیة المتعلقة 
بالكلام المنطوق والداخلیة المتّصلة بالتص المنقول» كذلك فلعنصر الزمن والمكان قوة لا 
يستهان بها في توجيه الأفهام نحو قراءة المفاهيم المقصودة» والتی يعتبر الكلام مدار قیادتھا 
إلى بعث نص يتصف معیاري السبك وا حبك؛ هنالك تمثل اللغة لغاية واحدة» تتمثّل في 
بناء نص محمل برسائل تنقل مقاصد المتلقي للمتلقین' . 

أما النْظرة الثانية التي يستخلص منها: أن مفهوم النّص من مفهوم الكلام» فقد 
مست بكلّ جڈیة فيما ذهب إليه صاحب دلائل الإعجاز» فتعليق الألفاظ بعضها بعضا 
عن طريق تلك الخدمة ا حلیلة التي يقدمها النحوء والتي تربط المؤلف الكلي بعلامة السياق» 
التي تعتبر المسار المهدي للنص» إن ملازمة الكلام لخدمة الجزئيات المتضمنة في النصوص؛ 


1 الأسلوبية وتحلیل ىا خطاب؛ منذر عياش» دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع» دمشق» طاء 22015 ص: 7. 
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تحعل منه قوة هادفة تؤدي الرسالة المدعاة بين طرفي الخطاب مكتوبا أو منطوقا يقول: 
'واعلم أن من الکلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن لم بحتج واضعه إلى فكر وروية حق 
انتظم. بل ترى سبيله في ضم بعضه إلى بعض سبيل من عمد إلى لآل فخرطها قي سلك» 
لا یغی أكثر من أن یمنعھا التفرق» وكمن نضد أشياء بعضها على بعض» لا يريد في نضده 
تلق آنا تخي مھا و و بل لس لان کرت ففرعان راق الین 

مفهوم النص من مفهوم التبلیغ: 

لا يمكن أن تنعقد العملية التواصلية دون أن تتوفر علاقة الاتصال بین أطراف 
الخطاب؛ الذي يعلن المتخاطبون فيه نية الإعلان عن وحدة متكاملة بشأن الأداء المسترعي 
للمعنى سواء الظاهر أو الخفيَ» بغية تحقيق المقصدية ودوام الاتصال برفع جميع أنواع اللبس. 
بالرغم من بروز الإرهاصات الأولى في جحال اللغة» كنظام حيوي ذو أثر فقال في تماسك 
الأحداث الكونية وتآزرها الف ا حکوم بدلالات التعاطي بين المنشأ وا لمنشآت» فان ما 
توصل إليه قدمائنا لم يرق إلى التنظير» لكون أن طبيعة العلاقات بدورها انحصرت في نطاق 
لا يعدو أن يتخطى النّظرة الخطية» لقياس كله التصئفات اللسانية المنتجة لتغطية الأحداث 
المختلفة» كما أنّ تحدّيات فلسفة اللغة تحكمت فيها المعايير التي ألّفت الجملة بكل 
غایاتھا التواصلية» والتراكيب بتأليفها الخطابية البلاغية» التي تقابلت تشاکلاتھا المختلفة 


' دلائل الإعجاز» عبد القاهر ا حرحانء تعليق حمود محمد شاکر؛ شركة القدس للنشر والإشهار» ط3, 1992ء ص:96- 
7. 
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كك هذه التصرّفات منشأها الربط بين النظام الحرفي للغة وبين نظامها التحوي» 
الشيء الذي لمسناه بجدية في كتب قدمائنا » حيث أن اللغة عبارة عن نظام يشتمل على 


نوعین من الوحدات: ا حروف اگنگ 


نشير أيضا إلى أن ا منطلقات الأولى» التي اعتمدھا علماء اللغة ترگزت أساسا على 
الصوت: باعتباره الأداة الفيزيائية المركزية» لتحصيل الفعل الكلامي المنعقد بين المرسل 
والمرسل إليه» فبغياب هذه الوسيلة لا نستطيع تحديد توه النص» لأنّه بفقدان بلاغة 
الكلمة» وتركيز أصلها لا يمكن بلوغ المراد إل بجرياتما في الأسلوب المؤتلف من جمل تساند 
بعضها البعض» وهذا ما ذهب إليه عبد القاهر الحرحان وأسماه بالنظبة. 


08ھ909 نظام اللغة المطرّد تتحكّم فيه وسائل متنوّعة» تنطلق من الذات الفاعلة 
في حدّ ذاتھاء ومن الواقع باعتباره علاقة تناظرية» لا تتحقق جملھا ووحداتھا الدلالية دون 


تزاوحهاء أي بين منشأ اللغة وتلك الظواهر غير المحصورة المتعامل معها. 


إن خليات حداثة' المضطلحات اللغوية اة سوك من لال الالیت التحوية أو 
البلاغیة وكذلك في التفسیر والأصولء تبرز القوة الذهنية والإدراك العميق لخصوصيات اللغة 
وكيفيات تعامل القدامى مع مختلف ظواهرها وأقيستها الصرفية ا حکیة وغير ا حکیة 
فالظاهر على أن مختلف الدراسات القديمة التي تعاملت مع التصوص -بحسب مدارك 
ومذاهب أصحابھا -صبّت جميعها في شق واحد» هدفه تحقيق البحث في ختلف الأبنية 


' ينظر: النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الحاحظ» من خلال البيان والتبيين» محمد الصغير بنان» ديوان المطبوعات 
الجامعية- الحزائر -1983ء ص121 . 

: ینظر: الأصول الأدبية في كتاب البيان والتبيين» محمد بركات مدي أبو علي» مكتبة الرسالة الحديثة» الأردن-عمان- 1979ء 
ص43. 
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المتباينة» المنضوية في إطار التمكن من الوظائف التصية المختلفة في ترکیباتھا وأداءاتما 


وتأثيراتها. 


كذلك فالبلاغة العربية رگزت على دراسة ا لحمالیات والاستدلالات المستنبطة من 
التصوص بغية الإقناع والإمتاع» كان ذلك باستخدام آليات مختلفة» تتحكم في ارتباط 
وتماسك النصء المؤدي في إطار مستقيم إلى روح التواصل و التبليغ هذه الآليات» يتحكم 
فيها النّحو بالنظر إلى التقلّبات المختلفة الطارئة على إحداثيات ا حمل المؤلفة بدورها 
للنص» فكيف يستوي خطاب يصل أثره إلى المتلقي دون أن تنطبع التركيبة اللغوية بالصّحة 
في النطق والخط؟ 

أيضا کشفت الإسهامات التي قام بما المفسرون لكتاب الله عن كثير من خبایا 
الدلالات النصية المبلغة» وبخاصة ما أطلق عليه كشف المناسبة بين الآيات والسور» هذه 
الإشارات تأسّست على شاكلتها رؤية وقاعدة عامة» كانت ال حملة مصدرها النمطي في 
مختلف التعاملات البلاغية والنحوية» التي تسعى إلى ربط الاتصال بين البشر في إطار تصوّر 
هادف» تتحكّم فيه ظروف الطاب الحيظة وغير الحيظة بين اللتواضليق: 

إن التجلي الأول لتحو التص» الذي يعنى بالوصف الكلي للغة الموضوع الذي نحن 
بصدد محاولة استدراكه من خلال قدمائناء تنوّع ذكر بعض معاييره لدى الجاحظ من خلال 
معالحته لظواهر بلاغية ونحوية كثيرة» بالنظر لما جاء به فيما يسمّى بالحبك والسبك» وكذا 
الوصل والفصلء فإنّه لا يمكن القول بغير "تحدّر وأقدمية "هذه العلامات النصّية عند 
ات 


ينظر: 5 رحاب اللغة العربية» عبد الجليل مرتاض» ديوان المطبوعات الجامعية» ط2 .2007 ص148. 
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إن العلاقة التي تربط النص بالخطاب أثارت كثيرا من التساؤلات بالنظر لتقارب 
مفهوم المصطلحين» بل هناك من یقول بترادفھماء يذهب روبرت دي بوجراند R. De‏ 
8۹ مبينا اکا التي على اساسا تلتمس هذه العلاقة» فا خطاب في تصوره مجموعة 
من النصوص تربطها علاقات متنوعة تشترك في مضامين التي بدورها تخدم القصد المراد 
الذي يتحسد في وقت لاحق» أيضا فعا م النص لديه هو عالم موازي للمعلومات المنقولة 
والمنشطة بعد أن تمر بحركية النشاط القبلي في الذاكرة» والتی تتوحه إلى السامعين في إطار 


1 


عليها . 

مفهوم النص من مفهوم البيان عند الشافعي: 

لقد سبق الإمام الشافعي بدراسات تناولت بكل جدیة موضع البيان» غير أنه انفرد 
عنهم بنظرته الثاقبة وذلك لتفوقه الباهت في محال اللغة ودرايته بحيثياتما وعلومهاء فرغم 
انشغاله ببحث المواضيع الفقهية التي تتجاوز بحث موضوع البيان الذي اعتبر لديه جزئية من 
حزئيات البحث» لقد قام الإمام باستنباط الأحكام عن طريق استقراء المضامين» مما يعني 
أنه شار إلى كيفيات تحليل الخطابات يعرف الشافعي البيان بقوله: البيان اسم جامع لمعان 
بحتمعة الأصول متشعبة الفروع فأقل ما في تلك المعاني ا حتمعة المتشعبة» أتما بيان لمن 
خوطب با نما نزل القرآن» بلسانه متقاربة الاستواء» عنده و إن كان بعضها أشد تأكيدا 
7 0000 ا ن ا 


' ينظر روبرت دى بوحراند» النص والخطاب الإحراءء ترجمة تمام حسان» عا م الكتب» ط1ء 1998ء ص6. 


* ينظر محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة» تح» أحمد شاكرء القاهرةء الأبياري الحلي» 1940 ء ص20. 
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انتقلت لفظة بيان من خلال بنائها المعجمي المتحملة لمعنى مصدرها إلى مستوى 
التعبير المفهومي» الذي ذهب الإمام إلى الحديث عنه على مستوى تشعب مضامينه 
وتفرعها بحسب السياق الخطابي» أيضا إبقاء الأصلء لأنه تابع لضوابط تتحکم فيه بحسب 
منشور الخطاب سواء أكان الخطاب محمول على النهي أو الإیجابء فالمتلقي في نظره لابد 
أن يكون على دراية بما يلقيه صاحب الرسالق كما أن لعنصر القابلیة دور أساسي في 
تفكيك ألغاز الرسالة» لا يتأتى ذلك بدون تبليغ رسالة مفهومة بین طرفي الخطاب» لقد 
استثمر الإمام الشافعي أساليب التعبير وطرائقه في اللغة العربية لدراسة مفهوم البيان في 


حك 7 : 1 
القران الكريم ووضع قوانينه وتفسيره ونحديد مستوياته ودرجاته : 


إن النص القرآني تحدى العرب لما امتلكوا من قدرات خارقة في التأليف وحسن 
صياغة التعابير ونسجها وكذا لفطرتھم على تصريف القول وتوطين المعاني» يذهب الإمام 
إلى « أن العرب تبتدئ كلامها من الشيء يبين أول لفظها فيه عن آخره وتبتدئ الشيء 
يبين آحر لفظها منه عن أوله. وتكلم الشيء بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ 
كما تعرف الإشارة ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل 
جهالتها وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمي الواحد بالمعاني الكثيرة»” . 


هذا النص يعتبر الدلیل على أن الإمام الشافعي» كان على وعي ودراية بما يدور في 
اللسان العربي من تداعيات في اتساع سنن العرب في كلامهم» الشيء الذي يقود إلى 
اتساع رقعة التحليل والتأويل الذي صدرت هم کتبا تحت عنوانه "تأويل مختلف الحديث" 
مثلا. منطلق هذا أن العقل العربي بیانی أكثر منه برهاني» وأن معجزة العرب تستظهر عن 


: ینظر:تکوین العقل العربي»محمد عابد ا لحابري؛ دار الطليعة » بيروت 1984ء الجزء الأول» ص5 . 
* الرسالة الشافعية» الإمام الشافعي» ص52)» نقلا عن محمد عابد الحابري» بنية العقل العري» مركز دراسات الوحدة العربيةء 
بيروت» ط 5 6ع ص24 . 
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طریق البيان وليس البرهان» فالنص القرآني نص استلهم کل الدلالات التي أصابما العقل 
العربي بالتفسير والتأويل» لذلك شكل وحدة قوية نبهت دلالتها إلى تلك الروح الخفية في 
أسراره الدلالية» التي ألفت ما يسمى بقوة الالتفاف وراء فكرة واحدة» تحسدت في وحدة 
انتظام النص القرآني» وتبيان معجزته» وإظهار قدرة الخالق في امتلاك صنعه. 

نسجل هنا ميزتين میزتا حديث الإمام عن البیان: 

الميزة الأولی : فقد استعمل اسسطالعن سیت ھا الأصول والفروع التي 
تتشعب عن» الأصول وبذلك لا يكون الاختلاف أهو التعدد في الأصول؛ لأتما ثابتة وإنغا 
يكون في الفروع ويكون التأويل تبعا لذلك عمل لإثراء وتنوع وتحدد في القراءة بما بحقق 

الميزة الثانية: تتعلق بأساليب التعبير في اللغة العربية إذ لابد من معرفتها والتفطن 
لخواص تراكيبها لسن القواعد والقوانین ا خاصة بتفسير ا لخطاب المؤسس لتلك الصول المعبّر 

ما ميزتان مرتبطتان أسس عليهما الشافعي لنظرية أصولية بيانية تحتم بتحديد 
أصول التفكير ومنطلقاته وآلياته واهتماما بدراسة أنواع الألفاظ والعبارات من حيث دلالتها 
على العاف " 


ينظر : بنية العقل العربي» دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» محمد عابد الجابري»ص 24. 
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مفهوم النض من مفهوم البيان عند الجاحظ: 

لقد اتحہ الجاحظ في تصوره للغة على أن مدار تفاعل شكلها ومضمونا يقترن بأربع 
دعائم هي: الصوت» التقطيع» التأليف والفصاحة . لا تختلف وما توصّلت إليه مختلف 
٦‏ 0 ف 


إن التآلف الذي عقده الحجاحظ» بين الدعائم التي ذكرناهاء بدا واضحا من خلال 
ربطه بين الصوت» كظاهرة فيزيائية» إذ تمر الكلمة عبر مسار هوائي لستصل الأ ماع مؤڈیة 
رسالة تواصلية و أيضا فتقطيع الكلمات يسهم بشكل جدي في معرفة المعاني وتحديد 
شريفها من عيهاء حيث أورد لذلك أمثلة كثيرة» تمحورت حول الكلمات المتقطعة وأدائاتها 
امحورية في عمليات التبليغ» لقد توصل من خلال العيوب الصوتية» كاللثغة إلى دراسة 
التقطيع الوظيفي مثال: فلا لثغ المتكلّم عندما يقطع كلمة مضرء بقوله مضي بإخراج الراء 
من مخرج الياء» لنقصان في آلة النطق» وعجز في أداة الصوت2 . فالسامع الذي يسمع 
مضي» يفطن للعاهة ویصخح الخطأ الصوتٍ ويفهم كلامه باعتماده التقطيع المألوف © أما 
دعامتا التأليف والفصاحة فقد حمّق من خلاهما المزية الأسانية المنعقدة من خلال 
النصوص المختلفة» حيث بحث مسألة انسجام النصوص عن طريق استعماله مجموعة من 
الا ۵مف کر لا ساب اف EE‏ اص 


لقد جاء في البيان والتّبيين (أنٌ الشعر ما رأيته متلاحم الأحزاء» سهل المخارج» 
فتعلم أنه أفرغ إفراغا راخدا وماك سسکا وا خد فهو بعري على" اللساآن كها رف 


' ينظر: النظريات اللسانية والبلاغية عند الحاحظ من خلال البيان والتبيين »محمد الصغير بناي»ص 109 . 


* ينظر: الرحع نفسةء ص 112 . 
* ينظر: الرحع نفسہء ص165. 
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التّهان » إِنّ لظاهرة التنافر في التركيب التصي» أثرها القوي في إنشاء التلاحم المستقرئ في 
خطية اللصوض سواد الشعرية أو التقرية» لاله اعد الكلمات«سواء من تالحية المع أو 
عيب الاستعمال» يفقد النص حركتيه المؤدية إلى مقصدية المتواصلين» كما أنه بتنافر 
الحروف من حيث تباعد خارجھا وتباينهاء فإتما تشق على الألسن» مما لا يخدم التواصل 
(هذا في اقتران الألفاظ» أما في اقتران ال حروف؛ فان اجيم لا تقارن الظاء ولا الطاء ولا 
العين بتقديم ولا بتأحير» والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا 


4. 


2 
بتاحير) . 
هذا ما ذهب إليه المحدثون» منهم حاكبسون «هءطه)ول.R‏ بُ تلاحم الأجزای 
المكونة للنّص ضرورة ملّحة لأداء الرسالة التبليغية برقية» رسالة ذات رموز بين المرسل 
3 1 5 2 
والمرسل إليه ٠‏ انطلاقا من الصوت كوحدة وظيفية صغری؛ ووصولا إلى تحقيق الفعل 
واجحازه. 


ذهب الجاحظ أبعد من ذلك» حيث فرض ضرورة مقابلة المضمون وبحموعة العناصر 
لمكؤنة للإبداع الشعري؛ لأنّْ هذه الأخيرة لا تقف عند اللّفظ أي الكلمات فقطء كما 
يضيف أيضا أن السبك والصیاغة يجعلان الترکیب اللغوي بک علاقاته التّحوية المتفئعة 

.4 6 

يؤئر في توحيه حصائص في الدلالة 

ما يفسّر أنّ القدرة الإبداعية تحکُم في توجيه التأليف من ناحیة الإيجاز والاستطراد 
المبنى على مدارات ممارسة الميزان الصرف والتأثير التحوي والأسلوب البلاغى. 
1 ينظر: ا مرجع السابق» ص89. 
2 المصدر نفسه» ص 91. 


Essai de linguistique generale; jakobson ;les editionde minuit paris ;1963 2 


“ علم الدلالة العربي» النظرية والتطبيق» دراسة تاریخیة تأصيلية» نقدية» فایر الداية» ديوان المطبوعات الحامعية- ازائر -ص34. 
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کل هذه الملامح المتناثرة في طیّات كتب قدمائناء لم تكن بشكل اعتباطي » إلا 
أملتها الضرورة العلمية والاجتماعية» وسياقات الحال» لتتجسّد فيها النصوص البارعة 
فكانت الحقل المعرقي الذي تحقّق فيه بحث المعايبر النصية» التي جمعھا الغربيون في إطار 
تنظيري» أطلقوا عليه نظرية النص» أو نحو النص. 


فأهم شيء توصّل إليه الحاحظء لم يكن وليد نقل ومحاكاة عن أمم أخرى» بل 
مصدرہ التدبّر العقلي والتعبير عن الذّات العربية» وعراقتها في التعامل مع مختلف العلوم» 
هذه التأملات جعلت التص من أبرز الظواهر» وا مرتکزات التي اعتمدت لحل كلّ 
التعقيدات التواصلية» كان ذلك باعتماد البلاغة والنّحو كأساسين لحك مقفلات الأساليب 
الخطابية المختلفة. 
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مفهوم النص من مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني: 

تعتبر البدايات الممتدة من سيبويه فا لحاحظء إلى القاضي الحرجاني» المرحعية العلمية 
لعبد القاهر الجرحاني» الذي نحن بصدد سرد آراعها النصّية التي تعامل بھاء لحك اللّغز السائد 
آنذاك بخصوص التعامل مع كتاب اللہ باعتبار تشعّب الفرق والمذاهب» حیث أعطى 
مفهوما جدیدا للتحو في انتقاله من ا لحملة إلى التركيب من خلال نظرية التظم» التي تعتبر 
بح منطلقا حصبا جمعت فيه النظرات النصية» التي تبعثرت بحسب المرحعيات المتباينة» التي 
مثّلت الإرهاصات الأولى لدى من سبقه» بخصوص التعامل مع التص كظاهرة حيوية» 
أنشأت حرکیة دائبة بين المتعاملين بمختلف أساليب النطاب» دون نسيان ما أسهم به 
المفسرون للقرآن الکریم في ضبط بواعث الدلالات واستنطاق المضامين» هذه الظواهر 
اعتمدت في التفسير والتحليل على الضوابط التحوية بأبنيتها المتنؤعة» فقد راعى أصحاجا 
السياقات» مرگزین على حال المرسل والمرسل إليه» يقول عبد القاهر «واعلم أن من الكلام 
ما أنت تعلم إذا تدبّرته أن لم يحتاج واضعه إلى فكر وروية /حتى انتظمء بل ترى سبيله في 
ضع بعضه إلى بعض ". 

إن المادة الأساسية التي تتّفق حولما كل العلومء والتی تنبني عليها البحوث المختلفة 
هي "التصوص"» إذن فهي قاسم مشترك قائم بین كاك الأفراد وا حجماعات؛ فبعد أن عرّحنا 
على بعض أعمال قدمائناء وجدنا أن هناك تقاطعات كثيرة» في مجال التعامل مع التصوص 
والأدوات المستعملة في عمليات التحلیلء القصد منها إبراز المضامين وتحديد رؤى 
أصحاكها. 


؟ دلائل الإعجاز» عبد القاهر الحرحان» تعليق محمد محمود شاكر» شركة القدس للنشر والإشهار» ط3 1992ء ص96). 
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فأهم شيء توصل إليه هؤلاء على رأسهم الماحظ» لم يكن وليد صدفة ولا نقل 
ومحاكاة عن أمم أخرى» بل مصدره التدبّر العقلي والتعبير عن الذّات العربية» وعراقتها في 
التعامل مع مختلف العلومء هذه التأملات جعلت النّص من أبرز الظواهر» وا مرتکزات التي 
اعتمدت لحل كلم التعقیدات التواصلية» كان ذلك باعتماد البلاغة والنحو كأساسين لحل 
مقفلات الأساليب الخطابية المختلفة . كما كان للبحث التصي عند العرب» قدم السبق 
على يد عبد القاهر الحرحاني المتأثر بسابقيه ء هذه التحوّلات التي شاهدتما الدراسات 
اللغوية» خلقت نوعا من التريّض وال حيرة في التعامل مع مختلف الأساليب ا حوارية والنقلية 
المتمثّلة في التص» حيث ببروز فكرة استبدال الجملة ہبالنظر ‏ حدودیتھا في أداء رسالة 
التواصل المنعقدة بين البشر -بالئص فتحت منافذ البحث اللساني على مصراعيها لترتبط 
کل دراسة جادة بمنابعها النفسانية والسوسيوبحية والفنية والإعلامية. 


فالنص وحدة دلالية ولیست ا حمل إلا أدوات» يتحقّق با النص» كل هذه النقلات 
الحادفة إلى تركيز النص قطبا أساسيا في البحث اللسان» لقيت العناية الكافية من التق 
والاستحسان؛ لان الدرس اللغوي كباقي العلوم الأخرى تأثر بظاهرة الانتقال عبر مسار 
تأثير الزمن والسياق العام. 
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النص القرآني يعتمد في رأي بعض المفسرين التأويل؛ لن المفسرين يأؤلونه رغم 
تفريقهم بين التفسير والتأويل» يذهب نصر حامد أبو زىك إلى 2 التفريق بين المصطلحين» 
يعطي شأنا للتفسير على أساس من موضوعية الأول وذاتية الثاني يقول:« ولا يبالغ الباحثُ 
إذا ذهب إلى أنَّ تفسير الصحابة أنفسهم- خاصة ابن عباس الذى نظر إليه على أنه 
و ای و ع 1 
ترجمان القران- لا یتجاوز إطار التأويل.» 


لقد ميّر المفسّرون بین المصطلحين حسب الوظيفة المفهومية لكل منهما؛ لأَنَّ 
المفهوم المنعقد مضمونيا في مختلف اللصطلحات: لا يمكن فرزہ إل في إطار الزمن اللغوي 
وكذا ارتباطه بمجموعة من المعايير التي بَحسّد حقيقة المتواصلين اجتماعیا؛ أيضا الغاية من 
ذلك توفير خاصية التناغم وإحلاء ما غمض على المتراسلين في الخطاب؛ يكون ذلك 
بترسيم علّة الاستقراء التي تثیر في السامع حجة الربط بين السابق واللاحق من الكلام 
المسموع؛ ما ذهب إليه مفسرو كتاب الله لم یخرج عن إطار صرف الآيات إلى المعاني 
المترابطة الدّالة على معان تتوافق بالتتابع؛ لأنَّ الأولى توحي إلى الثانية بالمضمون المختفي 
توصيله يقول الإمام الزركشي: « التأويل صَرْفٗ الآية إلى مَعْىَ مراف لِمَا قبْلهَا وما بعدهاء 
تختملة الآيةء غير حالف لِلکتاب وَالسَنةٍ مِنْ طریق الاشتنباط. »7 


"حلب ارت وراسة ق کال اعت سض لی عد سر سج تعر جاتن ی 7و القان اق الو اا 
ط 5- ص :12. 

2 البرهان فی علوم القرآن» الزركشي» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم- دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع» الحزہ الثاني» ط ‏ 3غ 
0 ۹۔ص 150. 
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من هذا المنطلق فإن العلاقة المفهومية الموحودة بين التص والمفشر ليست علاقة 
إحضاع من جانب المفسّر وعلاقة حضوع من جانب النّصء والأحرى القول نما علاقة 
جدلیة قائمة على التفاعل المتبادل '. 


ع سا ۽ 


وما يجب الانتباه إليه هو أن ألفاظ اللغة تصاب بالتطور على مستوى الحقل 
الدلالي» فكثير من الألفاظ كانت تغطي عند قدمائنا معان معينة لكنها تطوّرت فأصبحت 
تؤدّي إما معنی ثان أو معنى مخالفا تماماء فكلمة إبل كانت تعنى مجموعة من الإبل يربط 
بعضها مع بعض وتسير معاء والآن أصبحت تعنی الالة الخاصة بالركوب ونقل البضائع» 
هذا الذي يوجّه إلى أن بعض ألفاظ الأّسان ترتبط بعصرها « يقول الغزالى فى سياق 
محتالات قاط كنبا ا ع 


إن الكلمات والتراكيب اللغوية تتحوّل بمنظور البيئات الجديدة» فالسياق الاجتماعي 
له الدور الكبير في توطيد عرى الكلمات بتنقلاتما المحتلفة عبر النصء» يذهب حامد أبو 
نصر إلى أنه إذا كان أصحاب نظرية التص العام يتصورون أتهم يستطيعون العودة إلى النّص 
في محال تداوله الأصلي؛ فان هذا يستحيل؛ لن اللغة مثلها مثل العملة في تداوها لا 
تصاب بالتلف كالأوراق المالية» وتاليا فهي تقوم بتحولات لمعنى وتنجدّد”. 


يذهب الإمام الشافعي إلى القول بخصوص التص: « هو المستغنى فيه بالتنزيل عن 
التأويل» وإِنما بأله " سلسلة من العلامات المنتظمة فى نسق من العلاقات تنتج معنى كليّاً 


1 ينظر ا مرجع نفسه» ص5 

كيف نتعامل مع القرآنء محمد الغزالي» دار حضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 2002ء ص 199. 

1 القرآن بلغة الرسول» نصر حامد أبو زيد محەم 893 - 11 040118 / 893 / http : // www. Alaraby. Com / articles‏ 
htm‏ 01 
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حمل رسالة. وسواء كانت تلك العلامات علامات باللغة الطبيعية- الألفاظ - أم كانت 
۶ ور : 1 
علامات بلغات أخرى, فإن انتظام العلامات فی نسق يحمل رسالة يجعل منها نصا» . 


إيراد المعنى المقصود تبليغه عن طريق تواردھاء وتناغم بعضها بعضاء يحدث ذلك عن طريق 


وا حاصل عن طريق الأدوات. 


لقد حدّد بعض علماء الأصول الأدوات التي يتم بھا تفسير النّص القرآني المتمثلة 
فيما ذكره الزركشي من أن « المفسّر لكي يكون مفسّرا يحب عليه معرفة علوم القرآن وعلوم 
الله والصرف: راشان اس وع فلح وعد الات وغل اہ 


في حين يرى نصر حامد أبو زيد أن التأويل یتجاوز هذه المعطيات ليجعل العقل 
أداة يتم بها تفسير التصوص؛ لأنّ هذه العلوم تصبح غير قادرة على استنباط الدلالات 
العميقة منهاء كما لا ينبّه أيضا إلى أن كثيرا من الأبعاد الدلالية العميقة تحتاج إلى التدبّر 

۱ 1 3 
كل الادوات العلمية في بحث الدلالات البعيدة التي لم يتوصل إليها. 

يذهب أيضا مذهب أن القرآن حديث نفسي كما جاء على لسان الأشاعرة وترحم 
' النص والسلطة والحقيقة» نصر حامد أبو زيد» الرکر الثقافي العربي-الدار البيضاء-طك .2000»ص160. 
* البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ص173174. 


ات سد لسر جات ا وق 1 323101 
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مثل الصوّر التي يراها النائم صوّرا مادية في حاحة إلى اكتشاف المعنى الذي تحمله في 
كنفهاء بهذه الطريقة تنتقل اللغة في محال الدلالة إلى أن تكون رموزا لحقائق متوازية مستكنة 


في عا م المعاني والأرواح. 


9 القرآن الكريم 2 نظره نص با معنى الحديث» مادته اللغة» كما يتكۆن من 
علامات لغوية تخضع لنظام نصيء والعلامات لا تدلٌ على شيء دون أن تلقى التأويل 
اللازم من القارئ الذي يحاور كلت معطيات التّص حسب ثقافته " 


امھ اس ور امھ ا SL‏ 
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مفهوم النص في كتاب التعريفات للشريف الجرجاني: 


عرفه بقوله: النص ما ازداد وضوحا على المعنى الظاهر لمعنى في نفس المتكلم وهو 
سوق الكلام لأحل ذلك المعنى كما يقال أحسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحي ويغتم بغمي 
کا عفدل انان“ 


فالذي يقرأ التعريف قراءة واعية يلاحظ أن هناك مستويين: 


الأول: يرتبط بالمعنى الظاهر الحلي ويتعلق الثاني بزيادة الوضوح على المعنى الظاهر وتلك 
الزيادة اقتضاها معنى في نفس المتكلم. 


ومن الشروط الأساسية الواجب توفرها لإفهام المحاطب شرط الوضوح ليفهم ويفقه 
المعنى المراد تبليغه دون حاجة غلى تأويل؛ لأن تأويل النص كما أشار الشريف الجرجاني في 
التعريف هو” ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما لا يحتمل التأويل وهذا يعني أن مفهوم 
النص عنده ليس هو المفهوم نفسه بالصورة التي هو عليها الآن لأن له معنی واحدا ولا 
يحتمل التأويل كما جاء في التعريفات ولكنه في الثقافة المعاصرة يكون بحسب نوع المعرفة 
التي هو منها ويعبر عنها فقد يكون متعددا إذا كانت المعرفة العلمية وبخاصة المعرفة العلمية 
الصارمة الدقيقة غير أن الشريف الحرحاني يعرف المصطلح الظاهر بقوله الظاهر هو اسم 
لكلام ظهر المراد منه للسامع بن فس الصيغة ويكون تملا للتأوعل والتخصيص © فقد 
تحدث صاحب التعريفات هنا عن المعنى الظاهر وهو الذي يحتمل التهاوئي والتخصيص في 


' كتاب التعريفات» الشريف الحرجان» مكتبة لبنان» 1985ء ص310. 

5ر اس 310 

المطلع على كتاب التعريفات للشريف الحرجاني يلاحظ أنه يشبه المعاجم التحليلية :غناو تلدصه و»متمصدهنء41ف وقتنا هذا ما 
معناه أن الثقافة الإسلامية العربية كان أصحابا على وعي كبير بالمصطلح. 

1 كتاب التعريفات» الشريف الحرجاني» ص 147 . 
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معناه ولعل ذلك يرتبط بمفهوم البيان ومستوياته عنده فقد عرف البيان قائلا” هو عبارة عن 
إظهار المتكلم المراد اوت والبیان هو النطق الفصيح العرب المظهر عما في الضمیر 5 
أيضا إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستورا قبله وقيل هو حد الإخراج من حد الإشكال 
فلكأني بالبيان هنا يساوي الکلا م الظاهر فكلاهما يظهر المراد للسامع بالنطق الفصيح 
والإعراب عن المستور و إبانته ثم حدد مستويات للبيان هي: بيان التقریر يتمثل في تأكيد 
الكلام فيما يقع احتمال امجاز والتتخصيص تس التفسير وهو بیان ما فيه من حفاء البيان 
التفسیر وهو بيان ما فيه من خفاء المشترك أو المشكل أو احمل أو الخفي. 

بيان الضرورة وهو نوع بيان يقع بغير ما وضع له لضرورة ما إذ الموضوع له النطق 
بيان التبديل وهو النسخ وهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر. 

هذه الأنواع من البيان تعد أنواعا للنصوص فبالنص يتم التقرير والتفسير والتغيير 


والتعبير بما تقتضی الضرورة حتى إذا اقتضت الصمت ؛ لأ الصمت إذا كان وفهم معناه 


1 المصدر السابق» ص38 . 


24 المصدر نفسه» ص39 . 
3 الصدر نفسه» ص38 . 
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ا و ري و2 20ر20 
أراء ا لحاحظ النقدية 
مخلال كنا به البيازوالتبيير: 
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الفصل الثاني: تجلي نحو التّص من خلال آراء بعض النقاد العرب القدامى. 


بعض آراء الجاحظ النقدية: 

اعتمد القدماء في نظرتهم إلى العملية التواصلية» البعد الإنساني والملازم لأحداثها 
وتبایناتھا المختلفة» مستعملين أدوات ذات صلة بقواعد اللغة» وكذا الجانب الصوق» الذي 
لا بمكن أن تنعقد سلسلة الحوارات والتمكن من تبيين مقاصدها دونه» نما أثار جدلا لمس 
عند الكثير منهم وعلى رأسهم الجاحظ من خلال بعض الآراء التي ضبطت بأكثر دقة من 
خلال كتابه البیان والتبيين. 

لقد حظيت العملية التواصلية بالتفاتة غير عادية من طرف قدمائنا ومنهم على وجه 
الخصوص النقاد» الذين أحضعوا تصوراتهم إلى قاعدة ربط الصناعة اللفظية بمرجعیاتھا 
المتعلّقة بأركان العملية التخاطبية» المنحصرة في الملقي والمتلقي والرسالة المنعقدة بينهماء التي 
تحمل الدلالات المقصودة يقول ا لحجاحظ (ت 255ه): «مدار الأمر على البيان والتبَيّن 
وعلى الإفهام والتفهّم» وكلما كان اللسان أبين كان أحمدء كما أنه كلما كان القلب أشدّ 
استبانة كان أ مد والمفهم لك والمقهّم عنك شریکان في انف 

يذهب الحاحظ إلى أن أساس العملية التواصلية ينبني على مدار كل مصدره بيان 
وتبيين المقاصد المختفية تحت الألفاظ» كما أن لخاصية الإفهام التي بملکھا مطلق اللفظ 
دورها في تحسيد وصول المقصدية ذهن المتلقي» كما يستبعد من اللّسان الغامض؛ لأن 
مفعوله في الكلام لا یؤٹرء مما يبعث إلى العي وعدم توفر مساحة الفهم اللائقة عند 
السامع» وإذا توفرت كل الخصائص الواحبة بين المفهم والمتفهم» أصابت العملية التواصلية 
رسالتها وتأكد مفعول النص المرسل. 

إن مسألة الفهم والإفهام أحذت قسطا وافرا من وقت الجاحظ» لارتباطها الوثيق 
بالسامع؛ فقد أدحل المحبر(المتلقي) ا فعالا في عملية البيان التي التزم بتبيينها طول 


ا البيان والتبيين ا لحاحظ ا حزء الأول»ص1 1 
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مسار درسه اللغوي والبلاغي» الذي هدف من خلاله على أن القرآن الكريم بآيه» نص 
معجز في لفظه ومعناه. 

بالنظر لما قدمه ا حاحظ في باب العملية التواصلية بشروطهاء لم يقف عند تال 
التصرف المنطقي التنظيمي» بل قصد من أحل لإيصال ما يريد إلى متلقيه طرق أخرى رأى 
بأتما بحدية» فقد حرج في كثير من الأحيان وهو يحاول توصيل أفكاره عن العادة بالاستطراد 
والنسج اللفظي البعيد عن الفكرة ا حوریة؛ تما يبين على أنه ابتعد عن شروط إنتاج الخطاب» 
حيث سار في كتابه البيان والتبيين على شاكلة تصميم منطقي'مضمر" عرض من خلاله 
العملية البيانية بمختلف مراحلهاء منطلقا من شروط الإنتاج هار الین ال ستطلات 
7 یھ :لاع اي 

إن المخبر يعتبر بحسب ما ذكره ا لحاحظ عنصرا هاما فاعلا في الٌص؛ فكل ردود 
الأفعال التي تتخلّل الكلام المرسل» تتأثر بوظيفة محورية يطلق عليها (الوظيفة التأثيرية) لا 
تقرأ إل من خلال الكل المحزأ من خلال المخاطب والمخاطب وما يجري بينهماء فالمقصدية 
في ذاتھا هي الأثر الفعلي بين طرفي معادلة الحوار» فمن غير المعقول أن نتوصل إلى مبتغياتنا 
دونحماء كما لا يمكن عقد قاعدة كلامية دون اشتراك التحو من وحهة حكم ا رکب وربطه 
بقواعد اللغة وكذا اعتماد البلاغة في الأسلوب من أجل غایة واحدة بينهماء تتمثّل في 
انا سا التمعية اھ اف 

ومن ناحية معال حة حیثیات العلاقة بين منشئ النص والقارئ» بحد بعض الخصائص 
الضمنية تؤدي أحيانا إلى عدم التفهّم» ا یجعل رهافة الحس والذوق الذاتي لدى القارئ 
يحلان كبديل مستلزم في النص يوجّه الفهم» الذي قد يصيب المراد وقد يجعله يتسرّب إلى 


' ينظر شعرية الخطاب؛ عبد الواسع الحميري» المؤسسة الجامعية» بيروت» ط1 :2005ءص124. 
* اد والأصلويية سس بلق ترك السری متشورات مال قش الذار:اليضاء» 11 +1989 2ر 16: 
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معطيات تتحكم فيها الحزئيات» هنالك يصير التص أرضية قابلة لاستخراج قدر غير محدود 
من الانتاحات النصية ا حتملة. 

ومن أمثلة ذلك في تراثنا العربي أن أبا الطيب المتنبي إذا سئل عن معاني بعض كلامه 
أو عن إبانه إعرابه» كان يجيب عليكم بالشيخ ابن حني فسلوه» فإِنّه يقول ما أردت وما لم 
2-7 

إن المتأمل لکلام المتنبي"فإنّه يقول ما أردت وما لم اُرد"ء يتجه إلى أن العام اللغوي 
ابن جني من خلال خبرته وعلمه بقواعد اللغة» يعي كلك ما يريد الشاعر من خفایا 
وحزثیات محصّلة» والتي لم يرد الشاعر نفسه قصدها بل حصلت من خلال تركيب الكلام» 
هذا المراد من حصوصية العلاقة التي تربط متلقي التص بالمتلقي» على أساس أنا علاقة 
تفوق ما قصده صاحب النص الأصلي. 

هذه التظرة تحعل النّص يخرج من ملكيته الأصلية إلى مالك ثان له وهو القارئ الد 
المتمكن, أمثال ابن جني الذي أوكل له المتنبي مهمة الدراية بأشعاره» وهذا ما يرويه ابن 
حني نفسه عن المتنبي» الذي قال له يوما: أتظن أن عنایتی بهذا الشعر مصروفة إلى من 
أمدحه ؟ ليس الأمر كذلك» لو كان لهم لكفاهم منه البيت» فلمن هي؟ قال: هي لك 
ولأشباهك“ والقول بأن العناية مصروفة لابن جني وأشباهه ما يعني أن من وراء هذا 
الاهتمام مراد يتجه إلى الإبداع والتلقي. 

من هذا المنطلق» نعمد إلى القول أن القارئ إذا توصّل إلى التوع الذي ذكرناه 
بخصوص تعامله مع التص المقروء؛ فإنّه ينتج عملا ثانيا - على شاكلة النص الأول الذي 
حصله عن طريق السمع أو القراءة- مملوء بالعلامات والمعاني التي تتحوّل فيما بعد إلى 
عمل جدید يتنامى بحسب التفهّم واختلاف اتحاهات الآخرين. 


رز وق تين ول خا كدان اسداس رازو مھ كاز ایج رک صر ات اترك میتی 
2 شرح ديوان المتنبي» أبو العلاء ا معري» معجز أحمد تح: عبد المحيد دياب» دار المعارف الجزء الأول» 6غ ص56. 
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إن ارتباط التص بمؤلف ذاته يعنى انغلاقه على معنى نھائی واحد لا يقبل التعدّد. 
كما يرى نقاد هذا الاتحاه» أما الرکون إلى استجابة القارئ» فهو طريق لانحاية له صوب 
معان للنص لا تھایة ‏ ها 


أ. فكرة التحام الأجزاء: 

لقد أسهب ا لحاحظ الحديث في موضوع التماسك والالتحام الأجزاء» فالدارس 
لكتاب البيان والتبيين ومن خلال الشواهد المعروضة» يقف عند حدّ الأبيات التي تذم 
الشعر المفكك» حيث ذيلها صاحب الكتاب بتعليقات» كان يرمي من ورائها إلى إثبات 
تلك العلاقات الموحودة بین الأجزاء سواء على مستوى الشكل أو المضمون يقول ا حاحظ: 
« وأحود الشعر ما رايته متلاحم الحزاء سهل المخارج» فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا 
واحدا»وسبك سبکا واحداء فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان»” . 

لم يكن تعليق ا حاحظ نابعا من فراغ وما أنبنى على رؤية ثاقبة تبعث إلى ميلاد 
موضوع جدید جدیر بالاهتمام فالبيتين الشعريين اللذين أنشدهما خلف الأحمر» وأبو 
البيداء الرُياحي» على الترتيب: 

وبعض قريض القوم أولاد علّة**يكدّ لسان الناطق المتحفظ 
وشعر كبعر الكبش فرق بینھم**لسان دعیّفس القريض دخيل” 

الملاحظ على البيت الثاني التنافر المسحل على مستوى الألفاظ» نما يعني أن 
حاصيتي السبك وا حبك يغيبان بشكل واضح؛ أيضا سجل كلاما آخر يتعلّق با موضوع 
نفسه» يشير فيه إلى أنه جاء في كلام العرب على لسان بعضهم القول متنافر الألفاظ حق 


: البيان والتبيين» ا حاحظء دار الفکر بيروت» (د.ت)» ج1ء ص:89. 
المصدر نفسه» ص:87 ؛. 
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وإن جمع في قريض أو ما شابه ذلك يقول: «ومن الألفاظ العرب ألفاظ تتنافر» وإن كانت 
بحموعة قي بيت م يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض | تكراه فمن ذلك قول الشاعر: 
وقبر حرب بمكان قفر*٭ولیس قرب قبر حرب قبر 
ولا أرى من لا أعلم أن أحدا لا يستطيع أن ينشد هذين البيتين ثلاث مرات في 
نسق واحد» فلا يتتعتع ولا يتلجلج» ' 
الناظر لما جاء به الحاحظ يرى بأنّه ذم الشعر التكيك غير المرصوف» الذي ليس 
لفظه مبنيا بناء واحداء الذي ترى على لفظه عدم التناسق والانسجام» فألفاظ البيت في 
نظره إن لم تتلاءم فهي لا تمت للشعر بأية صلة» ما يصعّب تفكيك معانيها ويبعث على 
نفورهاء إن معيار الجودة لديه يكمن في نظم وترابط وتلاحم الكلمات وا حمل بعضها 
يورد ا لحاحظ شواهد شعرية أخرى ذات صلة وطيدة بالموضوع, المتعلق بذم الشعر 
يقول ابن أيسر ف أحمد بن يوسف» حين استبطأه: 
هل معين على البكا والعويل**أم معز على المصاب الجليل 
ثم قال: 
لم يضرها و الحمد لله شيء**وانشدت نحو عزف نفس ذهول 
فالقارئ لعجز البيت» يجد أنّ حل لفظه يتبرأ من بعضه بعضاء يعلّق الماحظ على 
البیتین السابقين للرياحي قائلا: « وكذلك الكلام وأجزاء البیت من الشعر تراها متفقة 
ملساءء ولينة العاطف سهلة» وتراها متباينة» ومتنافرة ومستكره» تشق على اللسان وتكده 
والأحرى سهلة لينة. حفيفة على اللسان» حت كأن البیت بأسره كلمة واحدة» وحتى كان 
لا تا عرق وت وقصد رفع اللبس بصفة كلية عما ذهب إليه الحاحظ نورد 


| المصدر السابق» ج1ء ص:88. 
* المصدر نفسهء ج1:89. 
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له قولا آحر « فهذا في اقتران الألفاظ» فأما في اقتران ا حروف: فان ا حیم لا تقارن الظاء 
ولا القاف ولا الطاء ولا العين» بتقديم أو تأخير» والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا 
الضاد ولا الذال بتقدم ولا تأخير» . 

وبغية الوصول إلى ماهية فكرة تلاحم الأجزاء» يستوحب إبراز معنى قوله تلاحم 
الأحزاء وذلك بإجراء عملية تدقيق فيما ذهب إليه ومحاولة تأكيد ذلك من خلال مايلي: 


ءالأ اك التي تنبنی عليها القصيدة بشكل كلي كوحدة كبرى. 

- الحزثیات التي تسهم في هذا البناء الكلي كما البيت المشكل من صدر وعجز 
- الأجزاء الأخرى المنطلقة من اللفظ والتی تبنی على أساسها أبيات القصيدة. 
- الأجزاء التي تقترن برسم اللفظ في حد ذاته والتی هي الحروف (الصوات). 


إن اهتمام ا حاحظ لم ينطلق من العنصرين الأولين بل ذهب إلى تحسید رؤيته من 
حلال العنصرين الأخيرين» الشيء الذي محناه بأكثر جدیة في الأمثلة الشعرية التي أوردهاء 
كما برز أيضا في تعليقاته المهمّة» التي انصبّت على النظر في البعد الصوقٍ ومدى تآلفه أو 
تنافره» فقد تكلم عن ذلك بتسليط الأضواء على العلاقات الضرورية التي تتجسّد بين 
الحروف من ناحية تأكيد تقارب بعضها ببعض وتباعدها كذلكء فالتآلف لديه» يتحقّق 
بتحمّق التآنس الذي يخدم المعنى الحزئي الذي يسهم بدوره في تحسید المعنى الكلي للنّص» 
أما عكس ذلك بخصوص التنافر فلا يمكن بأية حال أن تحصل فائدة لدى المتلقي من 
خلال أصوات متباعدة سواء على مستوى الجاورة في الكلمة ذاتھا أو المجاورة الثانوية بكلمة 


أخرى ما جعله يستقبح قول الشاعر: "وقبر حرب". المعنى الذي یؤگدہ حون خطابي» بان 


"لقم لسابو Oe‏ 
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صاحب البيان والتبيين توصل إلى أتتلاحم الأجزاء مرتّب عن تلاؤم الأصوات المشكلة 
للألفاظ". 

أما من ناحية ربطه النّص بالنسيج كما الغربيين» فإِنّ الذي قصده لم يخرج عن إطار 
تأكيد التناسق والانسجام سواء على المستوى اللفظ أو المعنى» المسألة التي أحذت قسطا 
وافرا من البحث عنده وعند غيره من العرب القدامى» هذا الژبط الذي رعاه الجاحظ م¿ 
يخرج عن إطار المقايسات والمشابمات وكذا الاستعارات یقول: ‏ «ووصفوا كلامهم قي 
أشعارهم فشبهوها بالحلل والمعاطف والديباج والوشي وأشباه ذلك ».كما ينبه أيضا إلى 
أشكال ثانية من الكلام حيث يقول: «والمعاتي مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي» 
والبدوي والقروي» وإثَّا الشأن ني إقامة الوزن وتخيير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة ا ماء في 
صحة الطبع» وجودة السبك» فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج» وجنس من 
ار 

يظهر لنا من حلال مختلف الآراء النقدية التي ساقها ا حاحظ, بأنْ فكرة تلاحم 
الأجزاء تنطلق من أساس أولي اعتبره ضرورة لابدّ منهاء والمتمثل في الصوت» الذي ينشأ من 
البداية بتانسه مع الذي يجاوره الانسجام» بتباعده النفور ويقود إلى عدم الانسجام الل 
يقود إلى عدم التوصّل لمبتغيات ال خطاب؛ التي يريدها صاحب الرسالة» التي تبقى إذا لم يهيأ 
ھا رهينة الملقي» لما یشويھا من عيوب أكدها كذلك من خلال تصوّره الذي اقترن بالدعائم 
الأربعة: الصوت» والتقطيع» التأليف والفصاحةة. 


" ينظرة لسائيات ام مل ل سام الطاب شید خطظق لاکر القاق ار الدان الا اعرف ط2 
۲۷ء ص:143. 

اف ا 

لمعدر فة 1 100: 

“ ينظر: النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الحاحظ» من خلال البيان والتبيين» محمد الصغير بنان» ديوان المطبعات 
الجامعية» -الحزائر -» 1983ء ص :109 . 
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9 التآلف الذي عقده بين الدعائم التي ذكرناهاء بدا واضحا من خلال ربطه بين 
الصوت» كظاهرة فيزيائية» تنطلق الكلمة عبر مسار هوائي لتقرع أسماع الآخرين مؤدية 
رسالة تواصلية» وكذا بین تقطيع الألفاظ» حيث أورد لذلك أمثلة كثيرة» تمحورت حول 
الكلمات المتقطعة وأداءاتھا ا حوریة في عملية التبليغ» لقد توصل من خلال العيوب 
الصوتية» على سبيل الذكر اللئغة إلى دراسة التقطيع الوظيفي مثال: « فلا لفغ المتكلّم 
عندما يقطع كلمة مضرء بقوله مضي بإخراج الژاء من خرج الياء» لنقصان في آلة النطق؛ 
وعجز في أداء الصوت »". فالسام ع الذي يسمع مضيء يتفطن للعاهة ویصخٌح الخطأ 
الصوتٍ ويفهم كلامه باعتمادہ التقطيع المألوف “ اُٹا دعامتا التأليف والفصاحة فقد حقق 
من خلا ھما المزية اللسانية المنعقدة من خلال النصوص المختلفة» حيث بحث مسألة 
انسجام التصوص عن طريق استعماله مجموعة من الوسائل البلاغية والنحوية» وهو ما أطلق 
علية ا مطابقة الفنية وا مطابقة ال 

إن لظاهرة التنافر التي تحدّث عنها في التركيب الأفظي بعدا ثانيا على مستوى 
التتكيب النصي؛ فمن غير المعقول أن نتحدّث عن تآلف على مستوى النسج النصي 
والكلمات تفتقد صحّة التآلف» فلا یمکن أن تشهد النصوص الشعرية خطية تآلفية دون 
ذلك؛ لأنه بتباعد أصوات الكلمات يظهر عيبها فلا ترقى إلى تأدية الدور التواصليء ما 
يفقد التص حركيته المؤدية إلى مقصدية المتواصلين» كما أن ظاهرة التنافر على مستوى 
الحروف تكون في الأصل مبعثا یش على الألسن سبيل التواصل. 

لقد ذهب ا لحاحظ أبعد من ذلك» حيث فرض ضرورة مقابلة المضمون وبحموعة 
العناصر المكوّنة للإبداع الشعري؛ هذه الأخيرة لا تقف عند اللّفظ أي الكلمات فقط 
' المرجع السابق» ج1ء ص:40. 
رفا تقس من 1121 


* ينظ عم فة :165 
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الفصل الثاني: تجلي نحو التص من خلال آراء بعض النقاد العرب القدامى. 


كما يضيف أيضا أن السٌّبك والصياغة» يجعلان التركيب اللغوي بكل علاقاته النحوية 
امتفرعة يؤثر في توجيه خصائص الدلالة" . 

هذه الملامح المتناثرة في طيات كتب قدمائنا لم تكن وليدة صدفة, إا أملتها 
الضرورة العلمية والاجتماعية» وسياقات الحال» لتتجسّد فيها نصوص بارعة» أصبحت 
حقلا معرفيا تتحقق من خلاله مرحعية البحث النصي» وتبدي آفاقا حديدة من خلال 
اكتشاف بعض الخبايا غير المتوصّل إليها . 


' ينظر: علم الدلالة العربي» النظرية والتطبيق: دراسة تاریخیة تأصيلية؛ نقدية» فايز الداية» ديوان المطبوعات ال حامعیة الزائ 
34 
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الفصل الثاني: تجلي نحو التّص من خلال آراء بعض النقاد العرب القدامى. 


ب. فكرة النظم: 
الثظم في اللغة:" الجمع والضم والاتساق والنظام والتأليف"جاء في اللسان 

لابن منظور: "النظم: التأليف» نظمه نظما ونظاما ونظمه فانتظم وتنظم» ونظمت الاؤلؤ 
أي جمعته في السلك والتنظيم مثله ومنه نظمت الشعر ونظمته» ونظم الأمر على ا مثل؛ 
وکلٌ شريء قرنته بآحر أو ضمت بعضه إلي بعض قد نظمته» والانتظام والاتساق ' والنظم 
عند الفيروز آبادي: هو التأليف» وضم شي إلى شي آخر»" ونظم اللؤلؤ ينظمه نظما 
ونظاما ونظمه: ألفه وجمعه في سلك فانتظم .” 

المعن اللغوي المتطابق والمشترك هو جمع الشيء بالآحر» وضمه ليكون شیئا واحداء 
كما تؤلف حبات اللؤلؤ بعضها إلى بعض ونحوه. هذا ما دار حوله المفهوم الاصطلاحي 
للكلمة؛ أما عند المتكلمين فقد تمحورت حول مفهوم الاعجاز القرآن وأصبحت نظرية 
كاملة عند القاضي الحرجاني والزمخشري وأساسها المعنى اللغوي الذي هو ضم الشيء إلى 
الشريء وتناسقه» أيضا لقد ذهب الخطابي في كلامه عن النظم متجها اتجاها لغویاء حيث 
قال: النظم هو الضم والاتساق والخطاب» يستدل على ذلك بنظم القرآن الكريم» فهو 
عندہ اشد تلاؤما وترابطا من أي نظم سے 

كما يذهب القاضي عبد الحبار إلى" أَنّ الفصاحة لا تظھر في أفراد الكلام وما 
تظهر في الكلام بالضم على طريقة خصوصة ..."7 

ما نلاحظه على تعريف القاضي عبد الحبار هو نفس ما ذهب إليه الإمام عبد 
القاهر الجرحاتي بخصوص جعله البلاغة والفصاحة مترادفين في المعنى والمراد منهما النظم 
أ لسان العرب» ابن منظور دار المعارف» ج 6 مادة نظمء ص 4469. 
7 القانوس أشي اود آبادق تشر موسسة الرسالة ار مادة ظی(,ص1500, 


” البياك ق [عحاز الترآت اغطاں) ضمت ثلات رسائل في إعتجاز القرآن» مر 23.. 
* القن اپ سمل قاض عة شان 16 مار رتس 199. 
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الفصل الثاني: تجلي نحو التّص من خلال آراء بعض النقاد العرب القدامى. 


كما أنه يعرف النظم قائلا: « وأعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
مات اسیو سول ع و كب ولعي لاك نطق 
الكلام ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبني بعضها علي بعض وتحعل هذه بسب من 
تلك. »2 
كذلك بحد الإمام الزمخشري من خلال ما ورد في تآليفه قد تأثر بالجرحاني من ناحية فهم 
مفهوم النظم فهو یعنی بالنظم بيان الروابط والعلاقات بين احمل وكيف يدعو الكلام 
بعضه بعضا وكيف يأخخذ بعض بحجز بعض”. 

يظهر من خلال هذه الرؤى أن هناك علاقة وثيقة بين النظم ف معناه اللغوي ومعناه 
الاصطلاحي من حيث المدلول اللغوي الذي يعنى ضم الشيء إلى الشيء كما تضم حبات 
اللؤلؤ في الخيط» والمفهوم الاصطلاحي الذي يعن التأليف للكلام ونظمه بتوحي معان 
التحو وإحكامه وسنن اللغة العربية» يذهب صاحب الكتاب في النحو إلى أن كلمة 
التأليف التي هي مرادفة لكلمة النظم؛ ولم يتعد مفهومها تأليف ا حملة الواحدة إلي الجمل 
بعضها مع بعض. يظهر ذلك فيما أورده ني باب (أسماء القبائل والأحياء وما يضاف إلى 
الأب والأم) حيث يقول:- « فان قلت: هذه تميم» وهذه أسدء فإنك تريد ذلك المعني؛ 
غير إنك إذا حذفت المضاف تخفيفا كما قال الله عز وجل (وأسال القرية) ... فأنت لم 
تغير ذلك المعني وذلك التأليف إلا إنك حذفت ...»“. 


1 دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرحاني ط الخانجى (مكتبة الأسرة)» محمود شاک ص 81 . 

a کو‎ 

1 البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري» محمد محمد أبو موسى» دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثانيقه ص 236. 
“ الكتاب» سيبويه تحقيق عبد السلام هارون» ط2ء الخانجي» القاهرة» 3 ص 247. 
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الفصل الثاني: تجلي نحو التّص من خلال آراء بعض النقاد العرب القدامى. 


المقصود الذي ذهب إليه سيبوبه من كلمة التأليف هنا هو نظم العبارة أو تأليف 
الجملة» انطلاقا من ابحاهه النحوي الذي لم يخرج عن نطاق الاعتناء بمعنى تركيب ا حملة 
وحدھا دون تركيب ا حملة مع الجمل الأحرى.". 

من أشهر القدماء العرب الذين نسب إليهم مصطلح النّظم قبل الإمام عبد 

القاهر الحرجاني» أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ» وبمدارسة مختلف كتبه يتبيّن ذلك بكل 
وضوح ولعل أبلغ حجّة على ذلك تسميته لكتاب له مفقود ب " نظم القرآن"» فقد جاء في 
مقدمة كتابه "الحيوان" وهو يرد على بعض من انتقد كتاباته ورسائله نضا مشهورا يذكر 
فيه شأن هذا الكتاب وموضوعه وما قاله في كتابه حجج النبوة : «...فكتبت لك كتابا 
أجهدث فيه نفسي» وبلغت منه أقصى ما يمكن مثلي في الاحتجاج للقرآنء والژد على كل 
طعّان. فلم أدعٌ فيه مسألة لرافضئ» ولا لحديثي, ولا لحشويٌ, ولا لكافر مُبادِ ولا منافق 
مقموع» ولا لأصحاب التَّظّام ومن بحم بعد الظام» ممن يزعم أنّ القرآن لق وليس 
بحجّة» وأنّه تنزيٌ وليس ببرهان ولا دلالة. فلما ظننت أن قد بلغت أقصى محبّتك» وأتيت 
على معنى صفتكء أتاني كتابك تذكر أنّك لم ترد الاحتجاج لنظم القرآنء وإنما أردت 
الاحتجاج لخلق القرآن». 7 

إن الإشكال الذي يستوحب طرحه هو: ماذاكان يقصد ا حاحظ بالتظم ؟ وهل 
حمّل ا حاحظ المصطلح معان أخرى خرج يها عن بيان وتبيين معجزة القرآن الكريم ؟ 

إن محاولة ترشيد المعاني التي أرادها ا حاحظ ووضعها في إطارها ا مراد يقتضي منا أن 
نقف موقفا لا يمكن أن نخرحه عن النص الذي بعث من خلاله رسوما وإشارات» كان 
يقصد منها وضع مصطلح النظم في الإطار الذي كان يقصده وهو البرهنة على تماسك 


نظ الأصول البلاغية في كتاب سيبويه وأثرها قي البحث البلاغي» أحمد سعيد محمد مكتبة الآداب» ء1» ص .229. 
1 حجج النبوة من رسائل ا حاحظ ص287 . 
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الفصل الثاني: تجلي نحو التّص من خلال آراء بعض النقاد العرب القدامى. 


وانسجام النّص القرآني» أيضا لقد تحلى أنه كان على علم بمقاصد ومباني المصطلح إذ 
يقول: « وبلغت منه أقصى ما يمكن مثلي في الاحتجاج ا 

حاول الحاحظ من خلال ما تحمله لفظة نظم من مقاصد إثبات النبوة وكذا إعجاز 
القرآن الكريم» لم يتوقف عند حذ التركيز على مفهوم النظم بالإشارات الطفيفة بل كان 
على سابق درایة بن مدار الخوض تثبته آيات القرآن الكرم لما لاحظ عليا من ميزات 
اللسان المعجز الذي لا يمكن لي كان من البشر الإتيان بمثله» من هذا المنطلق تحدى 
الجاحظ أولائك حاولوا التشكيك وصرف النظر عن تأمل آيه» لقد فتح سبلا أمام الناظرين 
المتأملين بنظرته النصية المبكرة» فكانت نظرته للنص ككل واحد الدليل القاطع على أن 
معان القرآن لا يمكن أن تتجزأء فهي مرتبطة في كيان واحد القصد منه إثبات المعجزة ونفي 
قدرة البشر على الإتيان ولو بجزء منه. 

أجمع القدماء وا حدثون على أن الذي أشار إليه الجاحظ من الوهلة الأولى هو 
شيخه النظام الذي تسلّح بمفهوم الصرفة في تبرير بعض المسائل » لاسيما ما تعلّق بمشكلة 
خلق القرآن الكريم» فقد ذهب إلى أن الله سبحانه وتعا لی صرف العرب - الذين كانوا 
قادرين على تأليف مثل النّص القرآني - عن الإتيان بمثله. 

والنْظم هنا مطلق قول يقابل ما كان من مفهوم عند الصرفة» إن المبتغى ال مستوعب 
من خلال هؤلاء »يبعث إلى أن القول عن الإعجاز في نظرهم» إنما يتحدّث عنه في منأى 
عن التص القرآني بل يتحقّق لديهم برؤيا صرف الله تعالى العرب عن معارضة القرآن رغم 
قدرتهم على ذلك. 


المرحع نفسه» ص 287 
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الفصل الثاني: تجلي نحو التّص من خلال آراء بعض النقاد العرب القدامى. 


تحلى ذلك من خلال الرّد الذي رد به الماحظ على كل الطاعنين من الروافض 
والحشويين والكفار والمنافقين وأتباع النظام» فقد عمد إلى الژد بالحجة بأساليب متنوعة 
تمثلت في رؤية منطقية حسدتھا بعض كتبه في مجموعة من الأفكار. 
أولاها: الاعتناء بضوابط القرآن الكريم للرد على الطاعنين. 
الفالهة: اعتماد الرد على النظام وأتباعه بقوة صياغة النص القرآن المعجزة. 
الالىق الانتفاع العقدي الذي شكل عنصرا مهما تمكن من خلاله على تبرير ضعف هؤلاء 
تجاه النص القرآني وتوضيح ضعف المسلك الذي اتخذه حصومه للبرهنة على أقواهم. 

إن غاية الإمام الجاحظ من ذلك اتجهت إلى هدف واحد هو ضرورة إبطال نظرية 
أهل الصرفة مستعينا ببيان القرآن الذي يعسر على هؤلاء بلوغه مهما اجتهدواء لقد اعتمد 
في التدليل على رؤيته العقل والتدبر الواضح في حل ما اعترضه من مسائلء ما جعله يرتكز 
على مرجعية قوية» عالح من خلالحا مشكلة عاصرته دون اعتماده النظرتين البلاغیة والأدبية 
في تفسير مفهوم النظم. 

إن الوضع الاحتماعي الذي طرحت فيه مسألة " نظم القرآن" لم تكن ظروفا عادية 
بل كانت محاطة بزحم من التباينات الفكرية» ولاسيما ما عرف آنذاك بعلماء الكلام 
والذين كان النظام من بينهم» الشيء الذي أرغم ا حاحظ على مراعاة الاختلاف الموحود 
واستعمال اللباقة في تمرير فكرته المتمثلة في التبرير با حجة والبرهان أمام هؤلاء الذين ادعوا 
الارتكاز على المبررات العقلية مثلهم مثله» لقد تفطن إلى أمر مهم وهو عدم بعده عن 
النص القرآني كنص ربّاني فريد الصياغة» واللفظ والأسلوب والتركيب» نفس ما جاء به 
بعض أهل العلم من أمثال الشريف الجرحاني حيث قال: «النظم هي العباراث التي تشتمل 
عليها المصاحفٌ صيغة ولغة 5 


1ساف ء233 
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الفصل الثاني: تجلي نحو التّص من خلال آراء بعض النقاد العرب القدامى. 


أيضا يعتبر كتاب نظم القرآن من أقدم الكتب التي نظرت في الإعجاز البلاغي 
للقرآن» إن م يكن أقدمها على الإطلاق» حيث أن الإمام توقف عند مسألتين مهمتين: 
أولاهما: وض عملية الرّد على کل المطاعن الموجهة للقرآن الكريم بكلّ جدية و تمعن. 

والثانية: الد على كل من کذب الإعجاز البلاغی للقرآن". 

لقد قاد الإمام الحاحظ معركة حا مة للدفاع عن الخطاب القرآني» فكانت أولاها مع 
الخصوم الخارحين عن الملّة من يهود ونصارى وبحوسء اما امجموعة الثانية» فتمثلت في 
أصحاب المذاهب من معتزلة وبعض المسلمين الخاملين الذين يعادون العقل في أحكامهم. 
اما الطائفة الثالثة من أهل المذهب» فقد حرحت عن أصوله وقالت مما يبعث الشك في 
الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم. 

إن تصدّي ال حاحظ لمؤلاء تسد من خلال مختلف التصوص التي جاء بھاء فقد كان 
على دراية من الوهلة الأولى با يحاك ضد النص القرآن يقول في انحراف أهل المذهب: 
«ولولا ما اعتللت علینا به من اعتراض الرافضة» واحتجاج القوم علينا بمذهب معمرء وأبي 
كلدة وعبد الحميد وثمامة» وكل من زعم أن أفعال الطبيعة خلوقة على ا حاز دون ا حقیقة 
ون متكلّمي الحشوية والنابتة قد صار لهم بمناظرة أصحابنا وبقراءة كتبنا بعض الفطنة ما 
كتبت لك رغبة بك عن أقدارهم» وصونا بالحكمة عن أعثارهم» وإنغا يكتب عن الخصوم 
Eb‏ 

يتجه التفكير في النظم عند الجاحظ في إطارين هامين هما علاقة بمجال الحو 
والدلالة من جهة والتخریجات البلاغية من جهة أخرى. ما يعني أنه فقه العلاقات المستوعبة 
من خلال المعاني والبيان» الموضوع الذي لا يمكن الحديث عن نظم دونه ولا يمكن تحليل 
تلك العلاقات التي بين الإيجاز والحذف وكذا بين الزوائد والفضلات وكذا الاستعارات. 


: ينظر البلاغة العربية» أصولما وامتداداتما» محمد العمري» ص153. 
2 حلق القرآن» رسائل ا لجحاحظ ا لحزء الأول» ص 289. 
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الفصل الثاني: تجلي نحو التص من خلال آراء بعض النقاد العرب القدامى. 


يقول أحمد جال العمري: « وهو يقصد من ذلك معرفة فضل هذه العناصرء وقيمتها 
البلاغية»! . 

أمّا بخصوص التخريج البلاغي» فقد الور د شاهدا قرآنيا رڈ من خلاله على مزاعم 
الذين حطّئوا قوله تعا ی: 1 فَأَلْقَاهًا فَإِذًا هي حي قَسْعیٰ 4 يقول : «وفي هذا الذي 
جھلتموہ ضروب من ا حواب؛ أما وحه منه» فهو قول القائل» وقول الشاعر: 

ما هو إلا كأنه حية** وكان مشيته مشية حية 

يصفون ذلك ويذكرون عنده مشية الیم والحباب وذكور الحيّات» ومن جعل 
للحيات مشيا من الشعراء أكثر من أن نقف عليهم» ولو كانوا لا یسمون انسیابھا 
وانسياحها مشيا وسعيا.لكان ذلك ما يجوز على التشبيه والبدل» وإن قام الشيء مقام 
الشيء أو مقام صاحبه» فإن من عادة العرب أن تشبه به في حالات كثيرة. وقال الله 
تعالى: هذا نزلهم يوم الدَّين 4ء والعذاب الأكبر لا يكون نزلاء ولكنه أجراه بحرى 
كلامهم كقول حاتم حين أمروه بفصل البعير وطعنه في سنامه» وقال: oa‏ 

لقد أثبتت مختلف التصوص التي أوردناها بان الفلسفة النصية التي اعتمدها في 
الإثبات» انطلقت من خصوصية ذاتية تنم من الوهلة الأولى على التشبّع العقدي وعدم 
التركيز على حصوصيات اللغة والمنطق كمبعث واحد لإثبات نظم القرآن عکس ما ارتكز 
عليه علماء اللغة والمتكلّمون وقد عبر عن هذا المفهوم الباقلان بقوله: « وقد كان يجوز من 
عمل الكتب النافعة في معاني القرآن» وتكلّم ني فوائده من أهل صنعة العربية وغيرهم من 
أهل صنعة الكلام» أن يبسطوا القول في الإبانة عن وجه معجزته» والدلالة على مكانه. 


' المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآن» ا مد جال العمري» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1990ء صء93. 
سورة طه الایة 20. 
3 الحيوان» الحاحظ» ج 4.ص 22/73 (نقله أحمد هال العمري یی المباحث البلاغیةء ص94. 
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فهو أحق بكثير تما صنفوا فيه من القول في ال حزہ والطفرة» ودقيق الكلام في الأغراض» وكثير 

من بديع الإعراب» وغامض النحوء فالحاجة إلى هذا أمسن» والاشتغال به أوحب»" . 
يذهب محمد العمري إلى أن السؤال المطروح فعّال في نحت جرى البحث 

الإعجازي» كما أنه تتویج وتأطير لحهود تطبيقية في محال توطيد منهج يعتمد التركيز على 

الاتحاهين اللغوي والبلاغي لإبراز نظم القرآن وإعجازه» كما أنه لم يتوقف عندهما بل سلك 

المسلك الكلامي لغرض البرهنة والتدليل في ظل تواجد فرق كلامية» لابد من التصدي لحم 

بنفس ما يعتمدون» في إطار المناظرة بالححة والبرهان” . 


' إعجاز القرآنء أبو بكر الباقلاي» تح: السید أحمد صقر القاھرةء1977ء ص6. 
1 ينظر: البلاغة العربية» أصوطا وامتداداتھاء محمد العمري» ص160 . 
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ج. معايير بناء النص عند الجاحظ: 

المتلقي/المقبولية: 

أصاب ال حاحظ الموضوع من وحهة التركيز على الضرورات التي يقتضيها حال التدافع 
الكلامي ا منعقد بين طرق معادلة الخطاب» لم يتوقف عند حد الحديث عن البيان من 
الوجهة المعرفية البحتة بل فرق من الوهلة الأولى بين ما تعلق به من هذه الناحية وبين 
مؤدياته الملازمة له من وحهة ال حانب ألإقناعي التداولي؛ لان المفهوم الذي اعتقده بخصوص 
البيان تحدده البنية اللغوية المناسبة لإنحاز وظيفة ترتبط أشد الارتباط بين شكلين مختلفين من 
الناس متحدث وسامع» فبين هذين الإطارين هنالك مصاحبة تحتمل جزئيات كثيرة لا 
حصر لماء تتمادی في تحكيم بعض المميزات ا تنوعة التي من شأتما أن تبدي السبيل 
واضحا لبلوغ المقصدية» فعنصر الإفهام هو حزء من وظيفة البيان» التي لا يمكن الحديث 
عنها في غياب المتلقي والمقام الخطابي» الشيء الذي يرحعه الإمام الجاحظ إلى آمرين 
مهمين أقدار المستمعين وأقدار الحالات يقول: «ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني 
ازع هاون أفدار المسسعية ون افتاز الحالات»". 

فالمعانی التي يتحدث عنها ترتبط من حيث عمقهاء فهو يقصد التفاوت ا موجود بین 
السامعين في تقبل أنواع ال خطاب؛ لأنْ الخطاب في حدّ ذاته حسبه لا يمكن أن يكون على 
مدار تفهم موحد بين البشر وذلك لأسباب كثيرة منها الأبعاد الاحتماعية والدينية والفكرية 
المحتلفة المملوكة بین الناس» فمعاجمهم اللغوية تختلف» كما أن مصطلحاتھم تتباين وتتمايز 
فلا يمكن أن نماثل بين ما يستعمله النحوي والعروضي وبين المتكلم والصوفیي؛ كل ذلك 
يجعل مطاوعة الحديث تتخذ سبلا متنوعة لخدمة مقال معين» فالخاصة التي تتملّك ناصية 
اللغة غير العامة التي لا يمكنها التحكم في غريب الاستعمال اللغوي مثلا وكذا المر نفسه اذا 


ا البيان والتبيين» الحاحظء ا حزء الأول» ص 139 
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تحدثنا عن الملاسنات الكلامية الواقعة بين الريفي والذي يسكن المدينة؛ كل هذه الدلالات 
تنبه ها الإمام الجاحظ وهو يعرض لنا تلك العلاقة ا حمیمیة الموحودة بين لسان المتحدث 
وأذن السامع المتقبل. 

لقد ذهب ا حاحظ إلى أبعد من ذلك» حيث ربط اكتمال مهمة الخطاب بين 
الطرفين في أمرين مهمين: 

أولاهما: يتمثّل في تقدير ا حالات ا حتمل إيصالما الخطاب» يذهب إلى أبعد من 
ذلك» حيث يتحدث عن إمكانية تواجد مستمع واحد ولكن في حالتين مختلفتين 
فتختلف المناسبة فیتبع ذلك اختلاف المعافي» فالمقام في هذه الحالة له الدور المهم في 
تشكيل المغازي وتوجيهها من جدید. 

ثانيهما: فقد ذهب العتابي إلى أنه ليس بليغا کل من أفهمك حاجته» يقول عنه 
الجاحظ في البيان والتبيين: « والعتابي حين زعم أن كك من أفهمك حاحته فهو بليغ» م 
يعن أن كل من أفهمنا من معاشر المولدين والبلديين قصده ومعناه» بالكلام الملحون» 
والمعدول عن جهته؛ والمصروف عن حقه» أنه محكوم له بالبلاغة كيف کان بعد أن نكون 
قد فهمنا عنه. ونحن قد فهمنا معنى كلام النبطي الذي قيل له: لم اشتريت هذه 
الأتان؟قال: "أركبها وتلد لي" وقد علمنا أن معناه صحيحا.»”. فالفهم إذن هو أن اشترى 
الأتان من الولادة. 

يقول ا لحاحظ في هذا المقام قال: عبد الله بن مسعود «حدّث الناس ما حدجوك 
بأبصارهم أذنوا لك بأسماعهم" ولحظوك بأبصارهم"» إذا رأيت منهم فترة فأمسك. 

إن الحالة التي يكون عليها متلقي الكلام هي التي تجعل المتكلم يتبع طرقا مفروضة 
من اجل أن يصل إلى سامعه» كما تجعله أيضا يبتعد عن الکلامء فالمقام هو الذي يفرض 


ا البيان والتبين» ا حاحظ الجزء الأول» ص 161. 
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أسلوب التواصلء فالملقي لابد له أن يتصيد الفرص التي تحعله يختصر الطريق من أجل 
إيصال ما يريد. لذلك فمراعاة المستمع هي حزئية لا یمکن إغفالها فللكلام لا ينبغي أن 
يكثر وإن كان حسنا كله إذا كان السامع لا ينشط له وحاز قدر احتماله؛ لان غاية 
المتكلم انتفاع المستمع» وقد قال الأولون: قليل الموعظة مع نشاط الموعوظ خير من كثير 
وافق من الأسماع نبوة ومن القلوب ملامة»". 

هذه ميزة لسانيات النص وما جاءت لمعالحته» فبعد أن كانت الدراسة شكلية تمتم 
بالنص من حيث ا حھاز القاعدي النحوي» أصبح النظر موجھا إلى النص من زاوية ارتباط 
شكله اللساني بالسياق ومن هذا المنطلق أضحى للغة من المنظور التداولي وظيفتين: تعاملية 
وتفاعلية: ما تقوم به اللغة من نقل ناحح للمعلومات» أي إبراز الاستعمال اللغوي» ووظيفة 
تفاعلية يقيم بھا الناس علاقاتھم الاحتماعية» أي التعبير عما يدور في أكنافهم من 
ا 

الملقي /المقصدية: 

يذكر حمادي صمود في كتابه التفكير البلاغي أن المقومات المتعلقة بالملقي تتأنّى من 
ثلاثة أنواع من الضوابط هي: الوظيفة» وأصلها "الفهم والإفهام" ومنهج الکلامء لنؤديها 
على أحسن وحه وأكثره تمكّنا في البلاغة والفصاحة إذ إظهار المعنى» عند أبي عثمان 
الجاحظ» يتناسب تناسبا طرديا وحصائص النّص البيانية ”. يصطلح على هذا ال انب 
بالإبانة» أما الضابط الثالث فهو المتكلم ونعني به جملة الظروف الحافة بتولّد اص 


سال الاعف رشالة اي تی فی اشا از القالت) حر 289: 
”وحم امو ناوا دقام حتف ار 205 
3 نينف انا ا ان الأول 2 162 
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فالخطابة مقام يختلف عن مقام الشعر مثلا ولذلك تطلب كل واحد منهما خصائص نوعية 
ملائمة ليست بالضرورة e‏ 

إن المتكلم مطالب بضرورة تحقیق المناسبة المرحوة» لكي لا یخرج عن البلاغة» فيقصد 
الغرض الأسمى الذي يسعى لتحقيقه» فان أراد بلوغ مرام حديثه بکل صدق وحدية فلا 
بمكن أن يتوصل وهو لا يفرق بين أقدار المعاني المودعة في الألفاظ. لقد ساق ا حاحظ هذا 
المعنى وهو يتحدث عن منزلة المحاطب» فلقد رأيناه يطالب المتكلم بأن يوثي المنازل عند 
حقھا فلا يستعمل اللفظ المنطقي» مثلاء إل إذا كان السامع من آهل الصناعة» وكان 
الموضوع صناعة الكلام وعليه آن يرغب في هذا المقام» عن ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام» 
أما إذا كان في خطبة أو رسالة أو في مخاطبة العوام والتجار فقبيح به أن يستعمل ألفاظ 
لکل SE‏ اھ اب شف تادر ایت کا ان ال 
یفسد كلام الأعراب؛ لأنّ سامع ذلك الكلام إا أعجبته تلك الصورة وذلك المخرج وتلك 
اللّغة وتلك العادة» فإذا دحلت على هذا الأمر الذي إِنا أضحك بسخفه وبعض کلام 
العجمية التي فيه» حروف الإعراب والتحقيق والتنقيل وحوّلته إلى صوره ألفاظ الأعراب 
الفصحاءء وأهل المروءة والنجابة انقلب المعنى مع انقلاب نظمه وتبدّلت صوّره»”. 

حسب ما جاء في نص ال حاحظء فان عدم احترام مقاصد الكلام تعد غفلة لا يمكن 
ترك الحديث عنهاء فلا بمكن أن نقصد مسألة دون معرفة الطرق اللفظية المرتدية للباس 
المعاني» فوظيفة الكلام تتحدّد من خلال مراميهاء فالسامع لا يمكنه أن يتبصر نتائج 
الخطابات إذا اختلت الموازين التي يحب على الملقي احترامها لكي لا تنعكس وتصبح 


' ينظر: التفكير البلاغي عند العرب» أسسه وتطوره إلى القرن السادس» حمادي صمودہ دار الكتاب ا حدید المتحدة» ط3 
0 ص.ء 183. 

” ینظر: الرحع نفسه» ص192 

کون لو توطاعا لت الأول 2802 
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معادلة تأدية المقصدية تائهة بين الملقي والمتلقي» وهذا الذي من شأنه أن يفسد القصد 
وتبطل نية القاصد ويهيم ا لمقصود. 

البيان (التبين): 

تتضارب مفاهيم البيان عند الإمام ا لحاحظ في ضربين مهمين 

أولاهما: البیان معرفة ودراية ما يطلق عليه بالمفهوم الحديث الوظيفة الافهامية. 

ثانيهما: البيان إقناع وحجة أو ما يطلق عليه بالمفهوم اللساني الحديث بالوظيفة 
الإقناعية. 

فالوظيفة الثانية هي الصريحة أما الوظيفة الأولى هي الوظيفة الكامنة المتحكمة في 
ا لکا 

لقد ذهب ال حاحظ وهو يعرف البيان على أنه فهم وإفهام قائلا: ‏ « مدار الأمر 
والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إا هو الفهم والإفهام. فبأيّ شيء بلغت الإفهام 
وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع»”. 

انطلق الحاحظ من الداحل بغية توضيح الدور الذي تلعبه الأحدا ث النفسية في 
إحداث العملية التواصلية» أي أنه اعتمد المحتفي في الصدور لإبراز المعافي وإظهارها في 
قالب تواصلي تلتف حوله المعاني المقصودة لذلك بحده يطابق البيان ويربطه بآلة الفهم 
لقوله المنقول عن جهابذة الألفاظ والمعاتي الذين راحوا يركزون على أن «المعان القائمة في 
صدور الناس المصورة في اُذھانھم مستورة خفيفة..لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه ولا 
حاجة أخيه وخلیطھ.. إنما يحيي تلك المعاني ذكرهم لماء وإخبارهم عنهاء واستعما مم إياها. 
وهذه ال خصال هي التي تقربها من الفهم وبحليها للعقل» وتحعل الخفي منها ظاهرا والغائب 


+ اليلاغة العربيةة ارتا رداق ند میق ص 195: 


َ البيان والتبيين» ا حاحظ ا حزء الأول» ص6 /. 
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شاهدا والبعيد قريبا. وهي التي تلخص الملتبس وتحل المنعقد وتجعل المهمل مقيداء والمقيد 
مطلقاء والمجهول معروفاء والوحشي مألوفا والغفل موسوما والموسوم معلوما»'. 

قل عضيو العمريالوسيلة عقب اسب لہ الإنام قدو خرن یو ار 
والإخبار والاستعمال بينما الوظيفة تعود إلى التقريب من الفهم وتبيين الخفي وتقريب البعيد 
والغائب إلى الأفهام وتقدیم حلول إلى ما انعقد من معضلات الکلامء وهذا الذي بحصر 
قن قطات وظفة لت اعكنارها گی الكسائن تد السا فلت“ 

لم يهمل ا لحاحظ دور الرموز والعلامات في ا حال السيميائي العامء لذلك بحدہ في 
معظم تدخلاته يبرز العلاقة الموحودة بين أهم أنواع الوسائل اللغوية التي من شأنھا إقامة 
المعبى وتوحيهه لأداء العملية الإفهامية المرادة بين المتواصلين على مختلف مدارحهم 
ومستوياتهم. لقد تحدث الحاحظ عن مختلف المفاهيم بصيغة تجحعله ينفرد أحيانا بتوحه» 
استطاع أن يتقدم بإبداء رأيه بخصوص توضيح أوحه الدلالات المتراكمة بالألفاظ والرموز 
والعلامات التي خصھا البحث الحديث بإسهاب الدراسة والتعامل معها على أساس ما ها 
من دور فی أداء الكلام وترسيخ مراده في إطار عملية تترنح بين ملقي ومتلقي» هذا الذي 
قصد من خلاله ظاهرة أطلق عليها المعرفة والاستكشاف» فهذا الإمام الشافعي الذي تقدم 
عن الحاحظ يعرف البيان بقوله: «البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. 
فاقل ما في تلك المعاني ا حتمعة المتشعبة أتما بيان لمن خوطب با من نزل القرآن بلسانه» 
متقاربة الاستواء عنده. إن كان بعضها أشدٌ تأكيدا من بيان من بعضء ومختلفة عند من 


يجهل لسان ري 


: البيان والتبيين» ا حاحظ ال جحزء الأول» ص15. 
4 ينظر : البلاغة العربية أصوها وامتداداتماء محمد العري» ص195. 
الرسالة» الشافعي» ص 21. 
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إن المتأمل في التعريف يلتفت إلى أن الإمام الشافعي قفز بمفهوم الكلمة من حد 
التواضع النحوي إلى أبعد من ذلك وهو التعريج على إبداء مفهوم جدید وهو تأكيد 
المصطلح العلمي» وبحجة أن ا حاحظ جاء بعد الإمام الشافعي من ناحية التوارد الزمنیء فإنه 
من المؤكد أن هذا الأخير تأثر به من ناحية المفاهيم الكلامية. وأعاد نسقها من جحديد» غير 
أن هذا المنحى السيميائي العام لم يكن هو موضوع الساسي المركز في كتاب البيان والتبيين 
إن نازع موضوعه جراء عدم تمییز ا لحاحظ صراحة بين الموضوع والإطار» إن موضوع البيان 
والتبيين هو الإقناع كما بین بعدہ وليس المفهوم المعرفي العام إلا إطار. 

لقد تحدث صاحب البيان والتبيين عمّا يحدثه البيان والأثر الذي يتركه وكذا مضار 
العي من الكلام» حيث أنه أصاب الموضوع بجدیة كاشفا عن وظيفة جلیلة مثلها في 
الدور الإقناعي الذي يوفره الکلام للمتلقي حين تتوفر عناصرہ اللغوية التي تعبر بدورها عن 
التلازم الحسي ا موحود بينها وبين ما يدور في النفسء ليأتي بدلائل أوثق با عبر عنه 
بخصوص تداول كل النصوص؛ والتي أرحع ترابطها إلى مدى البعد الفلسفي الكائن بين 
المنطق والشعر وهذا الذي اطلق عليه فن الإقناع أو بلاغة الخطاب الإقناعي يقول: «وسأل 
اله عو وجلء موسى بن عمران عليه السلام حين بعثه إلى فرعون بإبلاغ رسالته» وافبانة 
عن حجته» والإفصاح عن أدلته »”. يقول أيضا: «ومدح اللہ القرآن بالبيان والإفصاح 
ويحسن التفصيل والإيضاح وبحودة الإفهام وحكمة الابلاغ وسماه فرقاناء كما ماه قرآنا»”. 


: البلاغة العربية أصولا وامتداداتھاء محمد العري» ص197. 


5 البيان والتبيين» ا حاحظ ال جحزء 01,-ص07. 
اھر ٦س‏ ۵08 
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مشاكلة الألفاظ للمعاني: 
تقوم القاعدة الأولى والعامة لعلاقة اللفظ با معنی عند ا جحاحظ على مدى مطابقة 

الألفاظ للمعان ومسايرة بعضهما لبعضء ما جعله ينبه إلى قوة التماسك بين الوظيفة 
الجمالية والتواصلية للغة وللمقام والظروق المحميطة ‏ ' «قضية اللفظ والمعنى عند الحاحظ 
وعلاقتها بالبعد النفسي والبعد الميتافيزقي ء الموضوع الذي يطلق عليه ا حاحظ "البيان"» 
فكل خلل في علاقة اللفظ بالمعنى يؤدي إلى تعطل في البيان» وقصور في البلاغة» وبالتالي 
فشل الوظيفة اللغوية - النص: يقول ا لحاحظ: «إنما الألفاظ على أقدار المعاني» فكثيرها 
لكثيرها وقليلها لقليلهاء وشريفها لشريفهاء وسخیفھا لسخيفها»”. 

یصل الحاحظ إلى طرح جملة من المقاصد منها الظاهر والضمني » تلخصرت في كل 
من قضية "لكل مقام مقال "التي هي أولى الیکائز لفظرية اعتمدت فيما بعد لدى كثير من 
البلاغيين والنقاد» أيضا توصل إلى قضية أخرى كانت المنبع العذب التي ساق المتأخرون 
رؤاهم منه» كما اعتمد مدارا مهما دارت حوله كل الرؤى الموسعة» لتمس كل بمجحالات 
التفكير قطب المفهوم الذي أورده هو "على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم " 

لا يظهر ذلك إلا بمسايرة نظام حاص يوطد العلاقة بين اللفظ والمعنى» والتي 
تستخلص في بعض النقاط: 
1 - تتبع الألفاظ المعاني؛ لأن المعاني كانت موحودة سلفاء والألفاظ تعتبر الأحساد 

الحقيقية التي تشكل لإمعاف التي هي مثابة متنفس أرواحها؛ إذ أنه من غير الممكن 

تسمية الشيء قبل أن يتحدد معناه «وإلا فلغو وغلط كالوعاء الفارغ من أي شيء 


' ينظر: مفاهيم الحمالية والنقد في أدب الحاحظ» ميشال عاصي» ص168. 
2 الحيوان» الجاحظ الجزء 02 ص476. 
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فالاسم بمثابة البدن والمعنى بمثابة الروح» فالألفاظ أبدان للمعانیء والمعاني أرواح 
للألفاظ أ » » وبديهي أن بماثل الجسد روحه. 

2 - ضرورة تواجد عنصر المشاكلة الكمية؛ حيث يجب أن يشاكل كثير المعاني كثير 
الألفاظ» وكذا تقابل قلة المعاني» بقلة الألفاظ» لتحقیق التوازن الكمي بين الأجساد 
والأرواح. لأنّ المعاني المتعددة إذا ما عبر عنها بألفاظ موجزة تبقى غامضة وناقصة 
المقاصد» والضرر نفسه يرتقب في حالة ما إذا تم التعبير بألفاظ كثيرة عن معانِ قليلة 
حيث يفقد المعنى الأساسي وحهته البيانية» وقد يكتسب معان أخرى غريبة عنه 
تحعله غامضا ومشوشا. 

3 - أيضا لابد من توفیں عنصر المشاكلة التوعية» فللعنى المراد إذا كان شريفا وحجب 
توظيف الألفاظ الشريفة» و بالمقابل إذا كان سخيفا وحب توظيف قضية اللفظ 
والمعنی؛ لأن السخيف لا يأتلف والشريف» أو إلصاق الشريف من الألفاظ بالمعاني 
السخيفة لا يتعانقان كذلك ء وهذا من الأمور المخلة بوظيفة البلاغة والإفهام» كما 
تھا تخل بالوظيفة ا حمالیة والدلالية للغة. 

4 - من خلال ما جاء به الجاحظ بخصوص إقراره و اعترافه الصریح بوجود ال ماز في 
البيان العربي» وبالتالي إدراكه للتنافر في بعض ال حیان بین اللفظ وا لمعنی؛ فإنه يمكن 
تصنيف ا مشاکلة عند الجاحظ إلى نوعين : 


- مشاكلة المطابقة: يطابق فيه اللفظ المعنى بالتمام والكمال. 
- مشاكلة اللامطابقة: يأ فيها اللفظ مختصراء والمعنى ممتدا . 


أ اللفظ والمعنى عند الحاحظ» محمد جمعة بادي» وعباس عطية علي» مجلة القافلة» شركة أرامكو السعودية» مج43عء ص18. 
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إلتحام الألفاظ: 
أثار ا حاحظ مسألة العملية التكلّمية» بقوة الناجمين» فاللفظ عنده الذي لا يمكنه 
يستوحب ذلك يقول: « وأحود الشعر ما رأيته متلاحم الأحزاء» سهل المخارج فتعلم 
بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحداء وسبك سبكا واحداء فهو يجري على اللسان كما يجري 
الدهان»” . 

9 التلاحم الذي طرقه الجاحظ يوري للملقي نه مكره على تادية دور مهم ينماز 
به عن سائر الملقين لأنه من غير الممكن أن يصل إلى متلقيه وهو لا يفرّق بين خاصية 
تحمل الألفاظ لمعانيها من الوحهة التضمينية؛ إن وحوب تحري التلاحم في الكلام لا يمكن 
إهماله من الوهلة الأولى وإلاً انقطعت الصلة بين النص ومتلقيه» فانتقاء فصيح اللفظ يقابله 
المعنى الراقى الذي يلقى القبول وتستكين إليه الأنفس» هنالك يتفادى اللفظ المنفر» وترى 
بأنك غن متلقيا تستقبل كلاما لا نفور في لفظه ولا تردد في معانيه وإن كنت ملقيا تدرك 
بن سامعيك قد استكانوا ورحبوا بك يستشهد ا لحاحظ بقول الشاعر أبي البيداء الرياحى 
الذي اشا 

1 رج ما 2 

وشعر كبعر الک فرق بينه..لسان دعي في القريض +فخیل 

يذهب ال حاحظ إلى أن الدليل الذي أورده قاطع لا يمكن إغفاله» فالتشبيه الذي 
جاء بع الرياحي يصور هيئة شعر لم تتألف أجزاءه لتعطيه شكلا واحدا متماسکاء يوضح 
بأن الأجزاء المتفرقة له جعلته يفقد روح البناء المعروفة في البيد الشعري العربي الأصيل» هذا 
الذي يجعل الناقد يفئق بسهولة بين شاعر وآخر؛ كما ينبهه إلى أن خبرته قليلة في محال 
القريض» وان من يقرض على هذه الشاكلة ليس له قرار مكين في محال تالي القصيد ولا 


: البيان والتبيين» ا حاحظ ال جحزء الأول» ص67. 
2 المصدر نفسه» الجزء الأول» ص66. 
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بمكنه أن يصل إلى عقول السامعين» فالشاهد الشعري أورده صاحب البيان والتبيين كبعر 
الكبش» يبين أن البعر الواقع من الكبش غالا يأ بحملا وإِنما طبيعته التفريق وعدم 
الائتلاف» فكذلك في نظره حروف الکلام وأجزاء البيت» إذا أصيبت بعاهة من عاهات 
الكلام» أصيب المعنى وصعب على ا تلقی تلقفه» فلا يلقى إلا المستكره الثقيل» حینئد 
يشقٌّ حتى على النقاد التأويل» فتطغى الصعوبة بدلا من السلاسة ويختل نظام الكلام بدلا 
من راص 

إن النظرة التي جاء بما ا حاحظ تنم عن مدى قدرته على تصور الضوابط التي من 
خلالحا يكسب الكلام» لاسيما عند من اشتغلوا بتأليف القصيد» فهو يتحدث عن البیت؛ 
باعتبار أنه الجزء المؤلف للقصیدة؛ كما أنه الأساس ا حوهري فيها الذي يخل بمعناها الكلي 
أو يوحهها إلى الكمال الذي يريده صاحبهاء فمن غير المعقول أن يؤتى ببيت مثل الذي 
أوده الجاحظ كشاهد على التفرق والتبعثر في قصيدة أصيلة» جزلة العبارة» مرصوفة الألفاظ. 

من خلال هذه النظرة فاالجاحظء كان من السباقين الذين تناولوا قضايا التماسك 
النصي بکل تمعن كما أنه أعطى البداية التي حناها بكل جدیة فيما بعد مع من تبعه تمن 
اهتم بالرؤية النصية» المنطلقة من التراكيب الحزئية له» فقد انطلق من نظرة تآلف الحروف» 
ليصل إلى التركيب الذي أسس له أهل التحو ثم توقف عند النص باعتباره كلا حطابيا لا 
یمکن النزوح عن المقصدية التي يؤديها ف إطاره الكلي. 

من هذا المنطلق» يعتبر ا لحاحظ من الأوائل الذين أرسوا القواعد التي لم يخرج عنها 
ا حدثون من وجهة التعامل مع النص كحقيقة وضرورة تخدم المعنى المقصود. 

خلال الآراء المختلفة التي أوردها الحاحظ» يظهر انه كان من الأوائل الذين صبّوا 
اهتمامهم بالتحام الألفاظ من أجل الوصول إلى غاية الفهم والإفهام بالنظر لما شاع في زمنه 
أو بعده بان لم يخرج عن تعامله مع الأصوات اللغوية المنعقدة في ا حروف. 
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لکن الذي ينبغي أن يلتفت إليه أيضا بأنّ الالتئام والتعاضد ا موحود بين ألفاظ 
البيت الواحد لا يمكنها أن تؤدي حتما إلى التحام كل أبيات القصيدة وانحلائها في شكل 
كامل موخد» فقد تلتف بعض أبيات القصيدة نحو بعضها ولكنٌ الكل المقصود من أداء 
العملية التواصلية يبقى ناقصا يحتمل أشياء أآخری؛ فيظهر على النص التنافر والانقياد نحو 
متاهات قد تخرج السامع عن المراد وتبعث إلى التعثر في استيفاء المقاصد المرحوة. 

كما يمكن التنويه بالجهود النقدية التي سبقت الحاحظ لاسيما منها ما تعلّق 
بالتصویبات التي عقدت من خلال الموازنات بين التالیف على مستوى اعتبار البیت وحدة 
قوية تشكّل الطعم الدسم في تحصيل المعاني الخفية في أمهات القصائد العربية »فوحدة 
البیت لم تعرقل مسار القصيدة الكلي بل كانت المنطلق العذب الذي أسس عليه البناء 
الضی 

إلتحام القصيدة: 

طرحت قضية الانسجام ا مرعیة في الكلام العربي بصفة جد مرّكزة في إطار الحديث 
عن الملقي و المتلقي والعلاقة القوية الموحودة بينهماء فالسامع أو القارئ هو من يقرّر تواجد 
معان أو تنافر أو يترك ما مع لكونه لا يمت للوضع العربي بأية صلة» فالضابط ا معین 
الذي يستعمله المتلقي هو تمييز الكلام المسموع ككل متجانس» مسبوك» محبوك لا شائبة 
فيه» یتعلق الأمر بمقتضى حال المتكلمين ومدى تفاعل النص الكلي مع کل الأحداث 
المرحو تناقلها بينهماء هنالك خاصية مهمة تحعل الطرفين في منأى عن إعمال الجهد في 
التوصل من خلال النص المسموع آو المقروء إلى المقصدية التي تحدّث عنها ا لحاحظ ومن 

إن معظم القصائد العربية الراقية» اكتسبت قوتھا من خلال ما كان من المتلقي من 
فهم ونقله عبر مسار الإفهام للاحرين» كذلك تواحد تلك الروح المستوعبة التي تفاضل بين 
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أدن الكلام وأعلاه بطرق إجرائية منطلقها النفس ودافعها حب توطين المضامين وترسيخها 
بك حدارة وحسن تصرف . 

إن الصلة القوية التي بين أبيات القصيدة من خلال الترافد المعنوي اللوحود لا يمكن 
وصفها حسب ما أورده الحاحظ إلا كما توجد علاقة النسب بين الأخ وأحيه» فالعلاقة 
هنا علاقة تكامل والتحام واقتران» فلا يتحدّث عن بيت معزول عن قصيدة بأنه يشكل 
نصا من ناحية امحتوى, إما لكونه بعيدا عن السياق أو محدودية الأغراض التي تتنوّع في 
ال 

فلفظة الاقتران أو القران كان لما دليلها من الظهور في كتاب الجاحظ» كما القول 
الذي أورده « وقال أبو نوفل بن سا م لرؤية بن العجاج: يا أبا المجحاف» مت إذا شئت 
قال: وكيف ذلك ؟ قال: رأيت بن رؤية ينشد رجزا أعجبني قال: إنه يقول» لو كان لقوله 
قران...وانشد ابن العرابي 

وبات يدرس شعرا لا قران له.. .قد كان نقحه حولا فما زادا»” . 

مثل هذه الآراء لما جلها الزحب في إعطاء النص ككل متكامل حقه في تبليغ 
المقاصد المقررة بين الملقي و المتلقي وما ينجلي من تعابير نفسية لما أثرها الفعال في العملية 
التبليغية» فدلالة البيت لا يمكن أن يهملها النص» كما أن النص يحيا بتحريك الكل 
المتجانس المنعقد من خلال كل الألفاظ المشكلة» انطلاقا من الحرف» فالكلمة نم 
التراكيب» وبعدها التصوص مهما كان نوعها شعرية» قصصية روائية وما دونماء شريطة أن 
يلبس بعض معايير الكلام المعروفة في أي لسان. يذهب حمادي صمود إلى القول: 
«...وكان لابد أن تحمله هذه الرؤية الشاملة من حهة» والنماذج المختارة من جهة أخرى, 
إلى الاهتمام بالبنية العامة» وتعقب مظاهر ا حمال الفنی من زاوية تلتحم فيها وحدات 


“اباك اين قاط ار الأول عن 68, 
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النص التحاما كاملا يغدو بموجبه الفصل بين ا خصائص النوعية للفظ والمميزات العامة لبنية 
الکلام اصطلاحا منهجيا وضرورة قاهرة» إذ لم يكن من سبیل إلى إدراك خمصائص الكل 
إل بتحليل الجزاء المكوّنة له» وقد يفسّر هذا احتلاط المقاييس والمقررات وتداخلهاء فنجده 
يجمع في نفس الحزء مستلزمات اللفظ ومستلزمات البنية بحیث يصعب على الدارس أن 
يرتبها ويربط بينها نبل إِنّ اللفظ عنده بإجماع الدراسات هو الشكل والأسلوب عامة» زيادة 
على كونه الكلمة مفردة: وهو في هذا الاشتراك الدلالي دليل على ترابط ا حزہ والكل في 
تصوره وتكامل مقاییس الاختیار مع حصائص التوزيع»". 

من هذا المنطلق» يعد صاحب البيان والتبيين من الأوائ ل الذين تفطنوا إلى أن أمر 
اقتران اللفظ باللفظ مزية تحعل القارئ من الوهلة الأولى يتفطّن إلى العلاقات التي تربط 
الكل بالجزہ كما يرتبط العضو بالجسدء فالمتمعن في حیثیات التصوص التي وردت بمختلف 
مؤلفات الحاحظ» لا يلمس تلك التظرة الأحادية التي طالما تواردتما الكتب التّقدية 
بخصوص نظرته إلى اعتبار اللفظ دون المعنى» فمختلف الرؤى لا تلم إلا من خلال تكملة 
قراءة الكتاب ككل غير بجزہ كما أن الصائب التي دارت حوله بحموع الدراسات التي 
تمعنت في التراث النقدي الحاحظيء تؤكد تلك النظرة الثاقبة التي تميّر كما عن أقرانه من 
ناحية المنهج المتبع في تحليل القضايا أو تلك النظرة الإحرائية التي طالما غابت عن كثير من 
خاضوا البحث في موضوع الربط النصي» حتى عند ا حدلین. 

ومن الذين أخطئوا في حق ال حاحظ بخصوص تفسيره الالتحام ابن رشيق القيرواني» 
الذي ذهب إلى أنه حص الالتحام بتعلقه بالبيت» كما حدث له مع مقولة اللفظ والمعنى 
وهذا من خلال الشاهد الذي جاء به على حد قوله: « ومن النثاس من یستحسن الشعر 


مبنيا بعضه على بعض» وأنا استحسن أن يكون کل بيت قائما بنفسه لا يحتاج إلى ما 


' التفكير البلاغي عند العرب» حمادي صمود» ص 289. 


81 


الفصل الثاني: تجلي نحو التّص من خلال آراء بعض النقاد العرب القدامى. 
قبله» ولا إلى ما بعده وما سوى ذلكءفهو عندي تقصير إلا في مواضع معروفة مثل 
للکایات رونا يق كلها : 

هذه النظرة لم نحد ما صدى عند الجاحظ» فهو يرى أن صورة التحام الشعر أو 
القصیدةء أن يرتبط آحرها بأوهاء فتحيل إلى معنى موحد كلي» يجمع ذهن المستمع ولا 
يبعثره وبناءه ينجلي من خلال وصل صدر القصيدة بعجزهاء حتى يتسنى للمستمع /القارئ 
الانشغال ذهنيا بالشطر الثاني قبل أن يصل إليه وفي هذا الشأن يقول: « ومن علم حقّ 
المعنى أن يكون الاسم له طبقاء وتلك ا حال له وفقاء ويكون الاسم له فاضلا ولا مفضولا 
ولا مقصّراء ولا مشتركا ولا مضمّناء ويكون مع ذلك ذاكرا لما عقد عليه أول كلامه» ويكون 
تصفحه لمصادره في وزن تصفحه وار . 

المعنى المراد عند ا حاحظ يدور حول استحسان الشعر الذي تتراتب الفظاه ومعانيه 
من کل النواحي» فيلقى أوله رنينا عن آخرہ والعكس ينجلي من خلال جراة البيت للبيت 
دون أن یحید صاحب النص عن السجية العربية مهما اختلفت النصوص من وجهة التأليف 
شعرا أو نثرا. 

كما أنه وردت لفظة النساج والنسج عند الحاحظ في معناهما عن ضرورة التماسك 
والتتابع فيما ينسج من قبل الناسج الذي هو مؤلف النص والمنسوج الذي هو النص 
المؤلف» فمثل ذلك ينطبق على أي تأليف یراد منه معنى كليا وإلا لم يصدق عليه نص 
کاملء يؤدي الرسالة التبليغية التي بين المرسل والمرسل إليه. 


' العمدة في صناعة الشعر ونقده» ابن الرشيق القيروان» ا ەزہ الثالث» ص132ء 133. 
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حسن السبك/الصياغة والتأليف: 

لا يمكن حصر طريقة تأليف الكلام في إطار نوع واحد تتحکم فيه المعيارية التقليدية 
التي ورت عن القدامى» بل إن مختلف الظروف التي تحكمت فيها مقتضيات الأحوا ل» 
كانت المبعث الثاني الذي حسد بكل واقعية أنواعا جديدة من التآليف» تنوعت من أصل 
الشعر فالنظر لتصل غلى ابتداع نصوص أخرى أصبحت حرية بالدرس والتمعن على غرار 
المقامات وما إلى ذلك من الأنواع الأخرى, فالحكم على كلام حسن وعلى صياغته وتأليفه 
لا يفرد فيه القول إلا إذا كان التطلع بالغا على مدى ترابط لفظه وسبك عباراته ورعيت 
تلك العلاقات سواء على المستوى الضمني أو الشكلي بكل جدیة وتمعن؛ لأنّ من يؤلف 
كلاما لا تلتزم فيه معايير الكتابة التي یلین مع السامع وتركز شهوة قراءاته» لا يمكنه أن 
يصل إلى المقاصد المتنامية في النص ا ؤلّف ولا بمكنه حل مشكلات التواصلء كه ذلك 
يرحع إلى قدرة انتقاء اللفظ والتنبؤ بمصيره من ناحية الأداء الفعلي لمنجز الخطاب أو غير 
ذلك«استكراه اللفظ وتكلف المعنى معا يكونان مدعاة للوقوع في اضطراب النظام وتفكك 
التأليفء إذ إِنّ النظام حلاصة لتعاضد العا والألفاظ»' 

مثل هذه المعاني تنبه إليها الجاحظ حيث أعطاها أهمية كبرى لما لحا من اثر في بناء 
النصوص المختلفة ؛ لأنّه لا يمكن أن يتوصل إلى صناعة نص وألفاظه نابية» تفتقد الوصل 
والفصل» تنكر الساقطء فاللفظ المهذّب هو الحادي الذي يرشد إلى المعنى الراقي وينبا 
السامع بغيبيات النص المصاغ في شكل زاهي تتحمّله كل الألفاظ بالحبك والسبك يقول 
في حديثه عن لغة الكتب وما يجب أن تكون عليه: « ولیس له أن يهذبه جدًا وينقحه 
ويصفيه ويروقه حتى لا ينطق إلا بلب اللبٌ الذي قد حذف فصوله وأسقط زوائده حتى 
عاد حالصا لا شوب فيه فإنّه إن فعل ذلك» لم يفهم عنه» إلا بأن بجدّد لهم إفهاما مرارا 


' ائتلاف اللفظ والمعنى في النقد العربي القديم, الأحضر جمعي» رسالة دكتوراه» ص75. 
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وتکراراء لان الناس كلهم قد تعوّدوا المبسوط من الكلام» وصارت أفهامهم لا تزيد على 
عاداتمم إل أن يعكس عليها ويؤحذ بما. ألا ترى أن كتاب إقليلس کلام يدور» وهو عربي» 
وقد صقَّيء ولو معه» بعض الخطباء لما فهمه ولا يمكن أن يفهمه من يريد تعليمه؛ لاه 
يحتاج إلى أن يكون قد عرف جهة الأمر» وتعوّد اللفظ المنطقي الذي استخرج من جميع 
الكلام»" . 

ويتضح أتملا بحال للكلام المبالغ فيه فهو بميل إلى الوسطية والاعتدالء فالتنقيح 
المبالغ فيه لديه يقود صاحبه إلى الغموض الذي من شأنه أن يغيّب العنی وأحيانا يجعل 
صاحبه يلوك الكلام بلا مقصد» فتصير عباراته المؤلفة» عبارات لا طاقة لها على تحمل 
المعاني» فتهمل الغاية منه وتتوزع الفائدة المرحوةء والنص لا یمکن ان يعتبر نضا إلا إذا بلغ 
مبلغا قويا رعيت فيه مقاصد المتواصلين بال انقطاع وتذبذب. 


' ائتلاف اللفظ والمعنى في النقد القديم, الأحضر لمعي» رسالة دكتوراه» ص 75. 
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لقنا حط فسا الطبع عند القدامى إلى توجيه الكلام بعناية كبيرة» لضرورة كياتما 
في المراتب الأولى باعتبارها من مصادر توطيد نظم الكلام» إن لا حدوی من عرض كلام 
لا یقصد صاحبه من الوهلة الأولى غايته» فالإحاطة بمشارف غاية الكلام جزء لا يتجزأ من 
سر كمال الرّسالة الملقاة على متلقّي الخطاب. 

فهذا حازم القرطاجنی يذهب إلى أن « النّظم صناعة آلتها الطبع. والطبع هو 
استكمال للنفس في أسرار الكلام a‏ للكلام توجّهات قبلية تتحدّد من خلال 
البصائر التقدية المدركة لمختلف أغراض الخطابات» فالتص مهما كانت مرحعي ة صاحبه 
تحكمه مقتضيات ا حالء فالإحاطة بالأغراض العامة تشجّع على حسن صیاغة الكلام 
وإخراحه في طابع مؤثر ينم عن حسن بصيرة المؤلف ويخضع ا تلقین إلى المشاركة الفعلية في 
بجمل ا حاور التي صيغ عبرها الكلام. 

هنالك يتم الانتقال الفعلي إلى الحديث عن نفوذه وتأثيره الفعّال في التفوس» فيبلغ 
مراد والبصيرة بالمذاهب والأغراض التي من شأن الكلام الشعري أن ينحى نحوها يقول 
حازم: «فإذا أحطت بذلك علما قويت على صوغ الكلام بحسبه عملاء وكان الثفوذ في 
مقاصد النظم وأغراضه وحسن التصرّف في مذاهبه وأنحائه إنما يكونان بقوى فكرية 
اا ا قبي افكان ۹ 

يتبيّن من هذه النَظرة » أنّ النّص يحيا عبر مراحل يتحكّم فيها التظم» الذي لا 
تكتمل مزيتة على مختلف التصوص إلا بآلة الطبع الكائنة بالمؤلف والتي ميزه عن غيره 
بصياغة الكلام ورصفه في الصورة التي تميّزه وتحعله ينماز عن غيره بأنواع اتصال مختلفة. 

فالقوة التي تحعل عملية التفريق بین التصوص وتظهر مزاياها تؤگدھا براعة التأليف 
وحسن الوصل بين أجزائها وإلأكيف نحكم على نص شعري و حعل عيّاره يختلف من 


| المنهاج» ص199 
* المصدر نفسه» ص199 
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وحهة القوة وحسن الزبط عن الآخرء إِنَّ التقلّبات المختلفة التي تعرفها عملية تأليف الكلام 
هي المعيار الذي من شأنه أن نحكم على التآليف من خلاله يقول حازم: « القوّة على 
تحسين وصل بعض الفصول ببعض والأبيات بعضها ببعض وإلصاق بعض الكلام ببعض 
على الوحوه التي لا نحد التفوس ا 

مراد من كلام حازم» يقتضي حسن التدبّر؛ لأنَ ا محال الزحب الذي طرح فيه بعد 
الحديث عن حيثيات التأليق» هو المصدر الوخيد الذي یوخُھنا إلى أنه تعامل مع النّص في 
محال تحقيق بنية كلية» عن طريق وصل ا حمل بعضها ببعض وكذا ربط الأبيات وحبك 
الكلام على الوضع الذي ترتضيه نفس المؤلف لكي لا تنبو الآذان السامعة له منه. 

ينقلنا أيضا إلى فكرة أخرى تعتبر مدارا في الحكم على أي أثر مؤلف» فحسن 
الكلام من قبيحه» تنحكّم فيه معايير ذاتية» تعتبر القوّة الوحيدة التي يوزن بها الكلام 
المؤلّف» فاللّفظ ولمعبى لديه يوقعان بصمتهما من وجهة قوّة التأليف انطلاقا من صاحب 
النص إلى من يتلقى النص» كذلك يشير إلى النظام الذي من خلاله يبني النص عبر 
التلاعب بأساليب متنوّعة یتحکم فيها المقام يقول: « القوة المائزة حسن الكلام من قبيحه 
بالنظر إلى نفس الكلام وبالنسبة إلى الموضع الموقع فيه الكلام. فقد يتفق للشاعر أن ينظم 
بيتين قافيتهما واحدة فيكون أحدهما أحسن في نفسه والآخر أحسن بالنسبة إلى ا محل الذي 
يوقعه فيه من جهة لفظ أو معنى أو نظام أو اموي 

إن التظم عند حازم لا یتحقّق عفويا وا تسايره آلة الطبع» فالكل المؤتلف في 
معاني وعبارات» ينطلق من فكرة التص القبلية» التي یشرع من خلا لها في توطيد الركائز 
الأولى له» ليتأمل صاحبه مبدئیا خطواته الكلّية عبر مسار ربط فصوله وانتقاء عباراته با 
يليق بها من أوزان صرفیة وترادف يبعد الملل عنه» كما أنه يتأمل الشارد منه فيرجئه والغث 
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فيبعده» فينتقل إلى عملية البناء فيحيط بالكل فيقدم لغاية الفصاحة ويؤخر الإحالة» حينئذ 
يستطيع أن يحمل كلامه ا حمل الذي يرتضيه المتلقي يقول: « يقسم المعاني والعبارات على 
الفصول ويبدأ منها بما يليق بمقصده أن يبدأ به» ثم يتبعه من الفصول با يليق أن يتبعه به 
ويستمر هكذا على الفصول فصلا فصلاء ثم یشرع في نظم العبارات التي أحضرها في 
خاطره منتثرة فيصيّرها موزونة إما بأن يبدل فيها كلمة مكان كلمة مرادفة لما أو بأن يزيد في 
الكلام ما تكون لزيادته فائدة فيه أو بأن ينقص منه ما لا يخ به أوبأن يعدل من بعض 
تصاريف الكلمة إلى بعضها أو بأن يقدم بعض الکلام ويؤخر بعضا أو بأن يرتكب في 
الكلام أكثر من واحد من هذه الوحوه»". 

يعود بنا إلى الكلام عن مداخل الإيجاز وأثره في التأليف» فالتضمين لديه مزية بلاغية 
تخدم النّص ككل لا يتجزا؛ لان صياغة الكلام في ألفاظ قليلة دالة توجّه إلى حسن الوقع 
المؤثر على السامعين؛ فيكون للکلام هيئة ووضعا من خلالهما تبرز صيغة التأليف يقول: 
« ولا يعتاض وزن الكلام على المطبوعين إل حيث يريدون تضمين المعاني الكثيرة في 
الألفاظ القليلة» أو حيث يريدون صوغ الكلام على هيئات بديعة يحتاج فيها إلى إمرار 
الفكر على الألفاظ التي يحدس أن ذلك متأت فيها وإلى التنقيب عما يهيئ الكلام بتلك 
الحيئة من ضروب الترتيبات والوضع. فَأما في ما سوى ذلك فالوزن أيسر شيء على من له 
أدن بروع في هذه الصناعة»”. 

يضيف» بأنّ البنیات المختلفة التي تنعقد من جراء الأوزان التي رعاها الصرفيو ن» 
تحتمل معان كثيرة» تستعمل في الخطابات المطروحة للتحصيلء فاللّفظ قد یمکُن من الإتيان 
على آخر المعنى المقصود قبلياء المميّر في الأذهان بالطبعء هذا من شأنه أن يحسّن الكلام 
ویجعل الواضع مستكيناء لما نظم من تأليف» فتتحمّق قواعد النسق والترتیب والانسجام» 


* اسر الا 204 
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ويتجرّد نسج الكلام من زيادة العبارات العفوية» التي تفسد على السامع عملية حسن 
الاستقبال والتمعن يقول: « أن يكون قدر الوزن فوق قدر المعنى» فيحتاج إلى إعمال ا حیلة 
في ما يستحسن من الحشوء أو من المعاني التي يكون في اقتراما بالمعنى المقصود بالقصد 
الأول تحسين للكلام وإبداع في حسن وضعه ونسقه وترتيب بعضه من بعضء فيقل أيضا 
وحود ما يجيء من العبارات عفوا على هذه تحت 

يتجه حازم إلى أن المعنى امحصّل من العبارات الموجزة» تكون حاجزا على الخاطر في 
التأليف لبعد التعامل الآن معهاء ما يوجّه صاحب التص إلى انتقاء العبارات المخصوصة» 
التي تسهم بجدية في ربط السابق بالات يقول: « أو يكون المعنى من المعاني التي العبارات 
عنها قليلة في اللسانء فلا يتمكن الخاطر من إيرادها موزونة إلا بتعمّل ومحاولة أو يكون 
للشاعر اختيار أن يورد المعنی في عبارة مخصوصة لکونھا بارعة في نفسها أو بالنسبة إلى ما 
اکا 

لقد انفرد حازم برؤية التعامل مع تكييف ا معنی واللفظء اِلّه لا يمكن تحصيل منابع 
المبتغيات دون أن تتجاذب خدمات اللفظ فيما بينهاء كما أن المعاني تتسلّل إلى الأذهان 
المتلقّية دونما حواجز تلقاهاء فالحبلّة العربية آية على مدى تصرف الناطق في ألفاظه 
ومؤلفات التراکیب التي يتلاعب في رصفها عبر نصوص من شأتما أن توطّد مبتغيات 
الأفكار وبعث أساليبها في قوالب متراصة» متعامدة تخدم المقاصد. 

ذهب حازم القرطاجني إلى أن توارد اللّفظ وتأليفه ونظمه يحتاج أيضا إلى الوقع الذي 
يتركه الآفظ في الأسماع» فلا يمكن أن نتحدّث عن ماع خطبة أو نص شعري في غياب 
الأثر الصو الذي تخلّده الألفاظ على السامعين؛ لذلك فالموسيقى اللفظية ها دلالتها في 
غرس المعاني التي يريدها الملقي في المتلقّي» فكم ترى لك من صامت معجب ما تقول لا 
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لشيء إلا لان الوقع الذي يحدثه اللّسان الناطق عبر مسار العروض له تأثير غير حدود 
هذا ما یؤگدہ حازم بقوله: « ويجب ألا يقتصر على ما للقوة الناظمة من سليم الذوق وما 
يصح فيه دون ما يصح في العروضء وألا ينظم الكلام إلاّ بحسب ما يصح فيهما معا 
ليكون كلامه مع كونه جاريا على أوضح طرق المناسبات موافقا لكلام العرب في جميع 
ذلك»! 

يتجه أيضا إلى أن حسن التأليف وتلاؤم تفاصيله تنتشر عبر حطات في الكلام» فلا 
یمکن أن نتحدّث عن نظم داحل الكلام دون مراعاة التناسق الصوت للحروف في التأليف 
وكذا الربط الضروري بين ا حمل وهذا من جانب مراعاة علم الأصوات والمعاني والبديع» 
لأنَ تفاوت المقاطع يبعث إلى التنافر بين الشكل الذي يقود بدورہ إلى عدم الوصول إلى ما 
يراد تبليغه» بهذا فقد أقصى حازم العيوب التي يتفادها اللسان العربي لما ها من تأثير سلبي 
في دورة الخطاب يقول: « ومن ذلك حسن التأليف وتلاؤمه والتلاؤم يقع في الكلام على 
أنحاء: منها أن تكون حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة مع بعضها 
وائتلاف جملة كلمة مع جملة كلمة تلاصقها منتظمة في حروف مختارة متباعدة المخارج 
مرتبة الترتيب الذي يقع فيه حفة وتشاكل ماء ومنها ألا تتفاوت الكلم المؤتلفة في مقدار 
الاستعمال فتكون الواحدة في تحاية الابتذال والأخرى في نحایة الحوشية وقلة 
الاستعمال...»2 

يذهب إلى أن هذه الصفات قد يتعداها التأليف ويظهر التناسب والتلاؤم» نما ينبئ 
أن هناك أشياء داخلية تتشكل فيما بينها دون أن يعبّر عن حقيقتها ودون أن يعلم 
مصدرهاء إلا أن دورها يظهر بصفة جدیة من خلال النغمة العامة للتأليف. 


* اد ا212.2 
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إن إشراكها في المؤدّى العام لمقتضى الرسالة المبلغة »يبعث إلى القول بأنّه تبقى 
بعض الآليات التحتية التي تسهم في بناء التأليف غير متحکم في ضبطهاء بحكم اتصالها 
بمصادر صوتية وأخرى تتعلّق بالألوان» لا يمكن التحکم في دواعيها المسترسلة في الكلام 
يقول: « وقد تعدم هذه الصفات أو أكثرها من الكلم وتكون مع ذلك متلائمة التأليف لا 
يدري من أين وقع فيها التلاؤم ولا كيف وقع ليس ذلك إلا لنسبة وتشاكل يعرض في 
التأليف لا يعبر عن حقيقته ولا يعلم ما كنهه, إنما مثل ما يقع بين بعض الألحان وبعض 
وبعض الصباغ وبعض من النسبة والتشاكل ولا يدري من أين وقع ذلك»” 

التطق مادة أساسية تتحكم في توحيه مقاصدناء كما أن تلاحم منطوقاتنا وتمايزها 
من وحهة تناسق الأصوات المقرونة في ضبطية الحروف» تتحکم فيها تلك العلاقات النسقية 
المنظمة في كل متعامد» مغزاه أداء ما نريد تبليغه» هذه العلاقة لا بمكن أن تكون فصلا في 
تبيين ما نفصح به إلا بحسن تأليف أصواتنا واستعماها في مركبات سليمة الوضع» تخدم 
المسار البعيد لمستعملي اللغة» إن عملية تركيب الحروف لا يمكن أن تخضعنا لفقه 
الاختلاف ا موجود بين ا ملافظ إلا بعقد قرينة بين ملافظنا وبين مؤدیاتھاء التی تتحكم ق 
تفسيرها الأذان الواعية» وتتأسس على أنقاضها علاقات التباين» التي لولاها ما انعقدت 
العملية التناسقية في مختلف الأصوات اللغوية للغات البشر» يشير حازم القرطاحني إلى هذا 
قائلا: « والتسهّل يكون بأن تکون الكلم غير متوعّرة الملافظ والتقل من بعضها إلى بعض 
وأن يكون اللفظ طبقا للمعنى تابعا له جارية العبارة من جميع أنحائها على أوضح مناهج 
البيان والفصاحة.هذا إذا لم يكن المقصد إغماض المعاني. 2 

إن حسن استعمال اللّغة عبر أصواتھا المتمثّلة في الحروف, جعلنا من مرهفي حس؛ 
نصل إلى مقاصد مركبات أقوالنا عبر السهولة المستعملة في تحانس ا حروف وعدم تكلف 
1 
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الوعر منها ولا الإتيان بالضعيف غير ا مناسب؛ الذي يبعد سامعي اللغة عن مؤدیاتناء كما 
أن فعل التكلف ينتج -من خلال صعوبة ملافظه أو تداعیاتھا غير ا حدیة في تحقيق غاية 
الرسالة المرادة- تذبذبا في انعقاد الكلام» أيضا يذهب حازم إلى أن عسر النطق يضعف 
المطالب المروحة للكلم» كما أن المبالغة في زيادة الكلمات أو إنقاصها عبر ما جرت عليه 
آليات التخاطب في الاستبدال أو التقدم أو التأحير أو إدخال التعديل على الجانب 
الصرفي في بنيات الكلمة وصيغها المتنوعة عن طرق القلب أو الإبدال» حینئذ تتظاهر بدع 
المعاني عن غيرها ليظهر الحسن من القبیح " يقول: « والتكلف يقع إمنا بتور الملافظ أو 
ضعف تطالب الكلم أو بزيادة ما لا يحتاج إليه أو نقص ما يحتاج» وإما بتقدم وتأخير» 
وإما بقلب» وإما بعدل صيغة عن صيغة هي أحق بالموضع منهاء وإما بإبدال كلمة مكان 
كلمة هي أحسن موقعا في الكلام يا 

يتحدث حازم القرطاحني عن مشكلة التکلف الواقعة في بعض الخطابات» حيث 
يحصرها في جوانب عدة توجه النسج النصي توحيهات محتملة» قد جحعل معانيه تتقارب 
حينا وتتباعد أحيانا أحرى» يقع التكلف لأسباب منها: ما يتعلق بالجانب الصوت والصرفي 
وكذا التركيبي. 

يعود في حديثه عن نظم النص الشعري» الذي فسر من خلاله تلك الرؤية الثاقبة 
التي تنم عن تركيز قوي وبعد نظر بخصوص بحزئة النص وإرحاعه إلى حزئيات نسجه» فهو 
يؤكد على عدم إهمال ا حرف الذي يكون الكلمة وكذا الكلمة التي تؤلف البيت من الشعر 
والبيت الذي يكون بالتآلف النص الكلي» بمذه الطريقة يتأنّى حسن تركيب المؤلفات 
وترتيبها كما يحسن نظم الكل يقول: « اعلم أنّ الأبيات بالنسبة للشعر المنظوم نظائر 
الحروف المقطعة من الکلام المؤلف» والفصول المؤلفة من الأبيات نظائر الكلم المؤلفة من 
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الحروف» والقصائد المؤتلفة من الفصول نظائر العبارات المؤلفة من الألفاظ. فكما أن 
الحروف إذا حسنت حسنت الفصول المؤلفة منها إذا رتبت على ما يحب ووضع بعضها من 
بعض على ما ينبغي كما أن ذلك قي الكلم الف ززق 1 

من منطلق تأليف الحزئيات الذي أعطاه قدماؤنا عناية كبيرة في رسم سبل من شأنھا 
أن تبعث إلى ضرورة التعامل مع النص كمنظومة كلية تحتاج إلى تحليل» تعتمد فيه الدقة 
والموضوعية» هذه الرؤية جعلت حازم القرطاجنی يتنبه إلى أن الدورة الخطابية يتم انعقادھا 
بين أطراف لا یمکن أن تتحقق العملية التواصلية دونهم» فالذي يبث الرسالة يستلزم وحود 
متلقيهاء كما أن تعدد موضوعات الخطاب» تتباين المعاني فيها لذلك فقد اشترط حازم أن 
يكون الملقي حازماء عارفا »حاسا بما يقع على مع سامعه» هنالك تظهر الألفة ويكون 
للرسالة الموقعة أثر بين ما يحدث بين طرفي دورة الكلام وتتحقق المقصدية التي جمعت في 
تلك المدونة اللغوية التي استرشدت بعلم (الصوت والصرف والنحو). يقول: « والأقاويل 
الشعرية أيضا تختلف مذاهبها وأنحاء الاعتماد فيه بحسب الجهة أو الجهات التي يعتني 
الشاعر فيها بإيقاع الحيل التي هي عمدة في إنماض النفوس لفعل شيء أو تركه أو التي هي 
أعوان للعمدة. وتلك ا حجھات هي ما يرحع إلى القول نفسه» أو ما يرحع إلى القائل» أو ما 
ی٘۰ 

يدقق النظر كذلك في حيثيات التأليف فيتحدث عن ظاهرق التقديم والتأخير التي 
أفاض كل من الدرسين النحوي والبلاغي فيهما وما هما من دور في تنظيم الخطاب. 

لقد كان حازم القرطاحني حازما في التعامل مع تحليل جزثیات النص بكل صرامة 
وتنبه» فبعد أن حدد تركيبته الشكلية من وحهة تآلف الألفاظ» غاص في محتواه ليؤكد أن 
عملية التعامل مع النصوص المنطوقة والمرسومة لماء تتحکم فيها معايير من شأنما أن تجعل 
1 
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السبيل لبلوغ المقصد أمرا سهلا يقول: « ومن ذلك يقع في الكلام تقدم وتأخير» أو 
يتخالف وضع الإسناد فيصير الكلام مقلوباء أو يقع بين بعض العبارة وما يرجع إليها فصل 
بقافية أو سجع فتخفى جهة التطالب بين الكلامين» أو بأن تفرط العبارة في الطول 
فيتراحى بعض أجزائها عما يستند عليه وما هو منه بسبب فلا يشعر باستناده إليه 
واقتضائه له لاسيما إذا وقع في الكلام اعتراضات وفصول وكان مشتملا على أشياء يمكن 
أن ترحع إلى كل واحد منها ذلك الشيء. ونما يبعد به الشيء عما يستند عليه الصلاات 
والاعتراضات. ومن ذلك أن ترد العبارة التي يقصد انفصال بعض أجزاءها عن بعض في 
و ا وان رد الل مال سی دت د رار ااي کرت فضر 
ا 

من هذا المنظور» يتضح أن صاحب ا نھاج يعتبر من القدامى الذين أعطوا للدرس 
اللساني النصي العناية الكافية» ظهر ذلك من خلال الطرق ا حدیة التي تعتبر سابقة مركزة 
تنامت من خلالها تطلعات الفكر اللغوي» فأصبحت مرجعا هاما يقتدى فيه في إظهار 
الملابسات وفك غموضها بكل أريحية» إن مختلف الظواهر التي استطرد الحديث فيها لم 
تخرج عن تلك التي أصبحت من مشاغل المحدثين. 

ينفرد حازم من حيث نظرته التمولية للنص» حيث أنه تميز عن من أهل النظر في 
علوم البديع والبيان ... كما يعتبر أول من قسم القصيدة العربية إلى " فصول " وزعم أن 
لها أحكاماً في البناءء أيضا هو أول من أدرك الصلة الرابطة بين مطلع القصيدة» وما ماه 
بالقطعء وهو آخرها الذي يحمل في ثناياه الانطباع الأخیرء والنهائي» عن القصيدة” 


7 لف اف 1722 
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أ - قواعد نسج التص عند حازم القرطاجني: 
1 - اللفظ: 


لا ختلف منظور حازم القرطاجنی في تعامله مع اللفظ وكثير من اللغويين العرب» 
فقد ذهب إلى أنْ حرفة صناعة البلاغة لا يتوصل إليها دون الالتزام بإعطاء أهمية دقيقة 
للفظ في ذاته وذلك بتلك المزية الإلصاقية التي لا يمكن لأي كلمة ملفوظة أن تتخلى عنهاء 
فاللفظ لديه يرتبط أشدّ الارتباط بالعلامة المتعلقة بتلك الصورة التي لا يمكن أن تكون إلا 
الحيئة الذهنية صنيعها ودليلها في الواقع» بالنظر لما تؤديه في نقلها لمزايا حطابية منسجمة 
لتكون وقعا ودلالة على النفوس المستقبلة» هذه الصور مصدر صفاءها موقعها النفسي 
المعبّر عن أي حالة قبلیاء فكونما على هذه الصفة يجعلها بنفس المقدار عند المتلقين» الذين 
يبرزون بدورهم على كمال الدلالة ووضوحها بنقاء أصلهاء مما يؤكد على أن الصورة الذهنية 
تتوافق بحسب رأيه مع دلالات الألفاظ المعبرة على مسميات وأحداث في الواقع يقول: « 
يكون النظر في صناعة البلاغة من جهة ما يكون عليه اللفظ الدال على الصور الذهنية في 
نفسه ومن جهة ما يكون عليه بالنسبة إلى موقعه من التفوس من جهة هيأته ودلالته» ومن 
جهة ما تكون عليه تلك الصور الذهنية في أنفسهاء ومن جهة مواقعها من التفوس من 
حهة هيأتما ودلالاتھا على ما خارج الذهن» ومن جهة ما تكون عليه في أنفسها الأشياء 
التي تلك امعان الذهنية صور لحا وأمثلة علیھاء ومن جهة مواقع تلك الأشيا ء من 
سڈ 

اللفظ لديه» هو العنصر ا ام والمكوّن الرئيسي لمكونات الشعر؛ كما أنه وسيلة من 
وسائل الأداء الفني» لقد أبان عن العلاقة التي تربطه والمعنى فهو يذكر بأنّ اللفظ يبتع 
المعنى» بشروط أقرها الأولى أن تكون الألفاظ متمكنة» حسنة الدلالة على المعنى تابعة له 
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كما أن الألفاظ الحسنة ما عذب ولم يبتذل في الاستعمال» كما أن الألفا ظ ا مستعذبة 
المتوسطة في الاستعمال أحسن ما يستعمل في الشعر» لمناسبتها الأ ماع والتفوس» وحسن 
موقعها منها". 

هكذاء فإنّ العذوبة لديه معيار جوهري للّفظ» حتی وإن كان معناه غير مألوف 
يقول في هذا الشأن: « اللفظ المستعذب وإن كان لا يعرفه جميع ا حجمھور مستحسن إيراده 
في الشعر» لأنه مع استعذابه قد یفشر معناه» لمن لا يفهمه» ما يتصل به من سائر العبارة» 
وإن لم يكن في الكلام ما یضترہء ‏ لم يعوز 0" أيضا وحدان مفشره» لكونه ما يعرفه حاصة 
الجمهور أو كثير منهم, والإتيان با يعرف أحسن »” هذا دون الألفا ظ العلمية والصناعية 
التي يتوقف تبيينها على أهل الوضع والاصطلاح, المعنى الذي كان محل تدحل حازم في 
كثير من المواضع» حيث شدّد الّفور من استعمالما في الشعر؛ لعدم تجاوھا والنص الشعري 
المطبوع بمعايير لاہڈ من إتباعهاء قصد التوصّل إلى الرسالة المبتغاة منه. 


2 - اللفظ والنظم: 


م يهمل حازم تلك العلاقة الموحودة يبن اللفظ والنظمء فهو يقدم تصوّرا عاما 
يعتمد الرؤية ا حملیة للبنية الشعرية» ولمكانة وسائل الأداء الشكلية والمضمونية فيهاء مهما 
كان الغرض الشعريء لما له من دور في تبرير وتحقيق الحودة الفنية يقول: 2 « واعلم أن 
المنحى الشعري نسيبا كان أو مدحاء أو غير ذلكء فالله نسبة الكلام المقول فيه إليه نسبة 
القلادة إلى الجيد, لن الألفاظ والمعاني کاللالئ والوزن كالسلكء والمنحى الذي هم مناط 
الكلام وبه اعتلاقه کالحید له» فكما أن الحلي يزداد حسنه في الحيد الحسن» فكذلك التظم 


: ينظر: المصدر السابق» ص81. 
2 المصدر نفسه» ص 29. 


95 


الفصل الثاني: تجلي نحو التّص من خلال آراء بعض النقاد العرب القدامى. 


ما يظهر حسنه في المنحى الحسن» فلذلك وجب أن يكون من له قوّة التشبّه المذكورة 
أكمل في هذه الصناعة من ليست له تلك القوة»”. 

ترشد هذه التظرة إلى مدى وعي حازم بتلك العلاقات التي لا ينعقد نظم الكلام إلا 
بتوفّر جميع عناصرها والتی أكد فيها على مدى المرافقة التي يحب أن تكون بين اللفظ والمعنى 
لتحقيق ذالك الرباط الذي بجلی الحسن ويبدي مغازيه» بتحقق النظم. 


3 - بين النظم والأسلوب: 


يفرّق حازم القرطاجنی بين الأسلوب والنظم» فهو يعيد الأول إلى المعاني والثاني 
للألفاظ, فالأسلوب يتأنّى من خلال التعبير عن حالة من الحالات أو وصف من 
الأوصاف» وكيفية الانتقال من حهة لحهة أحرى» لذلك كانت نسبته عندہ إلى المعاني 
بمكانة نسبة النظم إلى الألفاظ الذي هو صورة كيفية الاستمرار في الألفاظ والعبارات والهيئة 
الحاصلة عن كيفية النقلة من بعضها إلى بعض» وما يعتمد فيها من ضروب الوضع وأنحاء 


ما بجلی عنده بخصوص النظم يتضح في حسن الاطراد ومراعاة المناسبة ولطف النقلة 
ومراعاة ما حرى العرب باستعماله في غرض من أغراض حتى صار كالمختص به» فلا یحسن 
إيراده في غرض مناقض لذلك الغرض» ومن ذلك ألفاظ مثل: السالفة والجيد في النسيب» 
والحادي والكاهل في الفخر وا مدیحء واستعمال الخدع والقذال في الذم وهكذا. 

يوحه حازم على ضرورة مهمة وهي احترام المعجم الشعرئ الاس عرش 
والابتعاد عن الاحترار» ونبذ التقليد ال حرثي غير امحبّذ الذي يقلل من الإبداع ويضعف 
فو ا 342 
* ينظر نظرية الشعر والمنهج النقدي في الأندلس» حازم القرطاحني» علي لغزيوي مطبعة سایس فاس المغرب ط01 .2007 


ص 93. 
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القدرات الذاتية» كما أنه بجعل صاحبه تابعا لا يتميّر عن غيره بما له من قدرات في محال 
بناء النصوص» بأسلوبه الذاتي الدال عل قدراته الذاتية. 

4 المعنى: 

ذهب حازم في باب حديثه عن اللفظء إلى التأكيد على التزام الألفاظ بعضا في أداء 
الدور ا حصل في حيثيات ا خطاب المتجلي في المقصدية التي يغطيها المعنى» فالحاذق من 
يحسن تصريف المعاني وترشيد مآلاتھاء يبرهن على ذلك باختیار الشعراء القبلي لأغراض 
نصوصهم» التي تعتبر بصدق منارات لتجلية المعاني سواء منها المستطرف أو المراد . 

أيضا إن ارتباط سلوكات المتحدّث بالأحداث النفسية والانفعالات المستمرة» تنتج 
معان مختلفة ترتبط بالحالات المختلفة (سلبا إيجابا) يقول: « يحب على من أراد حودة 
التصرف في المعانى وحسن المذهب في اجتلابا والحذق بتأليف بعضها إلى بعض أن يعرف 
إن للشعراء أغراضا أول هي الباعثة على قول الشعر. وهي أمور تحدث عنها تأثرات 
وانفعالات للنفوس... 4 

وفيما يتعلق بالسياق له دوره فقد أكد على البارز» فالوقائع هي التي تحرك في نفوس 
الشعراء ثائرة التأليف» وتنطق فيهم البواطن» فتجعلهم يتصرّفون في صنيع اللفظ حسب 
أحوال الأمور المحتكة دون ترك أحوال المتحركين لما وكذا أحوال المتكات وا حرکین معاء 
وأحسن القول وأتمه ما اجتمع فيه وصف الحالين یقول: ‏ « فمعاني الشعر... ترحع إلى 
وصف أحوال الأمور ا حزکة إلى القول أو وصف أحوال المتحرّكين لما أو إلى وصف أحوال 
ا حزکات وا حرکین معا. وأحسن القول وأكمله ما احتمع فيه وصف ا 


ا 
2 المنهاج» ص13 
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لقد ميز بين المعاني الأوائل والثواني» حيث تحدّث عنهاء فهو يجعل المعاني الشعرية 
مستويين» غير أنه احتلف بذلك مع الإمام عبد القاهر الجرحاني» الذي می أحدهما 
أساسي جوهري والآخر مكملء وهما ما اسماه بالمعاني الأوائ ل والمعاني الثواني. فهو يلي 
طبيعة العلاقة ويربطها بالغرض من حیث التزامه بالجوهر أو أداءه المهمة الثانوية المساعدة 
يقول: « والمعاني الشعرية منها ما يكون مقصودا في نفسه» بحسب غرض الشعر» ومعتمدا 
إيراده» ومنها ما ليس معتمد إيراده ولكن يورد على أن يحاكي به ما اعتمد من ذلك» أو 
يحال به عليه أو غير ذلك» ولنسم المعاني التي تكون من متن الكلام ونفس غرض الشعر: 
المعاني الأول» ولنسم المعاني التي ليست من متن الكلام ونفس الغرض ولكنها أمثلة لتلك 
أو استدلالات عليها أو غير ذلك لا موجب لإيرادها في الكلام غير محاكاة المعاني الأول 
بحاءاه و ملاحظة وجه يجمع بينها على بعض الحيئا ت التي تتلاقى عليها المعاني» ويصار من 
بعضها إلى بعض: المعاني الثواني» فتكون معان الشعر منقسمة إلى أوائل . 

وضمن هذا التوحه» فقد فرق حازم بين المعاني التي رأى بأنھا تنقسم إلى أصلي له 
علاقة مباشرة با معنی المقصود» والذي لا یمکن للسامع أن يصل إليه دون تفكيكه والثاني 
يعتبر مکملا للأول وخادما له» فهو الذي ينير ويوضح الأول إذا ما أصابه بعض الغموض. 

فيعودنا للمفهوم الذي طرحه عبد القاهر الجرحاني بالمعنى أو معنى المعنى كما ورد في 
الدلائلء فالمعنى الأول ما يوصل إليه دونما واسطة, أمّا مفهوم المعنى الثاني» فهو الذي 
يتوصل إليه عن طريق واسطةء تكون ذهنية في غالب الأحيان لأتما الدليل على المعنى 
الأصلي ا راد لن المعتد به في هذه الحالة هو البحث عن المعنى الفني. يبرز الجرحاني 
الوظيفة الحمالية بإشارته إلى أن کل المعاني الأو ل الظاهرة من أنفس الألفاظ هي المعارض 


1 المصدر السابق» 2ن2 
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والوشي والحلي وأشباه ذلك من وسائل تزيين الكلام» وأما الثواني التي یوما إليها بتلك 
المعاني فهي التي تكسي تلك المعارض وتزين بذلك الوشي والحلي' . 

يذهب علي لغزيوي إلى أن حازم القرطاحني حق المعاني الثواني لديه أن تكون أشهر 
في معناها الأول» لن معاني هذه ستوضح وتبين وتقرّب للمتلقي بمعاني الثواني الممثلة فيهاء 
أو على الأقل ينبغي أن تكون مساوية لما لتفيد تأكيدا للمعنی الأول» فان كان المعنى في 
الثواي أحفى منه في الأول قبّح إيرادها لكونها زيادة وحشوا في الكلام من غير فائدة» 
وبذلك تنعدم الوظيفتان اللتان تؤديهما المعاني الثواني وهما التوضيح أو التأكيد, لأنْ المقصد 
الشعري» في المحاكاة والتخییلء لا يكون بإتباع المشتهر بالخفي» بل بإتباع الخفي بال مشتھں 
أو المشتهر» بالمشتهر لزيادة المشتهر شهرة» أو تأكيد ما فيه من الاشتهار تَحنْبا لمناقضة 
القصد, لن الواحب في الحاكاة أن يتبع الشيء بما يفضله في المعنى الذي قصد تمثيله به 
أو يساويه» أولا يبعد عن مساواته» وهي أدن مراتب المحاكاقة. 

يقول: (إنه قد يوحد لكل معنی من المعاني معنى أو معان تناسبه وتقاربه» ویوجد له 
أيضا معنى أو معان تضاده وتخالفه. وكذلك توجد لمضاده في أكثر الأمر معنى أو معان 
تناسبه. ومن المتناسبات ما يكون تناسبه بتجاوز الشيئين واصطحاہما واتفاق موقيعهما من 
النفس» ومنه ما تكون المناسبة باشتراك الشیئین في كيفية» ولا يشترط فيه التجاور ولا 
الاتفاق في الموقع من هوى النفس. وما جعل فيه أحد المتناسبين على هذه الصفة مثالا 
للآحر وحاکیا له فهو تشبيه)”. 


1 


ينظر: دلائل الإعجاز» الجرحاني» ص 264. 
“ينظر: نظرریة الشعر والمنهج النقدي في الاندلس» علي لغزيوي» ص96. 


3 منهاج البلغاءء ص 14. 
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ب/ قانون الاش ومستويات تفكيك النص الشعري عند حازم: 

فكرة قانون التتاشیب عند حازم: 

يتبادر من خلال الرؤية الأولى التي افردها للموضوع» أنه على يقين مستوف الشروطء 
فيما يتعلق بالفهم الذي طرحه بشأن تلك العلاقات المتبادلة المكونة للنض 'الشعرق ومدق 
ارتباط بعضها بعضاء غايته من ذلك إظهار مظاهر ا حودة والجمال في الشعر لا غير» فهو 
يرى أنه كلما وردت أنواع الشيء وضروبه مترتبة على نظام متشاكل» وتأليف متناسب » 
كان ذلك ادعى لتعجيب النفس» وإبلاغها بالاستماع من الشيء» ووقع منھا الموقع الذي 
ترتاح لے 

لا مناص بعد ذلك فهو يلح على مبدأ التناسب» باعتبارہ اساسا لکل نظم حید» 
بل لكل شكل من أشكال الوحدة في النص الشعري “» ومن هذا المنشأ يكون التناسب 
قرين الوحدة» باعتباره حالة من التناغم بين العناصر التي يتألف منها النص الشعري» وفق 
نظام خاص میں 2 صورة كلية تضم المؤتلف والتباين» وتوقع التشابه بين ما يبدو مختلفا 
لأول وهلة» وهذا هو السبب في إلحاحه على التناسب في فهم المحاكاة» بحيث يقترن حسن 
الحاكاة في ذهنه بجودة التأليف من ناحية» وبالنسب والاقترانات بين المعاى من ناحية 
تضافر بحموع العناصر في حالة تناسبها لكي تقع من النفس الموقع التي تأنس له وترتاح. 

إن قانون التناسب كما تحدث عنه حازم يعتبر من الأسس النقدية التی يمحكن 
للنظرية الشعرية العربية الارتكاز عليهاء لكون شوليته من ناحية» فهو يأحذ بعين الاعتبار 


' منهاج البلغاءء ص 245. 


ُ مفهوم الشعر» حابر عصفورء دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» 1978ء ص 417. 
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بحموع أبنية النّص الشعري المختلفة (الإيقاع» اللغة» المضمون)» جاعلا إياها في قلب 
تکاملی» تدور مقاصده حول البللاغة» أو ما أطلق عليه (العلم الكلى) ' 


1 - التناسب في الحروف: 

لقد تنبّه حازم لتلك العلاقات التي تربط بين الأصل ا حزئی في الكلام وبين ما 
اكتمل منه» فهو في كثير من تدخلاته المستطردة لاسیما في كتابه منهاج البلغاء» يثني على 
الدور الذي يؤديه ا حرف باعتباره صوتا مؤثرا في تناسب العبارات والجمل» كما انه اعتبرہ 
من ابرز ما يكمل به الشاعر نصه» فهو عن طريقه يحسن العبارة» ويضعها موضع الڑصف 
الجيد» فهو يتدرج منطقيا من البسيط إلى العميق ومن الشكل الصغير إلى الأشكال المقرونة 
بالخطاب الكلي الذي يتأنّى من خلال التركيب الكلي يقول: « والتهدّي لإلى العبارات 
الحسنة يكون بان تكون للشاعر قوة يستولي فكرة بما على جميع الجهات التي يستكمل 
حسن الكلام بالترامي به إلى كل جهة منهاء والتباعد عن الجهات التي تضادهاء وتلك 
الجهات هي اختیار ا مواد اللفظية أولا من حهة ما تحسن في ملافظ حروفها وانتظامها 
وصيغها ومقاديرها واجتناب ما يقبح في ذلك»”. 

يتيز :هذا الیشری أولا بالنسبة رات النض 'الشتعري 4 لان التداسين ون الخروفت 
المؤلّفة للألفاظ التي تتكوّن منها العبارات بمثل المنطلق الركني» والشاعر لا يمكنه تحقيق 


1 قانون التناسب لحازم القرطاحني بين بنية الايقاع والتركيب اللغوي» علي الحاشمي » جحلة الحياة الثقافية -تونس -العدد» 
اکو ی1987 ص64. 
0 منهاج البلغای حازم القرطاحني» ص222. 
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ذلكء إلا إذا كانت له قوّة يستولي بها على الجهات التي يستكمل با دواته» ويصل على 
الغاية في تمكين التحسین لشعره» الشيء الذي لاح حازم عليه من خلال توطين مبداً 
حسن التأليف وتلاؤمه» وهو مبدأ عام سعى من خلاله على إبراز التناسب الموحود بين 
جمیع الحروف وعلاقاته المتوفرة في مختلف التالیف. 

2 - التناسب في الألفاظ: 


لم ينته حازم القرطاجنی عند الحروف وعلاقاتھا المستفيضة» بل ذهب إلى أبعد من 
ذلك وهو مدى ما تصيبه هذه الأصوات من أبعاد» عند ائتلافها ببعضء فالألفاظ لديه لا 
تحيا وتتشكل إلا إذا اكتملت بتلك الرسوم المنبعثة من الحروف» حینئذ نستطيع الحديث 
عن الألفاظ فتناسب الألفاظ ينجلي من تناسب الحروف» فقد أرحع التناسب في 
الكلمات إن: 
أولا: ألا تتفاوت الكلم المؤتلفة في مقدار الاستعمال» فتكون الواحدة في نحایة 
الابتذال» والأخرى في كاية ا حوشیة وقلة ا 

وقد لا يكون حازم مبتدعا في هذا الرأي الذي تداوله النقاد قبله» ولذلك فهو متبع 
لمن نادى بضرورة ا حافظة على وحدة الأسلوب» وعدم الخلط بين الألفاظ والأساليب 
المتناقضة في القصيدة الواحدة. 

ثانيا:أن تتناسب بعض صفات الألفاظ» مثل أن تكون الكلمة مشتقة من الأخر ى 
مع تغایر المعنيين من حهة أو حهات» أو تتماثل أوزان الكلم» وق رفا 


اوسر اسايق 2 222 
”وا 2272220 
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ثالغا: أن تكون کل كلمة في مکانھا وسياقهاء قوية الطلب والاستدعاء لما يليها من 
الكلم» وأليق بها من كل ما یمکن أن يوضع موضعها من ألفاظ أخر. 

رابعا: يشير غيضا إلى مظهر آخر قد لا يدحل في نطاق التعليل والتفسير» فهو يرى 
أن هذه الصفات التي ذكرها أو أكثرها قد تعدم من الكلم» وتكون مع ذلك متلائمة 
التأليف» ليور هنم أين وقع فيها التلاؤم ولا كيف وقع ولیس ذلك 2 نظرہ إل لنسبة 
وتشاكل ذلك ما يقع بین بعض الا حان وبعض» وبعض الأصباغ وبعض من النسبة 

۱ نے مت 

والتشاكل» ولا يدرى من اين وفع ذلك. 

والمتمعن في كل ما جاء به حازم يرى بأنّ المسألة ذوقية خالصة والأحكام الذوقية 
لا داعي لتعلیلھاء لذلك فهو يخاف ف كثير من تدخلاته أن يتصوّر الأديب أن وسيلة 
تحقیق التناسب هي التكلف الذي يخرج إلى التصنع غير ا حديء فهو يستدرك الأمر بقوله: 
ليحار الإنسان في وضع يده على العناصر الأساسية في تناسب النص ا حمیلء كأنما النغم 
أو الصورة تعطي تأثرها بمجرد الرؤية أو السمع؛ 7 یہت 

يظهر من كلام حازم أنه كان أشدٌّ نفورا من مشكلة التصنع والتكلف في الشعر 
المسالة النقدية التي أثيرت بكل قوة قبله؛ لأته كان ممن اتحهوا إلى الطبع الذي يبرهن على 


E ۷س‎ 


وس مسا اعد RE‏ سم وی فاسر ااتفیکامماد الخو السام 
والعشرون فبرایر: 21971 ص160. 
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3 - التناسب فی العبارات: 


يرحع حازم هذا النوّع من التناسب إلى الشاعر من حيث تمكنه من تأليف الألفاظ 
وصياغة العبارات» من هذا المنظور راعى بأنّه على الشاعر أن يلتزم مايلي: 

-التسهّل وترك المتكلف» بحيث يكون اللفظ مطابقا للمعنی تابعا له» وأن تحري 
العبارة من جميع أنحائها على أوضح مناهج البيان والفصاحة. 

-إيثار حسن الوضع والمبنى وتحنب ما يقبح من ذلك: ومن حسن الوضع اللفظي 
أن يؤاخي الشاعر في الكلام بین كلم تتماثل في مواد لفظها أو في صيغها أو في مقاطعهاء 
فتحسن بذلك ديباجة الكلام» ووضع اللفظ إزاء اللفظ الذي بين معنييها تقارب وتناظر 
م سیکا 7ا ھا ال تی E a‏ ابا 

-ألا يزيد الشاعر على قدر ا حاجة من کل ما یستحسن وألا ينمادى في ذلك 
فيجعله سببا إلى السآمة؛ لأن الشيء إذا زاد عن حدّه انقلب إلى ضدہ ودلٌ على التکلف. 

يذهب حازم إلى أبعد من ذلك» فقد حمّل الشاعر مسؤولية الربط بين الأصوات 
والكلمات ثم تأليف العبارات التي من شانھا أن تبدع في نص كامل له مقاصد جمة يقول: 
« وبقوة التهدّي إلى العبارات الحسنة يجتمع في العبارات أن تكون مستعذبة جزلة ذات 
طلاوة» فالاستعذاب فيها بحسن المواد والصيغ والائتلاف والاستعمال ا متوسطء والطلاوة 
تكون بائتلاف الكلم من حروف صقيلة» وتشاكل يقع في تأليف رما حفي سببه وقصرت 
العبارة عنه» والحزالة تكون شدة التطالب بين كلمة وما يجاورهاء بالتقارب أنماط الكلم في 
ایال 


: منهاج البلغاءء ص223. 
2 المصدرنفسه» ص 223. 
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لقد فصّل في العلاقات التي تربط بين المواد التي تعتبر الأساس الأول في تشكيل أي 
بناء من الکلامء المراد منه تأدية مقصدية معينة» فالشاعر الفذ بمنظوره الفطن الذي يملك 
القدرة على التأليف بالطبع وكذا امتلاكه لأمور ثانوية دون الطبع» كتمكنه من عمليات 
الرصف والصياغة غير المتكلفة. 


4 - التناسب في المعاني: 


بخصص حازم معلما مستقلا لبيان العلم بالمناسبة بین بعض ا عاتی وبعض في 
الأقاويل الشعرية» غير أنه لا یرحع هذا التناسب إلى جرد الائتلاف كما ذهب إلى ذلك 
او ا وی لاف کرت اا دوقن کرت انعالت 
والتضاد» ويرى انه كلما كانت ا متماثلات أو ا متشابھات أو التحالفات قلیلا وجودهاء 
وأمكن استیعابھا مع ذلك أو استيعاب أشرفها وأشدها تقدما في الغرض الذي ذكرت من 
أجل كاف التفوس ذلك خد قابا وك له رکا ولا ھب :الس للمتاسية ين ما 
كثر وحوده ما جد لما قل من الحزة وحسن الموقع» لكونها لا تستغرب حلب العتيد استغرابھا 
لجلب ما غر 

إن صور التناسب بين المعاني» يعتبرها حازم أنما تحلیات للنفس» تتباين من خلال 
تلك القبسات التي تتشكل على انفراد لتظهر فيما بعد جسدا واحدا یخدم المعاني التي 
بدورها تتعامد من أجل خدمة الخطاب» مرتبطة بمقتضى حال المتكلمين مؤدية دورها سواء 
کان المعنى المقصود سلبا أو إيجابا ومن هذا المنطلق یؤکد بان « ما كان املك للنفس 
وأمكن منها فهو أشدّ تحريكا لحاء وكذلك أيضا مثول ا حسن إزاء القبيح» أو القبيح إزاء 


لم يلتفت قدامة بن جعفر إلى اثتلاف المعنى مع المعنى؛ لأنّه اعتبرهما عنصرا واحداء وإتما تحدث عن ائتلاف المعنى مع باقي 
العناصر المكونة للشعر وهى: اللفظ زالوزن والقافية 
8 المصدر نفسه؛ ص46. 
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الحسن ما يزيد غبطة بالواحد وتخليا عن الآخرء لتبين حال الضد بالمثول إزاء ضدہء فذلك 
كان موقع المعاني المتقابلات من النفس عجيبا»". 

ولعل الذي يؤكده نمو ربطه لأحداث المعاني مع بعضها بعضا وكذا تكيده على أنه 
ليس من السهل الحديث عنها دون أن تتجاذب فيما بينهاء لأتما مترامية في النفس مترابطة 
منطقيا لا يمكن الفصل بينهاء وإلا احتل المعنى وتعسر على المتلقي فهمه. 

كما يؤكد بأنه لا يمكن تحصيل المقاصد إلا بتآحي المعاني وتآلفها المستمر داحل 
التشكيل التصي» كما أنه من غير المعقول أن نحصل معن المعنى دون التأمل الداحلي 
لمغازي الألفاظ. 

ج- السياق النفسي والبعد التداولي: 

إذا كان الشمول مبدأ اعتمد عليه حازم في مجال ربطه لمختلف الأحدا ث وتفسير 
كل الأحداث من منطلق البعد النفسيء فإِنّه كذلك لم يهمل البعد البعدي في تفسير 
مختلف ظواهر ال خطاب المتجلية من خلال تداعيات التلقي التي تختلف باختلاف مقاماتھاء 
فقد راعى ذلك البعد التي من شأنه أن يوطّد حقائق الخطابات وينجز أفعالماء فلا يمكن أن 
يصل الملقي إلى غاية مقصوده دون أن يرى الأثر واقعاء يتحدّث عن هذا المعنى من خلال 
إشارته بقوله « وهنا معان آخرء وهي أنحاء المخاطبات مثل أن يكون المتكلم برا أو 
میک د اردناهيا داعا فا“ 

لقد تفرد حازم بنظرة خاصة أعطت التص حمّه في محال التأكيد على أسبقية العرب 
فيما بخص النظرة النقدية للقصيدة» فهو أول من قشم القصيدة العربية إلى فصول» أكد 
على تواحد أحكاما لما في البناء» كما أنه أدرك الصلة الرابطة بين مطلع القصيدة وما أسماه 


1 منهاج البلغای ص 45. 
2 المصدر نفسه» ص14 . 
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باللقطعء وهو من حمل في ثناياه النطباع القاضي بأن القصيدة يجب أن تكون مواد الفصل 
فيها: 
- متناسقة المسموعات والمفهومات: 
- حسنة الإطراد. 
- غير متذبذبة النسج. 
- لا يتميز بعضها عن بعضء التميّر الذي يجعل كل بيت كأنه متباعد عن الآحر." 
إن الشرطين الأخيرين من الشروط الأربعة شديدي الإلحاح على توفير تلك العلاقة 
الترابطية التي تحكم النصء فإن غابت فان النّص يشوبه التذبذب ويتخاذل عنصر النسج 
فيه»فتتباعد فيه خيوط الرّبط فيتهلهل» فيصبح غير متصل» فتغيب روحه ويطرأ عليه ما 
يجعله يخرج عن إطار التص المنظوم. 
لقد اهتم أيضا بالأسلوب» حيث تنبّه إلى أن حسن التركيب والتأليف صورة لما 
أهميتها الكبرى على النصوص؛ فقد ذهب إلى ووجه إلى أن الكلام كلما كان متلائما غير 
متنافراء متعادل الحزاء ومتواصلاء ومتشاكلا ومتساوياء كلما أحدث في المتلقي نوعا من 
الإحساس باللذة والإفادة الفنية فيحلوا يقول « وكلما وردت أنواع الشيء وضروبه مرتبة 
على نظام مشاكل وتأليف مناسب» كان ذلك أدعى لتعجب النفس وإيغالها بالاستماع 
من الشيء» ووقع منها الموقع الذي ترتاح له»“ 


ظط الأسلوبية ونظرية النّصء إبراهيم خليل» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط1:1997:ءص:56. 
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ما نلحظه من خلال رؤية حازم النصية» أنه أفرد لآفظ قسما وللمعنى كذلك» كما 
النظم والأسلوب؛ يتضحان من خلال قوله « ولقد أشرنا إلى بعض ما ينحو الشعراء نحوه 
فيما يرحع إلى أمور لفظية أو معنوية أو نظمية أو أسلوبية »' 

م يتوقف حازم عند نقد البيت الواحد بل تعدّت نظرته إلى ما أطلق عليه القصيدة 
من مطلعها إلى نحایتھاء كما اهتم أيضا بنوها الداحلي» حيث انحلى ذلك من خلال بحمل 
الآراء التي قدمها في الموضوع حول المنحى الذي نحاه النص من ناحية البناء» تلك النظرة 
التي نحت عند الغربيين ا محدثين» فيما يخص الدراسات النصية. 

وتساوقا مع ذات الطرح» بحده يبدى اهتماما للوحدة الشعرية» حيث أوضح 
العلاقات والروابط بين ا حمل المكونة لحاء يقول جابر عصفور: « إِنَّ مفهوم حازم للوحدة 
الشعرية متصل بمفهوم الوحدة عند أرسطو في كتابه فن الشعر...ویبدو أن الذي ساعده 
على ذلك هو أن القصيدة العربية قد تطورت عند الشعراء ا حدثین إلى نوع من ترابط 
الجزاء» ألمح إليه حازم عندما أشار إلى أن شعر ا حدثین أحسن مأخذا في التخلص 
والاستطراد من a‏ 

أيضا لقد حاض في موضوع التأليف والتلازم في الکلامء فتحدث عن تلاؤم حروف 
الكلمة الواحدة» وكذا كلمات ا حملة الواحدة» وأيضا الجمل بعضها مع بعض» إلى أن 
تشكل لنا وحدة منسجمة يقول: « ومن ذلك حسن التأليف وتلازمه» والتلاؤم يقع في 
الكلام على أنحاء: منها أن تكون حروف الکلام بالنظر إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة 
مع بعضها وائتلاف جملة كلمة مع جملة کلمة تلاصقها منتظمة في حروف مختارة» متباعدة 
المحارج» مرتبة الترتيب» الذي يقع فيه حقة وتشاکل نا 
البلا الغربية ضرفا راداداقار غلد الیم عن :2498 

* مفهوم الشعرء دراسة في التراث التقدي» حابر عضفورء دار التنوير» بيروث: ط3 1983ءص201. 


1 منهاج البلغاء وسراج الأدبای حازم القرطاحني» 22202 
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م يغفل بذلك الانسجام الصوق» لأهميته المطردة في الربط بين المعاني» كما أنه لم 
يقف عند حدود المستويات المعروفة» بل تعداها إلى المستوى التداولي» فهو يرى أن التأثير 
على المتلقي مرتبط بحسن ديباجته» وهي أمور تتعلق باللفظ والمعنى والنظم والأسلوب» 
ويرتبط أيضا باستعدادات وقابليات والتي تقترن بدورها با حال والاعتقاد الداحلي في 
الموضوع المراد توصيله. إن البعد التداولی لديه يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياق النفسي أكثر وما 
يجعله يقترب في كثير من تصوراته وآرائه» بما ذهب إليه العام ا مولندي فان دايك» الذي 
يدخل عناصر دلالية تداولية في وصفه وتحليله للنصوصء الشيء الذي يجعلنا نقول بان 


حازم القرطاحني سبق بجهوده هذه الغرب بقرون. 
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لقد كان لمبحث ا جحاز عند اللغويين دورا مهما ني توحيه الرؤى إلى ضرورة الانحراف 
عن اعتماد النصوص الشعرية كشواهد والتمسك بالنص الڑبایی لما فيه من دلائل قوية على 
تبرير المعجزة المكنونة فيه لقوله تعالى: 


ل[ افلا يََدَبَرُونَ الْقُرَآنَ وَلَوْ گان من عند عَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخبلافًا گیڑا 4.' 


التنزيه الكلامي» في الژد على أولائك الذين تطاولوا على النّص القرآني» بتوحيههم إلى 
ضرورة التمعن فيما يحتوي من صفات ودلائل تحعله ينأى عن تأليف البشرة وما يوجد من 


2 : TE 


لقد حص موضوع إعجاز القرآن بأسئلة طالما توف عندها الكلاميون» فقد 
استعرض من حلال كتابه تاویل مشكل القرآن صورا عديدة» قصد من ورائها تبرير فقو 
تمسكه واستدلاله على أنّ ما يحاك من أقوال ضد النّص القرآني وهن وضرب من الخيال» 
ES‏ ات 


للا يَأِيهِ الْبَاطِلُ من بَيْنِ يََيْهِ ولا من حَلَفِهِ تَزِيلٌ مّنْ حكيم حميد #.* 


لقد أورد أمثلة لما اعتبر من باب اللحن» وکذا بعضها المصنف في باب التناقض» 
وأمثلة تحري حری الحذف وابحاز» ثم تسائل عن حكمة الله من إنزال المتشابه يقول: 
«وقالوا: ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآن من أراد غير مذكور» أو حذوف من الكلام 


' سورة النساء/الآية:82. 
4 ینظر:البلاغة العربة» أصوطا وامتداداتھاء محمد العري» افريقيا الشرق» 2010ء الطبعة الثانیةء ص 142 . 
8 سورة فصلت/الآية :42 . 
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متروك أو مزید فيه يوضح معناه حذف الزيادة» أو مقدم يوضح معناه العا كفي أو مؤخر 
ع ع 7< 5 1 
يوضح معناه التقديم. أو مستعار أو مقلوب. وتكلموا في الكناية والتكرار» . 
إن ما ساد من آراء كلامية وفلسفية» قادت ابن قتيبة إلى ضرورة رسم منهج يمكنه 
من تفادي الوقوع في حدال عقيم؛ لأنَّ المسألة طرحت بقوّة تقتضي الا ام والدراية بمختلف 
المسائل المراد طرحها واحتمالات التصدي الممكنة» كان له ذلك من خلال تخصيصه أجزاء 
من كتابه احتوت المشكل بک احتمالاته» فهو في كتابه يتجه إلى اعتماد الژد بالحجة سواء 


ما كان منه صريحا أو متضمّناء جاءت ردودہ المباشرة في أربعة هى: 
ءِ 2 
1. «باب اليد عليهم في أبواب القراءات» . 


3 1 8 

. «باب ما ادعى على القران من اللحن» . 
١‏ 4 
. «باب التناقض والاختلاف> . 


ذم هي حد 


5 
. «باب المتشابه» . 


أمّا ما كان من ردود غير صريحة» فجاءت في أبواب تناول فيها الجاز» والاستعارة» 
والمقلوب» وا حذف: والتكرار» والزيادة» والكناية» والتعریض؛ وخالفة ظاهر اللفظ لمعناه 
«وتأويل الحروف التي أدعي على القرى نبها الاستحالة وفساد النظم واللّفظ الواحد 
للمعاني المحتلفة»” . 


1 تأويل مشکل القرآن» ابن قتيبة عبد الله بن مسلم» تح:السید أحمد صقرء دار إحياء الكتب العربية» مصرء ص25. 
TE‏ 
و ف 
ا 
ای یرت 62 
7 سيف 22 6 


111 
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إن البعد الكلامي الذي أراده ابن قتيبة» يضح بك جدّية في المقصد الذي برهنت 
عليه بحمل القضايا النّظمیة التي تحسّدت بالنص القرآني» كالقضايا المرتبطة باحتلاف 
الإعراب والدلالات المرحعية للصور المتباينة الدالة جميعها على الحكمة من رصف ونظم 
القرآن. 

لقد اهتم الثقاد العرب كغيرهم من القدامى بموضوع الإعجاز القرآني» حيث انصبّت 
آرائهم حول مختلف القراءات التي حاولت في البداية» إبراز فكرة مهمّة أساسها أن النص 
القرآني لیس كلاما عاديا يضارع كلام العرب الفصيح» بل قوّة إعجازه توحي بضرورة درسه 
في إطار حاص والتظر إلى حيثياته من خلال بحاراته لمختلف النفسيات العربية التي 
تذبذبت في قراءاتھا الأولى له كتص خارق لیس للبشر بد في الإتيان بمثله» من ناحية رصفه 
وانسجامه وارتباط آيه ارتباطا أذهل أهل العربية البلغاء لعباده المدى والبيان. وتعلّقوا بكثير 
منه لطف معناه لما فيه من ا حاز لمضمر. 


هذه التظرة فتحت ا حال رحبا في محال طرق القراءة» اتجهت أولاهاء إلى اعتماد 
التص من ناحية شكله اللغوي المبهر كمفتاح أولي لدخوله وتوحيه سامعيه إلى أن الإعلام 
فيه عن الغيبيات يبرهن على إعجازه من الوهلة الأولى. 

لقد ابحه معظم النقاد إلى اتخاذ النظم إطارا حاصا لدراسة الإعجاز القرآفي حيث 
كانت مساهمتهم جلیة من خلال توفيرهم لبعض الأدوات ال نقدية وتقديم آليات إحرائية 
حديرة بمعاينة ومعالحة القيم الفنیّة والخصائص الحمالية التي تحلي الأدبيّة» ويهذا تكون" المزية 
القرآنية من وحهة نظر المسلمين تشكل مسألة إبداعية لم يعرفها الأدب العربي قبل القرآن» 
واكتشافها سوف يسهم في تطوير الأدب والنقد الأدبي معاء فالناقد الواحد يلعب دورين في 
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آنِ معاً» فيكون إعجاز يمن خلال قراءته النقديّة للتص القرآنیء وناقدا من حلال قراءته 


ل ا 


كانت هذه الرؤية المنطلق الأساسي الذي شكل قاعدة فتحت مال الخوض في 
خصوصیات النص القرآنی من ناحية الكشف عن أسلوبه وحصائصه البلاغية المتناثرة في 
نصهءهذه المساعي لم تقف عند حد واحد» بل كان هدفهاء إحلاء خصوصية النظم 
المنعقدة في التأليف ونسجه الدلالي وعلاقته بالإعجاز القرآيي» عكفت مختلف الدراسات 
على تورية نظم الكلام « ولم ترفع إلا مقولة لغوية وصفية تحلل على أساسها المخاطبات 
عندما تخرج اللغة من سكون النظام إلى حركة الفعل» فتصبح حدثا يرتبط بسياق وتعلق به 
مقاصد يعبر به المتكلم عن غايات يحققها عند سامع أو قارئ بما يضع فيه من الوسائل وما 


: ۹ 2 
يصوع م الأساليت ٠‏ 


فمفهوم النظم في حذ ذاته ین عن ضرورة تبيين تلك العلاقات الداحلية» التي تظهر 
من خلال تلاحم المعاني فيما بينها وترابط جزئيات التأليف لتؤدي كلا لا يمكن الحديث 
عن نسج دونه» فإذا راعينا تلك الملامسات التي أحراها قدماؤنا من النقاد فان لفظة نظم 
وردت عند الجاحظ لتؤدي معان متباينة يقول: « إن الرسول صلی الله عليه وسلم کیک 
الغا واقط ا وا هو ا 


١‏ ينظر :إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي» علي مهدي زیتونء دار الشروق» بيروت» ط1» 1992ء ص:58. 

ˆ النقد وقراءة التراث» عودة إلى مسألة النظم» حمادي صمود م» جلة تحلیات الحداثة» جامعة وھرانء ع 4» جوان 1996ء 
ص :48. 

8 البيان والتبيين» ا حاحظء تحقیق عبد السلام هارون» مکتبة الخانحي» القاهرة» ط4 ج1 ص 67. 
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ما يعني إدراك النص لا تتوفر مزيته إلا بالتبيين عن مضامينه وكذا التأليف ا لمحكم من 
ناحية توفير اللفظ الذي يستنطق المضمون. 


كما أن ابن قتيبة يتجه إلى أن النظم يظهر من خلال التوارد اللفظي ال مرصوف؛ 
المنتظم في تراكيب يتبع بعضها بعضا في تشكيل لفظي يحقق مزية خدمة المحتوى» والذي 
من شأنه توفير السلاسة والعذوبة اللائقة» حينئذ تتحقق حدمة اللفظ محتوى النص» 
فيتناغمان على مت وتر واحد» مؤداه تحقيق نظم النص بسبك الألفاظ وضمّها إلى بعض 
في تأليف دقيق بينها وبين المعاني» فيجريان معا في سلاسة وعذوبة يذهب قدامة بن حعفر 
في نفس الاتحاہء يتحدث عن مفهوم النظم بأنّه يدل على الاتساق والترتيب والائتلااف 
والتناسب بين الأحراء. حيث مثّله بنظم حبّات اللؤلؤ في الخیط » التي يستوحب على 
صانعها عقد التناسب بينهاء لتمكين الناظرين من رؤية الصنعة كاملة لا نقص عليها كذلك 
الأمر بالنسبة للكلام» فهو يتطلب الدقة في الإحكام ووضع كل نقطة بجانب أختها صنيع 
ناظم اللؤلؤ وحائك الأقمشة". 


ا نقد الشعر» قدامة بن جعفر» تحقيق كمال مصطفى» مكتبة ا لخانجي» القاهرة» (دط)ص :26 
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مفهوم الانسجام النصي عند ابن قتیبة: 


إن استقراء ما جاء في كتاب تأويل مشکل القرآن الکریم لابن قتيبة» الذي ألفه في 
القرن الثالث الهجري» يرى بأنّ فكرته الرئيسية تعلقت بموضوع الرّد على الملاحد ةء الذين 
حاولوا التصدّي للقرآن الکریم بطعنهم وانتقاصهم لەء كان ذلك بإتباعهم لما تشابه منه 
يقول تعالى:# هُوَ الذي أَنزَلَ عَلَيِْكَ الْکِتابَ مِنْهُ آيَاث مُحْکَمَات ۾ هن آم م الكتاب و 
مُعَسَابِهَاتٌ فام الَّذِينَ في فُلُوبِهِم رَبْعْ فيَتَِعُونَ ما تَشَابَهَ من الْتعَاء الْفننَة وَابْتِقَاءَ تأويله 


وَمَا يَعْلَمُ اويه إل الله وَالرَاسِحُونَ في الْعلم يَفُولُونَ آمَنَا به كك مّنْ عند يتا وَمَا 


ر 


در إل أولو الألیاب . 
٤‏ 5 2 
والبراهين البيّنة» وا کشف للناس ما يلبسون» . 


تمعن لنص ابن قتيبة» يرى بأد النص القرآني تعض مجمات من قبل الملحدين» 
الذين اتخذوا سبلا عديدة بغية لفت الأنظار عن القرآن» كان ذلك بمحاولتهم التشكيك 
في تركيبه» مختفين وراء حجج واهية» كاللحن والتناقض واستعمالهم آلة التأويل بقصد 
صرف النظر عن حقائقه وإبراز ما يتخيّل هم» لقد كان ابن قتيبة من المتصدّين المبرزين لقو 
التركيب والتأليف ونظم القرآن على شاكلة ليس للبشر فيها بدّ لا يمكن لأيّ مهما طالت 
ناصيته اللغوية أن یأتی بمثله» لم يكن ذلك عبثا بل قدمت في محال الدحض حجج ساطعة 
برهنت على سفاهة أقوالهم وتذبذب خیاراتھم التي لم تكن سوى من أنانية وتعمّد رأي 
فاسد ليس له الحجج الكافية» لقد اعتمد ابن قتيبة منھاجا واضحا في تدليله على القضايا 


اہ فان ادر 
ڈور کرت أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبةء شرح السيد أ مد صقر المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ط3 
71ء ص:23. 
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المطروحة من طرف الملحدين» كما أنه استطاع أن يلفت الأنظار إلى ضرورة تبقي المنهج 
الموضوعي الذي من شأنه أن يوطّد سبل التائهين» حيث ركز في درسه للقرآن على ما يلي: 


- نظر للقرآن نظرة كلية شاملة» فلم يتسرع في إصدار الأحكام دون الإتيان بالدليل من 
التص القرآني في كل المسائل البلاغية والنحوية مثلا: في باب تکرار الکلام والزيادة فيه» 
على سبيل المثال: يفرّق بين الواو كأداة ربط والواو غير الرابطة» كما اهتم أيضا بدور 
أدوات الربط في اتساق النص. 


لفك ات ابن قتيبة موضوع التكرار والحذف في حديثه عن القرآن الكريم» من ذلك 
أن يات بالكلام مبينا أن له جوابا فيحذف ا حواب اختصارا لعلم المخاطب به» ويعطيه 


3 


- حديثه عن انسجام القضايا المسجلة في مختلف آي القرآن الکرمء يظهر ذلك جلیا 
وهو یرڈ بقوة على من ادّعوا التناقض ف القرآن الكريم يقول: « فأماً ما نحلوه من 
التناقض في مثل قوله تعالى :0 فَيَوْمَيِذٍ لا يسال عن نره إِنسن وَل ہچ ويورد في 
موضع آخر قوله ع وحل: فَوَرَبكَ لَنَسْأَلَتَهُمْ أَجْمَعِينَ پ۹4 فالحواب في ذلك يكون 
كما قال تعالى: 


«تغزج الْمَلَائِكَةُ وَالرّوحُ َيِه في يَوْمِ كان مِقْدَارْةُ حَمْسِينَ الف سَنَة ي* 
من جملة المسائل التی تعتبر ذات أهمية في الدرس اللسان التصى اليوم والتی عرضها ابن 


قتيبة بكلّ دقّة وإمعان تعامله مع معيار الانسجام في النّص القرآني» والذي نظر من خلاله 


' سورة الرحمان/الآية 39. 
“رشي ال 
* سورة المعارج/الآية04 
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إلى آي القرآن الکریم نظرة التماسك والتآلف من حهة ومن ناحية تبليغ الخطاب فقد رأى 
بأله نص فريد في لفظه وفي تركيبه وق مدارك رسائله. 


ہم 


لقد كان ابن قتيبة من الژواد القدامی الذين عرٌحوا على بعض المعايير النصية التي 
أصبحت من صميم الدراسات النّصية الحالية» فلا یمکن لأيّ دارس للنْص أن يلفت النّظر 
عن معيار الانسجام لأنّه المدار الذي تبتغيه الدراسات اللسانية النّصية مهما كان نوع 
النص ا مطروق اا 
ا محال على سبيل المثال الحجاحظء غير أن تأثيره في غيره كان أوسع» فقد تبعه کل من 
الرُماني» ا خطابیء والإمام الباقلاني هؤلاء هم من واصلوا الدرب في بحث مسائل القرآن من 
الوحهة التصية» أين توصّلوا إلى كشف المضامين والخفايا التي تبرز التظم» أيضا كشفوا 
المفاهيم الجمالية في مجمل آي القرآن الكرم . 

لقد قام ابن قتيبة بتهوين إشكال التصدّي من زوايا متعدّدة» كان للواقع اللغوي العربي 
-بما يحوي من جات وقراءات- الدور الأساسي في تيسير إفهام الناس؛ كما أن 
الاختلاف بين التحاة في حدٌّ ذاتهم أظهر بعض النقائص التي من شانھا أن تقود إلى تفهّم 
كيانات الألفاظ في أبعادها الشكلية والمتضمّنة يقول: « وليست تخلو هذه ا حروف(یقصد 
الختلف فيه) من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيها أو تكون غلطا من 
الكاتب كما ذكرت عائشة رضي الله عنها »”. 


1 ينظر : البلاغة العربية» أصوطا وامتداداتھاء محمد العمري» إفريقيا النشرء الدار البيضاء» 1999ء ص145. 
2 المصدر نفسه» ص 40. 
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استطاع أن يلفت نظر العامة» بقصد شيوع فكرة التصدي والبرهنة على أخطاء 
الطاعنين وكشف تأويلاتهم التي تبعث إلى التوقف؛ لأ مشكل ليس في النّص القرآني بل 
منشأه عدم قدرة بعض الناس على استيعاب ما حفي من دلالات» لا يمكن لأي فقهها 
57 ئٰ""+ٰ ۹ ان ت م ا جر 
حجة على لکا 


یعالح ابن قتيبة كذلك أمرا مهما یتعلّق بمن لمم الحق في التعامل مع النّص القرآن إذ 
يقول :« وا يعرف "فضل القرآن" فن کنر نظره» واتسع علمه» وفهم مذاهب العرب 
وافتنانھا في الأساليب» وما حص الله به لغتها دون جميع اللغات؛ فإنه ليس في جميع الأمم 
أمَةٌ أوتيت من العارضة» والبيان» واتساع ا محال» ما أوتيتة العرب خصٌّيصَ ي من الله ما 
أَزُهصّه 2 الرسول» وأراده من إقامة الدليل على نبوته بالكتاب» فجعله 7 كنا جعل 
عَلم كل نبي من المرسلين من أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه» . 

إن الغرض من كلام ابن قتيبة» هو الإحابة عن الأسئلة الت راودت مسيرته في الژد على 
أولائك الذين صبّوا حم غضبهم على واقعية النّص القرآني وما يحمله من دلالات حقیقیة 

لقد كان ابن قتيبة من الوهلة الأولى صريح الاتحاہء بائن السّريرة» لطيف العبارة» 

واضح الهدف بخصوص موقفه يقول: « وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون» ولغوا فيه 
وهجرواء واتبعوا"ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله". بأفهام كليكة» وأبصار عليلة» 
والاستحالة في اللغة وفساد النظم والاحتلاف» وأدوا في ذلك بعلل رما أمالت الضعيف 


: ينظر : البلاغة العربية» أَُصومٰا وامتداداتھاء حمد العمري» ص146. 
2 المصدر نفسه» ص12. 
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الغمر» والحدث الغر» واعترضت بالشبهة 2 القلوب» وقدحت بالشكوك 2 الصدور. . 
,£ ££ ك 1 
فاحببت أن | نضح عن كتاب الله» . 


ما يمكن ملاحظته على تصريحه المبدئي اتحاه التص القرآني» أنه لا يحتمل موقفين بل 
موقف واحد» هو تأسيس رؤية قوية من شأتما أن توطد الطريق لبلوغ هدف واحد أسمى 
هو: إقناع الملحدون ومن حذا حذوهم؛ بأن النص القرآني لا يمكن لأي من بني البشر أن 
يوت مثله. الشيء الذي زج به في إشكالية غير إشكالية ملائمة النْص للغة العربية 
وتقالیدھاء لذلك فالشواهد التي أوردها في مناقشاته هي أمثلة "نقل"اللفظ لملائمة أو 
مشابحة. وقد حاول أن يفسر أوجه النقل وضرورته معلقا على مجموعة من الأمثلة منها: قال 
المسيح للماء: «هذا أبي "وللحبز"هذا أمي"؛ لِأن قوام الأبدان بمماء وبقاء الروح عليهما. 
فهما کالأبوین منهما النشأة» وبحضانتهما النماء» و كانت العرب تسمي الأرض أمّاكل أتما 
مبدأ الخلق» وإليها مرحعهم» ومنها أقواتهمء وفيها كفايتهم»”. 


Aa 
المصدر نفسه» ص76.‎ 2 
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ا مفهوم النظم والتعليق: 


وافرا من الدراسة قبل الإمام عبد القاهر الجرحاني» لكنٌّ بصوّر مفهمومية غير مستقرة على 
أن واحد, مما يجلي أن نظرية التظم لم تأت بصورة اعتباطية ودون تلميحات أولية كان 
لما شأنھا فيما بعد في نضجها وتكاملها. 


إن المفهوم الذي تورُع بحسب ما طرح عبر محطات بعض النقاد العرب» انطلق في 
كثير منها من المرحعيات الذاتية التي انطبعت في كثير من الأحيان على مبنی التفكير 
الفلسفي ولاسيما ما كان منه عند الكلامين» غير أن المهم ليس هذاء بل المصدر هو كيف 
استطاع الإمام عبد القاهر الجرحاني أن يتعامل مع هذا الرّحم المعرتي المائل الذي تورٌع على 
رؤى لم تنبع من معدن معرقی واحد كما أكا لم تحتم بالمصطلح اهتماما علميا بل أشير 
إليه في كثير من الحالات على أساس فهم بسيط لم يصل إلى النظرة الذي أصابه جا الإمام 
فيما بعد؟ 


بالفعل لا يمكن ام جحزم بان بدايات الحديث عن المصطلح محرد إشارات لا شأن لها في 
توطيد عرى النظرية التي جاء بها الجرحاني فيما بعد» لأنّ العرف يقتضي أن لا وحود 
للأشياء دون إرهاصات وملامح أولى» كذلك الأمر بالنسبة للئظم» فما حصّل في الكتب 
التراثية من نظرات مبدئية واجتھادات أولى» كان له دوره في رسم الخطوط العريضة لنظرية 
أصابت موضوع البحث في مسألة التص عن طريق الإمام عبد القاهر الجرحاني الذي يعتبر 
بح هو أول من نظم التظم» بإتباع المنهج الذي دل يترك للناظرين فيما بعد بدا من التصريح 
بأنه استطاع أن يكشف عن حقائق لغوية» عبرت بكلّ جزم على إعجاز القرآن الكريم رغم 
الحاولات الأولى التي محناها عند الجاحظء التي ل ترق إلى مستوى ما توصّل إليه في الدلائل 
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عند الجرحاني يقول عبد القاهر الجرحاني: « وقد علمت إطباق العلماء على تعظیم شات 
التظم وتفخيم قدره والتنويه بذكره أن لا فضل مع عدمه ولا قدر لكلام إذا هو م يستقم له 
ولو بلغ في غرابة وإجماعهم معناه ما بلغ. وبتهم الحكم بأنّه الذي لا تمام دونه ولا قوام إلا 
۶ ۲ "مم 


يتحدّث عبد القاهر الجرحاني عن بلاغة النظم من خلال سابقيه» فهو لم يهمل 
الشأن الذي أعطاه هؤلاء لمغازي النظمء حيث یؤکد على أن تلك البدايات جعلته يقف 
على تفسير المصطلح تفسيراء من خلاله يبرز محصوله ومحصول الفضيلة فيه. كما أن 
الضرورة والسياق العام عنصران أساسيان جعلاہ ينزاح عن تلك النظرة الضيّقة التي عرفها 
موضوع النظم عند بعضهم» فكان رده بالتعامل مع إظهارات حديدة فتحت ا حال رحبا 
أمامه لمقصدية جمّة كان محورها الأساسي إبراز إعجاز القرآن الكري» لقد ذهب بنظرته 
الجديدة إلى استخدام الكلام حسب الوضع الذي يقتضيه علم النحو” 


وتبرز جميع تحوّلاتہ من ناحية القوانين والتظم والأصول وتحفظ رسومه الأولى دون 
ترك بعضها؛ لأتما للصدر الأساسي الوحيد الذي انبنت عليه قواعد نظريته يقول: 
«وكذلك كان عندهم العمود الذي به الاستقلال وما كان بهذا امحل من الشرف» وف 
هذه المنزلة من الفضل» وموضوعا هذا الموضع من المزية» وبالغا هذا المبلغ من الفضیلةق 
كان حڑی بأن توقظ له الهمم» وتوکل به التفوس» وتحرّك له الأفكار وتستخدم به 
العواطف> 3 


' دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرحاني» شرح وتحقيق محمد عبد المنعم حفاجي» دار الحيل للنشر والطباعة والتوزیع-بیروت - 
لبنان-ط1 2004,ص96. 

بر م 

و ا 
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إن نظرته لمن سبقوه لم تكن نظرة المتعصّب الذي يلقي برأي الآخر دون أن يعمد 
إلى قراءته وحوض التبحر فيه» لقد ائخذ مختلف الأطروحا ت التي أصابت الموضوع باللحديّة 
لا بالعنجهية» فقد أشار إلى أن سابقيه نظروا إلى النظم من وحهة ضيقة والتي مشت 
الشكل دون المعنى أي كم اعتمدوا طريقة رصف الكلم من وحهة ربط اللفظ بعضه 
ببعض» أيضا لقد فشروا المصطلح بالمعنی في كثير من الحالات» الأمر الذي جعلھم يقدمون 
اللفظ على المعنى عند موف الكلام» فالمعنى لديهم تابع للفظ ومنقاد له فلا یمکن أن 
نتحدّث برأيهم عن مستلزمات المعاني إل داحل اللّفظ الذي هو السيّدء إلا أتمم وإن كانوا 
م يستعملوا النظم في جاراة المعاني» فقد ذهبوا إلى استعماله فيما هو بمعناه ونظير 
لە(النسج البناء» الوشي» الصياغة...) وذلك في مثال قوهم: إِنْه يرتب المعاني وينزلها ويبني 
بعضها على غرار بعض واعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كاك حيث 
وضع علة تقتضي كونه هناك وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصخ." 

يظهر من خلال هذه التعريفات أن مفهوم النّظم غامض بل فيه لبس كبير من ناحية 
التعدّد المصطلحي الذي أصاب تفرّق على معان تباينت من مذهب لاس ما جعلها 
تقترب من الأجزاء المتعلقة بالموضوع لا الموضوع ذاته» فأصبحت تشکل ضروبا من التظم 
إلا النظم القصود في ذاته» فتفرقت سبل الفهم فمنهم من ربطه بالمعاضلة بين المعاني ومنهم 
من ذهب مذهب المقاربة وفرق أخرى أصابت الموضوع من وحهة إطلاق مصطلح التأليف 
المطلق. لکن النْظم من خلال النظرة الجديدة والتی لامسناها من خلال عبد القاهر 
الجرحان لبست ثوبا جديداء تعدّى نظرة حصره ف التأليف والترتیب دون اعتماد قوانين 
ضابطة. 


' ينظر: دلائل الإعجازء عبد القاهر ا حرحانِء ص 100.102 . 
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لقد أحاد الإمام عبد القاهر الجرحاني في الإضافة الكبرى التي قدّمها للدرس البلاغي 
والتقدي» حيث قدّم التحو نظاما لموضوع النظم. لقد اعتمد قواعد النحو لأساس الجوهري 
قي ترتيب الکلام؛ لأنّه من غير المنطقي أن يتحدّث عن معنى كلي دون أن تتوارد الكلمات 
في تبعية تحت إطار منظّم لا شائبة فيه. 


إن الترتيب التحوي الذي جاء به الإمام لم يخرج عن نطاق واحد وهو أن يبرهن 
على جمالية الكلام وحسنه» من جهة البناء والتركيب المتلاحم بعضه مع بعض» الشيء 
الذي برهن عليه في كتابيه "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز"» من خلال إثباته أن النظم 
معلل في طبقة ترتيب الکلام وتأليفه» عكس ما جاء به سابقوه»الذين ل يمعنوا النظر في 
آليات تأليف الكلام وترتيبه والذين وقفوا موقفا عاديا بخصوص مصطلح نظم يقول ابن 
المقفع عد أقدم نص ذكر فيه مصطلح التظم « ليس منه حرف من حروف مُعْجَمِه ولا 
اسم من أنواع أسمائها إلا وهو مروي» متعلةٌ» مأحوذٌ عن إمام سابقء من كلام أو كتاب... 
فإذا حرج الا من أن يكونَ لهم عمل أصيلٌ وأن يقولوا قولاً بديعاً فليعلم الواصفونَ 
المحبرون أن أحدهم, وإن أحسن وأبلغ» ليس زائداً على أن يكون كصاحب فصوص وجد 
ياقوتاً وزبرحداً ومرحانا فنظمه قلائد وسموطاً وأكاليل» ووضع کل فص موضعة» وجمع إلى 
كل لونٍ شبهه وما یزیدۂ بذلك حسناً» فسمي ٠٣٥ھ‏ ا 

إن نص ابن المقفع لم يرد في سياق مدح النْظم وبيان فضله على الكلام وأنّه منشأ 
البلاغة والبيان» وإنما ورد للتقليل من أهميته أو على الأقل لبيان فضيلة اللفظ على التظم 


(فالأولى منسوبة "للعليم الحكيم" أصالة وابتداءً والثانية تنسب للمتكلم...) أو لكي لا 


يغتر ا حسن فيحسب نفسه صانع هذا الكلام ومبدعه فإنّه لم يزد على أن رتب كلمات 
وألفاظا ولهذا تراه يقول في آخر هذه الفائدة كالمستخلص وا مستنتج «...فمن جرى على 


' الأدب الكبير والصغير لابن المقفع» تحقيق الأستاذ أحمد زکي باشاء طبعة جمعية العروة الولقى 1911ء ص 7. 
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لسانه كلام يستحسثه أو يُسْتَحْسَنُ منه» فلا يَعْجَبَنَّ إعجاب اليخترع المبتدع. فإنّه نما 


احتناة كما e‏ 
ب -أدوات التماسك النحوي: 


احتوت المدارس التحوية العربية» كلت ما تفرّق من الآليات اللسانية» التى بإمکانھا 
أن تؤسس لفقه کل أنواع النصوص المكتوبة والمنطوقة وحتی العامية منهاء باعتبارها وسيلة 
خطابية» فقد ذهب أحمد مؤمن إلى أنه بفضل الدراسات التحوية التى بلغت عند العرب 
والتغوي[ 2 اسنا فاا ائس وک رک عاو طهر ذلك راصعا من علال 
عملية التفكيك التی تخلّلت الحمل منفردة بحسب العیاریة التحوية وكذا الثظرة الجديدة التق 
جاء بها عبد القاهر الجرجاني, حين ركز على جعل التحو بأدواته حدما للمعنى الكلى 


إن نحو التص لم يكن بالنسبة للفكر العربي اللساني منهجا جديداء فالتراث العربي 
ملئ بالدراسات النّصية التي دار أكبر قسط منھا حول القرآن الكريم كأعظم نص عالحته 
دراسات كثيرة يقول يوسف حسين بكار : "ولان عبد القاهر انتبه إلى وحدة أرسطو وأفاد 
منها في نظريته في النظم التي كان البحث في إعجاز القرآن محورها وعليه دارت في أكثرها"ة 
مما أنتج نظريات نصية» كان لها قدم السبق في معالحة الوحدة العضوية للنص الذي أصبح 
مدار بحث المدارس الغربية الحديثة» غير أنه بالنظر لما عا حتہ مختلف الدراسات النصية 


. المرحع السابق» ص7‎ ١ 

7 ينظ اللساتناتك اتا وط خد مود فياه الطرعات امت ا 2007 20ز 

* بناء القصيدة في النقد العربي القدم في ضوء النقد الحديث» يوسف حسین بكار» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيم» ط2 
3ء ص330. 
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القديمة والحديثة بخصوص بحث مسألة نحو النّصء تبقى نظرة بعض الباحثین باهتة؛ أن 
التعامل مع القدیم بصفة الأحادية والتعصّب لقضاياه دون مراعاة الجديد بقواعده لا يفتح 
اٹحال التحب أمام البحث التصى» الذي من شأنه أن يخلق معايير تبعث على تحقيق المراد 
من النص والمقصود غير الظاهر منه. 


كما أنه لا يمكن أن نتوصل إلى فاعلية النّص وطرح مزاياه الظاهرة والخفيّة المنسوحة 
عبر جمله إا بوسائل ١‏ تخرج عن مدار بحث علماء النص» هذه الأدوات تتوزع داحل 
ال منها ما مزيته الژبط التعليل» الاستفهام, الاستدلال» الإحالة... 


لقد أثيرت قضية الوحدة لدى قدمائنا بقوة» حيث أتحم ذھبوا إلى أن الأقوال المتناثرة 
لدى عبد القاهر الجرحاني بالدلائل» لا تدم عن بحسيد الرؤية الحديثة لمفهوم الوحدة 
الس لأن إحراءه النصي لم يتعد حدود ال حملة والبيت والبيتين يؤكد ذلك أحد ا حدثین 
بقوله ( أقصى ما يصل إليه إدراكه للوحدة لا یتعڈی ما یربط بین بحموعة الأبيات التي 
تدور حول فكرة الوحدة) * 

نحاول من خلال كتاب الدلائل وصف وتحليل بعض هذه الأدوات التي من شأنھا 


أن تقرژب لنا رؤية عبد القاهر الجرحاى الجديدة في محال الاستعانة بالتحو في خدمة النص. 


1 ينظر المرحع السابق» ص 304. 
” دراسات في الشعر والمسرح» بدوي محمد مصطفىء دار المعرفة» القاهرة» ط1 :1960؛ص21. 
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الفصل والوصل: 

لقد شغلت قاعدتا الوصل والفصل بال قدمائنا باعتبارها آلية عينية لازمة في أداء 
الوظيفة المعهودة في کل أنواع الخطابات الممارسة بين المتعاملين» عبر جمل تتحکم فيها 
المعيارية التحوية والبلاغية» فَإِنّه لا يسترعينا الوقوف عند جمل متنائرة دون أن نعقد بينها 
حيط التلازم والتآلف في إطار ما تستدعيه من تقلب للمعنى سواء الظاهر منه أو ا خفئ؛ أو 
المفصول منه عن بعضه بعضا في إطار النص سواء منه الد بالأدوات أو المنشأ عن طريق 
الاستعناف» والتكرار» ما تفطن إليه عبد القاهر الجرحاني»حيث أورد قائلا :« إن العلم ما 
لا ينبغي أن يضع في ا حمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها وائحيء بما 
منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة» وما يتأنّى لتمام الصواب فيه إلا 


لأعراب الخلّص» وإلا قوم طبعوا على البلاغة" » . 


فمسألة العلم بحسبه تقود إلى التنقيب عن الحزئيات المتضاربة بين مختلف الجمل؛ 
كما أنه ليس بالسهولة إدراكهاء فهي رغم تناثرهاء ليست في متناول العامة» بل يتمٌ 
تحصيلها من طرف أصحاب البيان» الأعراب الخلّصء المطبوعين على الفصاحة؛ فمسألة 
توالي الحمل وانتشار تقارب معانيها عبر حطيات مستأنفة» يستدعي بحث أسرارها التي 
تتأنّى من خلال جمع معانيها لتؤلّف المقصد الشامل الفعلي من الکلامء ما يخلص له أنه 
كان من البدایة يشير إلى التظرة التصية عبر انتقاله من الحملة إلى ا حمل وتأكيده على 
ضرورة التركيب والتأليف في إطار استعمال التحو كأداة لا یستغنی عنها في التص. 


: دلائل الاعجانں أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» قراءة وتعليق» حمود حمد شاکر» المؤسسة السعودیق 
سر ط 19922 222. 
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فالعطف من الأدوات النحوية» تتجسّد وظيفته في بيان إشراك المعطوف والمعطوف 
عليه ٹی الحكم أو الربط أو الترتیب أو التخيير أو التقسيم " الموحود في ضروب الجمل» كما 
أن فائدته لا تحصل دون العلم بأسراره والهدف الذي وضع لە؛ فتشابك ا حمل واستدعاء 
بعضها للبعض» تتكمّل به علامات» من شأنھا أن تجعل رصيدنا شاملاء من حيث المفهوم 
المتاح للفهم وغيره الافتراضى المتحكمة فيه مختلف تناغمات ا حال والأحوال؛ لأنّ الوصل 
شرط أساسي في تحريك e‏ المتواليات النْصية» كما أنه من الصّعب أن حعل المعاني 
تتألف عبر جمل خالیة من أدوات» تعقد من حلاها الصلة بين أطراف المكونات الأساسية 
للنحو المتشكلة فى العملية الإسنادية ( مبتدأء خبر» فعل» فاعل) 4 


يذهب شكري المبخوت إلى أن "الفروق "و"الوجوه "و"الخصائص "نمثل معاني حيث 
يقصد با المعاني النحوية من قبيل التقدم والتأحير» الحذف» التوكيد... عند وضعها الموضع 
الصحيح» فالرصید من المعاني عنده» لا يمكن التعامل معه دون الحكم عليه في إطار 
ال[صف والتركيب الكلّي داحل السياق ا حصل فيما أسماه بالنظم ”. 

العطف في المفرد: 

تعتبر مسألة الژبط بین مختلف التآليف المكوّنة في جمل ومتواليات» التكن الذي 
تنازعت حوله المدارس التحوية العربية» كان ذلك من منطلق بحث جميع التشكيلات 
الجملية المنشأة في مختلف أجناس الخطاب» فالجملة العربية استندت في بناعها على مقوّمات 
أمنابية مكلف عو لا بذكن ان أل عمال أن ج عه كما ار انمق الطترورة فك 
الغموض الذي استوعبته» فبدءوا يتعاملون مع الژبط في ا لحملة من باب الاشتراك اللفظي 


' ينظر اللغة والدلالة» معجم في اللغة العربية ووظائفها وتقنياتما التعبيرية» مع مناهج تطبيقية وفق المنهجية الحديدة» يوسف مارون» 
المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» لینانء2007ء ص218. 
َ الاستدلال البلاغي» شكري المبخوث» دار الكتاب ا جحدید المتحدة» ط2 2010ء ص38:39. 
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المسجّل في أداء الدلالة المنوطة به» حيث ظهرت عملية المشاركة في الإظهارات النحوية 
السائدة عبر مختلف ا لحمل الفردية» فعطف المفرد على المفرد ظهر بيانه من خلال مشاركة 
العنصر الثاني العنصر الأول في الإعراب سواء في الزفع أو النصب» حينئذ يكون حكمهما 
الاشتراك في الحكم الإعرابي ظاهرا لا نزاع فيه. 
هذه الإشعاعات أكدّها عبد القاهر الجرحاني» الذي اعتمد على توقيع أمر الرُبط 

قي الجمل بأنواعھاء حيث أطلعنا على مسعى مھمء كان بمثابة الانطلاقة الأساسية في 
توطيد معلم» لا تعدو عنه مختلف الدراسات اللسانية مهما اختلفت وتباينت رؤى أصحابما 
لکوت آنه استفيق: أن اللغات البکیةت تريطها علاقات اة وضسية ساد عن طريق 
مثل هذه الأساليب المختلفة وإن كانت تختلف تسمیاتھا من لغة لأخرى يقول « :اعلم أن 
سبيلنا أن ننظر إلى فائدة العطف في المفرد» ثم نعود إلى ا لحملة فننظر فيها ونتعرّف حالما . 
ومعلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يشرك الثاني في إعراب الأول» وأنّه إذا أشركه في إعرابه 
فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب» نحو أن المعطوف على المرفوع بأنّه فاعل مثله 
0 ارمق دو وا ۶8ہ" 

تشعبت الرؤى في تفصيل هذا الكيان اللغوي» الذي فرضته جمیع الألسن» لما له من 
علاقات قوية في تسجيل حضور منقطع النظير في ربط الآليات التي تتحكّم في انسجام 
المعاني وتماسكهاء فالرّبط بين مختلف ا مل لا يتأنّى دونما اعتماد على وسائل لغوية» تحعل 
التابع مرتبط بالمتبوع في الحركة والحكم؛ كما أنماً المدار الذي تنضوي تحته جميع الأبعاد 
امحقّقة للفعل المنجز. 


دلائل الإغجاز» المرحانء ص222,223. 
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فالتابع إذا كان مرفوعا أو منصوبا؛ فالہ نتيجة حاصلة لمتبوع حقيقي فرض عليه 
العلامة الإعرابية ثم الحكم انل فأصيتحف عملية المشاركة ھا حا وة ستدعيها 
آلية الكلام ا رکب المفيد المتواضع عليه ومنه يتضح؛ أنه مهما يكن فإن ضرورة الارتباط 
بين مكوّنات الحملة» من حيث قواعد إسناد بعضها على بعض, تتحكم فيها جميع 
المكوّنات المشكلة لحاء دون إهمال ما يدعى عند قد مائنا بالفضلات» يكون ذلك عن 
دور الإعراب ينجلي في تحليل العبارات وفهم الجمل المكونة للتراكيب المقصودة بتكوين 
وحدة ال 

إن الوحدة المتحمّقة في إطار متوالية من التأليف» لم تأت عبثا وٹ ما تحلّت من خلال 
ما فرضته هذه الأدوات من تعالقات سواء منها الداحلية المستطردة في معانيها المختلفة أو 
تلك التی حقّقها التشكيلات الخطية . 


يتبيّن أن العطف كوسيلة من وسائل التماسك التصي» لا يمكن الاستغناء عنها؛ 
لكونما أداة تشترطها ا حملة بأنواعها ) البسيطة:؛ المركبة (كما أنه لا يمكن أن تتحوّل 
الوظيفة التي تؤديها إلى أداة أحرى» فالمسعى الأساسي الذي هدف القدامى تحقيقه في هذا 
الباب» أتهم تحكموا في ضبط الأطر العامة والخاصة لمختلف ما جاء في تركيبات ال حملق 
بمختلف أحرف العطف وأدوات الاتساق والظروف والأحوال وبعض التعبير ات الظرفية أو 
الحالية )” الواوء الفاءء ثم» حتىء أو أم» بلء لکن, لا (روأهتها:الواو: المطلق ا حمع مثل 
قوله تعالى :7 ولق أَرْسَلْنَا وخا وَإِنْرَاهِيمَ وجَعَلََا في ذُرِْهمَا البو والكتاب فَمنھُم 
' ينظر: ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها على القرآن الكرم» أحمد سليمان ياقوت» ديوان المطبوعات الجامعية-اللحزائر 
ط3 1983ءص45. 


2 ينظر : التداولية اليوم» علم جدید في التواصلء آنروبول» جاك موشلار» ترء سيف الدين دغفوش» محمد الشيباني» دار الطلیعة 
للطباعة والنشر» بیروت-لبنان-ط 1 ,وص 169. 
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ے‫ 


و ود وہ 1 . ٤‏ 5 8 1 7 

مُهْتَدٍ وير مُنْهُمْ فَاسِقَونَ 4 فنوح أسبق من إبراهيم وقوله تعالى : افاأنجيتاه 
وَأَصْحَاب السفيئة وَجَعَلْنَاهَا آيَةَ لَلْعَالَمِينَ 7.4 فإبحاؤه صاحب إنحاء أصحاب 

السفينة.الفاء :للترتيب والتعقيب كقوله تعالى :9( ثم أَمَاتَهُ فَأَفْبَرَُ پ4“ فالإقبار بعد الإماتة 


بفترة قصيرة. 
وٹم: للترتيب والتراحي كقوله تعالى ‏ :أْمَاتَهُ فأقبَرَهُ 4 رہم تم إِذَا شَاءَ 
أَنْصَرَةُ)22(4) فِإن الإنشار بعد الإقبار بزمن طويل”. 


فالتظر في الآيتين 2ھ ينشأ لدينا شعورا لغویاء من شأنه أن یفتح ااا 
انشغالا بأبعاد مستمرة في بجال ترقّب التحؤلات التي قد تطرأ على التص من جراء ما تحدثه 
هذه الأدوات من تفاعلات في بنيته ومضامينه؛ لٹا روحه التي تحعله نسيج متكامل» 
تتحقّق فيه من خلالا عملية التواصل البشري» فلولاها ما توصل مفسرو آي القرآن الکرم 
إلى تحصيل معنى ال حمع بالواو في الآية المذكورة ولما حقّقوا الترتيب والتعقيب لولا الفاء 


الجمل المعطوف بعضها على بعض: 


ينتقل عبد القاهر ا مرحاني إلى تحديد نوع آخر من ا حمل المعطوف بعضها على 
بعض» فيذهب في ذلك مذهب سيبويه بین أن « أولاهما :ما يكون للمعطوف عليها 
موضع من الإعراب» وإذا كانت على هذا النسق؛ فان الحكم الناتج يكون حکم المفرد» إذ 
لا يكون للجملة موقع المفرد حتى تكون واقعة موقع ا مفرد أَمّا في حالة وقوع الجملة الأولى 
موقع المفرد؛ فان عطف الثانية يكون جاریا بحسب عطف المفرد على المفرد» في هذه ا حالة 
سو التي الآية/20. 
SAI‏ 


سور كيس ال 21 
1 معجم المصطلحات العربية یی اللغة والأدب» مجدي وهبة » كامل المهندس» ص250. 
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یؤگد أن الحاجة إلى الواو ضرورة ماسة والإشراك بھا في الحكم جلي وموحود بدرحة 


قصوی؛ يورد لذلك مثالا إذ يقول " :مررت برحل حلقه حسن وخلقه قبيح "فإشراك 


: 3 7" ا .1 
الجملة الثانية في حكم الأولى بدا واضحا جلیاء كونها في موضع حر بأنها صفة للنكرة ' » 


نبّه إلى أن ا حملة إذا كان للمعطوف عليها شأن في الموضع الإعرابي؛ فان ورودها 
بمذه الطريقة» یؤگد أن ا حکم ا حاصل, يكون حكم المفرد» فهي تكسب هذه ال خصلة 
التحوية إذا وقعت موقع مفرد» عكس ذلكء إذا وقعت ا حملة الأولى موقع مفرد» فالعطف 
بالجملة الثانية يجري مجحراہء في هذه الحالة فالواو ضرورة لابڈ منهاء كما في المثال السابق 


الذي أوردة. 


أمّا عن الضرب الثاني» فقد حصره في عطف ا حملة العارية الموضع من الإعراب 
حملة أخرى » مثال ذلك :زيد قائم» وعمرو قاعد» العلم حسن والجهل قبیح» فأمر العطف 
هنا بالواو لا يمكن أن يحدّد بان ا لحملة الثانية أشركت الأولى في إعراب وجب ھا بأيّ 
شكل من الأشكال» يقول عبد القاهر« :وذا كان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا 
العطف وا مغزی منه» و تو الخال ین أن تعطف وین أن تدع العطف فتقول زی 
قائم» عمرو قاعد "بعد أن يكون هنا أمر آخر معقول يؤتى بالعاطف ليشرك بین الأولى 
والثانية معني العطف بالواو والفاء وثم ع 


ل اعجار الان 222,223 
PS 7‏ 
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معاني العطف بالواو والفاء وثم : 


على غرار "الواو "توحد حروف عطف آخری؛ أوردها النحاة العرب في مواضع 
كثيرة» تفيد معان متباينة إذا دخلت على أي تركيب اتسم بسماتھا "فالفاء "باعتبار 
إلصاقها تلزم على متوالية الكلام الترتيب المباشر؛ أي أن الجملة المستعملة فيها يفهم المعنى 
بها مباشرة» لا تراحي فيه و لا تأن» عكس ا حرف "ثم"؛ فان السامع صاحب السليقة 
يحس أنّ هناك تقطعا في مسار ا توالیة المنطوقة» أي هنالك وقتا معينا بين ترکیبھا الأول 
والثاني» حتى وإن كان قصيراء المعنى أن التراحي في الأداء وف انتظار حصول المعنى» مرتبط 
بوقت معیںء تظهره صفة التعاقبية» ُا ال حرف الثالك "أو ''فیجعل الفعل منجه لأحد 
الفعلين» فلا اشتراك ولا تلازم يظهره"أو "على توالي الفعلين. 

يذهب صاحب الدلائل إلى ذلك بقوله «:واعلم أنه إا يعرض الإشكال في 
1 1 ۰ 3 7 5 ۰ ع 5 1 ۰ 
الواو دوك غيرها من صرو ف العطف» وذاك لان تلك تمید فخ الإشراك المعاني » فظاهر 
ذلك إلى تفكيك وتحليل المتواليات النظمية المنسوحة» عكس حروف العطف الأحرى» الق 
من شأتحا أن توحب العنی المقصود مباشرة مثل "» :الفاء "توحب الترتیب من غير تراخ 
ونم "توجبه مع تراخ و "او ند الفعل بين شیئین وتحعله لأحدها لا بعينه» فإذا عطفت 
بواحدة منها ا حملة على ا حملة ظهرت الفائدة فإذا قلت":أعطاى فشكرته "ظهر بالفاء أن 
الشكر» كان معقبا على العطاء و مسببا عنه وإذا قلت ": خرحت ثم حرج "أفادت "ثم "أن 
0 2 

على أنه بفعل واحد منهما لا بعینه » . 


تر لتاق هر 223 
“قدو سرض 22221 
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أي أنه مهما تعدّدت معان العطف» يبقى حرف "لواو"» أساس الربط؛ لاه 
يسعى إلى تحقيق الحكم الإعرابي داحل التركيب» فما إتباع الحكم الإعرابي للترکیب الثاني 
للأول إلا الدليل على ذلك» كقولك أتاني محمد وعلي فالواو لم تفد إلا إشراك علي في 
الإتيان محمدء فحصل ا حمع؛ وذلك لوجود قرينة واحدة بينهما أفادت الإشراك» وكأن 
هناك تزاوجا في المعنى بينهماء يقول عبد القاهر » : وليس "للواو'معنى سوى الإشراك في 
الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي اتبعت فيه الثاني الأول» فإذا قلت جاءني زيد وعمرو لم 
تفد بالواو شيئا سوى من إشراك عمرو في ائ حيء الذي أثبته لزید وا حمع بينه وبينه» ولا 


: ا 1 7 . 1 
يتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه » 


إنّهِ بإمعان النّظر في هذه الحروف المستعملة» يظهر للوهلة الأولى أتما ذات أهمية 
منقطعة النظير في أداء الرّسالة النّصية التي تقتضيها ضروب الكلام المختلفة» غير أتھا تختلف 
ٹی نسبة الأداء داحل نظام النص» فمثال : محمد وعلي الذي أوردناه فيما يخص الإتيان» 
فهما شريكين أو هما كالتظيرين بحسب ما جاء به الجرحاني» نما يشعرنا أن حرف "الواو"» 
رابط لا حيلة لمؤلف الكلام عن النزوع عنه» عکس بعض الحروف الأخرى التي قد تعوض 


في حالة ورود فعلین لفاعلين» كما في المثال زيد قائم وعمرو قاعد؛ فاه لا حكم 
للواو بالجمع دون أن نلمس العلاقة بین الاثنين» أي أن السامع إذا عرف حال الأول» عني 
بمعرفة حال الثاني .هنالك نشعر بأنّ "الواو "أفادت معنی آخر تعدّى اعتبارها كحرف ربط 
فقط يقول صاحب الدلائل « :ثم إِنّ الذي يوجبه النظر والتأمل أن يقال ف ذلك إا 
وإن كنا قد قلنا :زيد قائم وعمرو قاعد فإّا لا نرى هاهنا حكما نزعم أن "الواو "جاءت 


تر لتاق iS‏ 
روا 0ت ص225 
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للجمع بين ا لحملتین فيه فإِنًا نرى أمرا آحر نحصل معه على معنى الجمع وذلك آنا لا نقول 
"زيد قائم وعمرو قاعد "حتى يكون عمرو بسبب من زيد وحتى يكون كالنظيرين 
والشريكين» وبحیث إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني» يدلك على 
ذلك أك إذا جثت فحفظت على الأول شيعا ليس منه بسبب ولا هو مما يذكر بذكره 
ويتصل حديثه بحديثه, لم يستقم فلو قلت : خرجت اليوم من داري» ثم قلت " وأحسن 
الذي يقول بيت كذا"» قلت ما يضحك منه» ومن هنا عابوا أبا تمام في قوله: 


5 ع اس 7 ع س ع 1 
لا والذي هو عا م أن النوى صبر و أن أبا ا حسین كرتم ۱ 
لأحدها بالآحر وليس يقتضى الحديث بهذا الحديث بذاك”. » 


إن المشاكلة والتعلّق عناصر أساسیة اعتمدها عبد القاهر في تأليف الکلام وضبط 
مبانيه ومضامينه» فلو أنّك قلت :زيد طويل القامة وعمرو شاعرء فالربط بين طول القامة 
والشعر بعيدين کل البعد من حيث المسند والمسند؛ لأنّ الحكم بينهما يكون لمبتغى واحد 
وهو الحكم وا حکوم غليهة ليس كما اناق فلت :عمو شاف وزد ادیب نئان انضمام 
المعاني في النفوس وتقارب أنغام فهمهاء أساس للتقارب والتعلّق» كما أن شأن التميّر الذي 
تبديه مبان النص من جراء تفاعلاتھا مع هذه الأدوات تسيطر بشکل واسع على توجیه 
المعاني المتناثرة لخدمة الكل التصي «وجملة الأمر ٹا لا تجى حتى يكون المعنى في هذه 
59 ی مقف ہپ إل قزة :الا قال اللويحودة نان 
حزئيات المعاني اللقُقة معجميا؛ لان تقارب المفردات المعجمي يفرض تتبّع نسقا معينا من 
شأنه أن يركز ما تبعثر من معاني في خلاصة ذات مقصدية شاملة يحكمها المعنى المعجمي 


TE 
225 لكل مار‎ * 
NS 
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والقواعدي ( الشکلی) يوضح عبد القاهر فيقول » : مثل أن "زيدا "و"عمرا "إذا کانا 
"أخوين أو نظيرين أو مشتبكي الأحوال على ال حملةء كانت ا حال التي يكون عليها 
أحدهاء من قيام أو قعود أو ما شاكل ذلكء مضمونة في النّفس إلى ا حال التي عليها 
الآخر من غير شك وكذا السبيل أبداء والمعانى في ذلك كالأشخاصء فما قلت مثلا " : 
العلم حسن وا چھل قبيح "؛ لأنّ کون العلم حسنا مضموم في العقول إلى کون ا جھل 


قسحا» . 


۰ 


إن ما ذهب إليه عبد القاهر» بخصوص الارتباط القبلي للمعاني في العقول» يتأنّى 
انطلاقا من تضافر مسبّبات من شأنھا أن تنطلق من علاقات نسبية أو تحكمها أحوال 
المشابمة» بحسّدها ا حملة فیکون للصورة القبلية الأثر التي بميّر معانيهاء ما یجعل ا حملة 
تسهم بشكل فعّال في أداء المعنى المراد» الذي ينشأ بدوره رؤية لدى المتلمّي على أن تعاضد 
متواليات ا حمل التي تستعمل مختلف الأدوات التحوية تشكل ترکیبا متّسقا ومنسجماء كان 
التضام الفكري المسبق أداته ونواته الأولى لكون أن مختلف المعاني تتضمن بعضها بعضا . 

عطف الجمل بالواو: 

لقد ركز عبد القاهر الجرحاني رؤيته في تحديد استعمال أدوات الربط بین الجمل 

على قضية مهمّة كانت محل رؤية سابقة من النحاة وعلى رأسهم سيبويه» تمثّلت في إسناد 
المعنى إلى أصل واحدء باعتبار أن منطلق الكلام ومرجعيته واحدةء وكأنّه يعقد صورة قويّة 
ذات علاقة وطيدة بين ناطق اللغة وبين المنطوق في ذاته» مما يسوق إلى أن النظرة 
الدعيموسرورية ذات تقاطع مع صاحب نظرية النظم» لاسيما فيما يتعلّق بثنائية اللغة 


سر اہ الات وڈ ای رة قيض الله الطلعت اة أ شی مو الفدرت العلنية د ركة ال 279 
ال اسان الان ص226, 
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والكلام» التي ترگزت حوٰا الدراسات اللسانية الوصفية الحديثة التي حملت في رحمها 
نایا ا ار مان اب اا 


ِنّ قوة تآلف ا حملء حسب ما ذهب إليه عبد القاهر الجرحاني تتأنّى على أساس 
الكلام المنطوق, المنسوج بألفاظ معجمية مترابطة عن طريق وسائل لغوية» تعمل الأداة فيها 
دور الربطء كما يعمل التحو فيها دور الترکیب الكلي لتأدية القصد ا راد مما يزيد في جمع 
المعنى وانصهاره يقول «:واعلم أنه إذا كان المحبر عنه في /الجملتين واحد كقولنا " :هو 
يقول ويفعل» ويضر وينفع» ويسئ ويحسن, ويأمر وينهى» ویحل ويعقد ...وأشباه ذلك» 
ازداد معنی الجمع في "الواو "قوة وظهوراء وكان الأمر حينئذ صريحا”». 


یں 


الا ا اق إل کس قاط ا ر 
الأمثلة التي أوردها؛ فاا لا تخرج عن إطار هام هو إرجاع المعاني المتفرقة إلى مخبر عنه 
واحد» لم يكن لهذا الإرحاع بروزا فيه لولا العطف الذي حققّه "الواو"» فذکر المثال دون 
"الواو "يدفع إلى تحقيق معنى واحد منهماءكما في المثال " :هو يضر وينفع "فقد أفدت 
'بالواو "أنّك أرجعت للضمير وأوحبت له الفعلين جميعاء وجعلته يفعلهما معاء ولو ذكرت 
المثال من غير "الواو "لم يجب ذلك» بل قد يجوز أن يكون قولك "ينفع"؛ رجوعا عن 
قولك"يضر "وإبطالا له *. 


كذلك الأمر بالنسبة للصلة فالاقتران والاشتباك يزدادان بقوة إذا وقع الفعلان في 
مثل هذا في الصلة» حت لا يتصوّر تقدير إفراد بعضهما عن الأخرء كما المثال الذي جاء 
به عبد القاهر الجرحاني يقول ":العجب من 0 أحسنت وأسأت 7 'يكفيك قلت وما 


! - www. voiceofarabic.net 


لال از اطرحان: ص226, 
ڈو ا 
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سمعت "و "أيحسن أن تنهى عن ش يء وتأق مثله ؟ "وذلك أنه لا تشتبه على عاقل أن 
۱ 1 1 
العنی على جعل الفعلین في حكم فعل واحد . » 


لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم أن نكف الأذى عنكم وتؤذونا. "2 
الصفة والتأكيد: 


يعتبر النعت قرينة تخصيص أو تقييد؛ لن الغرض من الوصف فيه هو إدراك 
التخصیص والتفضیلء فان كان معرفة كان المبتغى منه الوصف؛ لأنْ معنى الاشتراك فيه 
يكون واضحا من جراء التشابه المألوف ف المسمّيات والأشياء» ألا ترى أن المسمين بعمر 
ونحوه كثير فإن قلت ):جاءني عمرو ( لم يعلم أيهم یرید أما إن قلت ) :العام أو الأديب 
(...فقد ثبت التخصيص عن الغير» أما إن كان الاسم نكرة» كان الثابت من الوصف 
التفصیلء فإذا قلت ):جاءني رحل (لم يكن التحديد ثابتاء أما قولك ) :رحل عا م (فقد 
فصلت وأبنت عنه دون غيره بالوصف الثابت. 


كذلك التوكيد فقرينته مثل البدل من حيث أن الفائدة منها " التحقيق وإزالة التجوّز 
في الكلام قال تعالى: 99 فتادتة المَلائكة وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلّي في المخراب أف الله شرك 
يى مُصَدَقَا بكَلِمَةٍ مّنَ الله وَسَيّدَا وَحَصُورًا ونيا مّنَ الصّالِجِينَ 4 "وا كان جبریل 
وحدہ...ء وقال تعالى :9 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ 4, * فزال هذا المحاز الذي 


اال اسايق 226 
٤‏ شعر الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي وهب» ديوان الحماسة للتبريزي» ص121. 
سورة ل SOE‏ 


OAR “بو‎ 
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14 ہ 


كان في قوله تعالى :قَنَادَنْهُ الْمَلَائِكَةُ وَھُو قَائِمٌ يُصَلّي في الْمِحْرَاب ##وجود التوكيد 


1 
فيه . 


الإحالة: 


رغم الدور الكبير الذي تلعبه الإحالة في الربط بين ال حمل والتراكيب التي تأتلف منها 
النصوص» ١‏ يورد عبد القاهر الجرحاني لما بابا كما أورده للفصل والوصل» غير أن متتبع ما 
جاء في الدلائل حينما مثّل قائلا" :جاءني زيد وهو مسرع "فمن ناحية الدلالة واللفظ هي 


نظير قولحم :جاءني زيد وزيد مسرع. 


أوضح ذلك مؤگدا أن الضمير هو أغنى عن تكرير زيد» یقول ‏ : وذلك أنّك إذا 
أعدت ذكر زید فجئت بضميره المنفصل المرفوع» كان بمنزلة أن تعيد ا مہ صريحاء كأنّك 
تقول جاءني زيد وزيد مسرع.إن المثال الذي ذكرناه قي الفصل الأول لاليداي ورقية حسن : 
اغسل» وانتزع نوى ست تفاحات» ضعها في صحن مقاوم للنار . فالضمير في "ضعها "هو 
الرابط الذي یربط ا حملة الثانية بالأولى في وحدة متكاملة تفيد العلم بطلب معين» وإذا 
وضع المتكلّم في المثال كلمة تفاحات بدلا من الضمير "الحاء "فالرابط هنا هو تكرار كلمة 
"تفاحات"عوضا عنه. 


8 


بالرغم أن مصطلح الإحالة لم يرد باللفظ المعروف لدينا عند الحرحانیء إلا أنه من 
خلال المثال ا مور 0۴+ فرق إطلاقا بين ما جاء به عبد القاهر الجرحاني وهاليداي 
ورقية حسنء وأبعد من ذلك فقد ذهب صاحب الدلائل إلى أن مفهوم الإحالة تخطّی 
كونه أداة ربط فقط» بل استخدم في تحسين الکلام* . 


' ينظر دلالة السیاقء ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي» ص468:469. 
0 اللسانیات ونحو النصء إبراهيم خليل» دار الميسرة للنشر والتوزيع-عمان» ط1ء 2007ء ص: 228-227. 
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فالإحالة بواسطة الضمير تعطي الكلام قوة وتماسكا وترابطا؛ لأا تبعد عنه التكرار 
وتحعله خاليا من التبعثر» فهي بمذا الشكل تضفي عليه رونقا خاصا وسحرا نافذاء فتجعله 
نسيجا وحده يسترق الأماع وتشتهي مضامينه العقول والبصائر» ما يجعلها ركنا أساسيا في 
دعم الفهم و تخليد النصوص حت من وحهة تناصيتهاء ما يطلق عليه لدى جوليا كريستيفا 
Krista (‏ 300119) بترحال النصوص وتداخل النصوص؛ 00 قد تحیل عناصر نص ما 
إلى عناصر أخرى داحل نص آخر ليست لغتهما واحدة. كما نود الإشارة إلى أن ا حال إليه 
يبعث بالضرورة إلى إحالة جمیع علامات اللغة إلى امم بحردة وكيانات أو هويات متخيّلة 
0 4 9 "9" 


التقدیم والتأخير: 


تعتبر قضية التقديم والتأخير من المباحث التي استهوت البلاغيين» کوتھا تبحث في 
بناء الجمل» وصياغة العبارات» فلا يمكن حصر أسرار البلاغة ولطائفها دون تحقيق مزايا ما 
تحوي التراکیب من تفاعلات داخلية وحسّية تروق السامعين» حتى وإن اختلفت ألسنتهم 
يقول عبد القاهر في التقدم والتأحير « هو باب كثير الفوائد جم ا حاسن, واسع التصرّف» 
بعيد الغاية» لا يزال يفتر لك عن بديعة» ويفضي إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعرا يروقك 
مسمعه» ويلطف لديك موقعه» ثم تنظر فتجد سبب أن راقك» ولطف عندك؛ أن قدم فيه 
شيء؛ وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان” .» 


' ينظر معجم المصطلحات في علم العلامات» السميوطيقاء > دانيال تشاندلر» تر:شاكر الحميد» أكادمية الفنون وحدة 
الإصدارات» دراسات نقدية» 2000ء ص133. 

* ينظر علم النص» جوليا کریستیفاء تر:فريد الزاهي» مراجعة عبد ا خلیل ناظم؛ ‏ دار توبقال للنشرء الغرب؛ ط1 
997 22 

* دلائل الاعجازء ص127 


139 


الفصل الثالث ملامح نحو التّص من خلال بعض اللغويين العرب القدامی 


نه لا حيلة لمتأمل أن ينصرف قاطع النظر عن هذا التأليف الدقيق الذي أورده عبد 
القاهرء حين عد "العناية والاهتمام "قوام لاعتماد على التقدم والتأحير» ‏ كما تہ أيضا 
إل :مسآلة ل كن لا كان من ایاتب الات أن نفلت سی مار فا رھ عاق 
تشكيلات ما أنحر من متواليات جملية تتألف في نصوصء مختلفة في بیاتھاء تبدي في غاياتما 
الإبداع والحسن البلاغي المنقطع النظير» فالتقديم والتأخير» لديه يندرحان في ركن واحدء 
تتألف به أنسجة النصوص وتكسب الملاحة وا حجسن, فلا یحید صاحبهما عن كسب 
اللطائف» كلما راقت نفسه إليهما وارتقت بلاغته بھماء فتحويل الألفاظ عن مواضعهاء 
وصرف النظر عن بعضها ووضع بعضها مكان بعض» من أنفس ما توصل إليه علماء 
البيان» إذن فالتقديم والتأحير رغم تباينهما في ضروب الكلام تتحكم فيهما قضية الإسناد 


من الوجهة اللغوية وقضية البيان من الوجھة البلاغية . 


فإذا نظرنا إلى الحملة التي وقع فيها التقدم» فإِنّنا نرى أن أهمٌ أجزاءها قدم» كونه هو 
المهم فيها أو لغاية ثانية تتعلّق بعناية السامعين» لذلك اعتبر بعض علماء البلاغة العناية 
والاهتمام أصل کل تقدم رغم تحذير عبد القاهر من الوقوف عندهما دون التنقيب عن 
الاما وت ساب الات“ 


يذكر صاحب المثل السائر ضياء الدين بن الأثيرء أن التقدم ضربانء ضرب يختصّ 
بدلالة الألفاظ على المعاني» ولو أحر المقدم أو أحر المؤخر لتغير المعنى» وضرب يختصّ 
0 9 88+ 1 ۶ 5 3 
بدرحة التقدم في الذکس لاختصاصه بم يوحب له ذلك» ولو أخر لما تغيّر المعنى : 


' مغامرة المعنى من النحو إلى التوليدية» قراءة في شروح التلخيص للخطيب القزويني» صابر الحباشة» دهر صفحات للدراسات 
7548 ۰۱۳ ۰ ا 

* ينظر دراسات بلاغیةء بسيو عبد الفتاح فيود» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط2 :2006ءص51. 

١‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين ابن الأثير» قدمه وعلق عليهأحمد الحوفي وبدوي طبانة» دار النهضة مصرء 
الجزء الأول» ط2 1973ء ص216. 
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یں 


إن إمعاننا النظر في هذه المسألة يستدعي تقريب أوجه التآلف ا موحودة بین 
النقيضين» بحيث أنه لا يمكن أن نعقد قرينة في تحديث ضروب الکلام لو أَننا أهملنا جزءا 
منهما؛ لأنّ التعاكس الموجود بينهماء يؤدّي بالضرورة إلى التماسك التّصيء فالألفاظ لا 
يبمكنها أن تخرج عن نطاق آخر غير التعبير عن معانيهاء كما أن المعاني لا نور لما دون 
اللفظ السائد عن طريق الخط أو اللسان. 

هذا ما يسوقنا إلى أن مسألة التقدیم بحسب ما أورده صاحب المثل السائر تنطبع 
بخصوصية هامة تحدف إلى تحكم اللفظ في المعنى ودلالته عليه» حتى وإن اعتمد المتكلّم 
تقدم المتأحر وتأحير المقدّم» أمّا الصنف الثاني فإِنّه ينجلي في تحديد الدرحة في الذكر» أي 
أنه لا بمكن أن يحول عن مرتبته» بحكم اختصاصه ووحوب ذكره. 

لقد اهتم عبد القاهر بالضرب الأولء الذي يؤدّي التقدم فيه إلى تغيير الدلالة لأنّه 
تغيير يتج داحل ا حملة التي تتحكم فيها القواعد النحوية» كك هذه الأشكال رصدت في 
دلائل الإعجاز بأكثر إفاضة واستطراد» فقد وردت ابتداء من الحديث عن التقديم همزة 
الاستفهام» ثم التقدم بعد النفي» وعنه في الإثبات وما تبعهن وتقدم ألفاظ العموم على 
النفي» والنفي على ألفاظ العموم *. 


يذكر عبد القاهر الحرجاني أن التقدم و التأحير على ضربين : 


الأول: المنلفظ يبني مقصديته قبل عملية التلفظ» مما يعطيه الحقّ في التصرّف في 
توجيه المعنى على مستوى الخطاب» فيمكنه أن يوحه ضربا من الأداء المعنوي لزيد بدلا من 
عمر بعقد حكم مسبق له» يصدق القول على تقديم خبر المبتدأ» والمفعول مع الفاعل» 
دون فساد المعنى المقصود, لذلك فالئص المنطوق لدى عبد القاهر الجرحاني تحتويه القواعد 


' دراسات بلاغية» بسيون عبد الفتاح فيود» ص55. 
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النحوية داحل المنظومة» التي تعتبر أساسا ضروريا في تعليق المعاني أو إثباتما بالمقصدية, مما 
جعل عبد القاهر يفرّق بين التقديم والتأحير بقوله «تقديم يقال أنه على نية التأخير» وذلك 
في کل شيء أقررته مع التقدم على حكمه الذي كان عليه» و في جنسه الذي كان فيه 
كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ و المفعول إذا قدمته على الفاعل كقولك " :منطلق زيد " 
و"ضرب عمرا زید"ء معلوم أن "منطلق "و"عمرا "ل يخرجا بالتقدم عما کان عليه» من کون 


لقد اهتمٌ القدامى بموضوع تغيير الژتبة في الكلام بالتقدم والتأحير وذلك محاولة 
منهم لجعل الکلام غير محدودہ وكأنّ النظرة التصية رغم عدم ورودها بمصطلحها ا حالی عند 
الغربيين كانت سائدة لديهم» حين بحثوا مشكلة الربط والتماسك» فالشاعر إذا قدم الظرف 
9 آحر العمل فيه» وهو الفعل» «فذلك يكسب الكلام المتقدم أنه قطعة واحدة متماسكة 
من القول» تقوم على الإفادة من ذاكرة المتلقي الذي يختزن ثم یسترحع: رابطا بين معمول 
وهو الظرفء والعامل فيه وهو الفعل”.» 


الربط بالتعريف: 


يرى عبد القاهر الجرحاني» أنّ لام التعريف أداة تتعڈی حدود النظرة الضيّقة التي 
حصلها بعض النحاة في نطاق المعيارية وذلك في أدائها لوظيفة تحويل النكرة إلى معرفة» إِنَّ 
للام التعريف بعدا آحر شمل الجملة في ذاتھا وعلاقتها بالجمل الأخرى من حيث عملية 
الربط» فهي تعمل وتقوم بدور يشبه إلى حدٌّ بعيد ما أشرنا إليه بخصوص الضمير العائد 


' دلائل الاعجاز الجرحاني» ص 107 
“و 108 
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و إن قتل الهوى رجلا ٭٭٭ فإني ذلك الرجل 

فقد تم الجمع بين اسم الإشارة ذلك ولام التعریف في الرحلء يتطابق المثال و ما 
جاء عند هاليداي ورقیة حسن في أداة التعريف ٦06‏ في الانحليزية» فالتماسك النحوي لا 
يكتفى بالإحالة بواسطة الضمير فحسبء وإنما تنشأ الإحالة بواسطة أدوات أخرى لنرى 
لان 53 

Don’t go now, the train is going 

نلاحظ أن المتكلّم استخدم أداة التعريف ط1 للإحالة إلى قطار معين معروف 

1 

للمتحدث والمتلقى» كان قد سلف الحديث عنه . 


الربط بالموصول: 


الّبط بصفة عامة قاعدة هامة في تشكيل الإطار الكلي للنص؛ وتحديث المعنى عن 
طريق التلاحم ا موجود بين المراد وغيره المستنبط من خلال تبعية الکلام وتوارده الشكلي 
والضمني» فالأداة الموصولية استعملت عند النحاة القصد منها ضبط التماسك النحوي بين 
ما ألف ذكره ومعرفته وبين ما يريد المرسل أن يعلم به أو يجعله مضموما إلى سابقه في العلم 
به فإذا قلنا : ما فعل الرحل الذي كان عند بالأمس؟ فالمعلوم لدى السامع أن الرحل كان 
عند من سأل بالأمس » غير أن الشيء غير المعلوم هو ما صدر عنه من فعلء وهذا المعنى 


2 3 


"فى شالات وخر ل تارف ص230 
© ال 2002 
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أيضا يذهب صاحب الدلائل إلى أن الاسم الموصول جےء به بقصد الربط بين 
شيئين كقول من يقول "مررت بزيد الذي أبوه فلان "» فقد وصل الاسم الذي بين الخبرين 
المزون يريك وكوك أن لذن آزامو ارہ إل ابمل السايقةة«يظين أها نکر أساسا هق 
ركنيين أساسيين : 

4 فعل الرخل 

٭ الرحل كان عندك بالأمس 

يظهر أنه من خلال إضافة المكوّن التحوي الاختیاري الذي هو "ما" حول الجملة من 
الإثبات إلى الاستفهام فقيل :ما فعل الرحل؟ وف الثانية تم استبدال الاسم الموصل "الذي " 
بالاسم الظاهر الرحل» وبا أن الرحل كر 2 الأولى» وهو معرف» جاء الذي لیحل عله 
فصار شبيها بالضمير إذ يحل مكان الاسم الظاهرء بدليل أن جملة الصلة تحتاج إلى مكوّن 
نحوي تحويلى هو الضمير العائد "العكسى "لان تقدير ا حملة "الذي كان هو عندك 
بالأمس "وقد رأى عبد القاهر في الاسم الموصول ضربا من التعريف تارة وتارة ضربا من 
الإحالة بالضمير وتلك لفتة ذكية اختص كما وانھاز ا 5 

الربط بالتكرار: 

يعتبر التكرار من المفاهيم النحوية التي تحدّد الفصل في النظطم )الكلام(وقد يجى 

افکرار ۔ جزئیاء أي أن الناظم يكتفي فيه بتكرير جزء -فونيم -مثلا كقول البحتري: 


فکالسیف إن جثتہ صارخا * *وکالبحر إن جثتہ مستثيبا. 


' لاخ اتارق:ص231, 
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كما أن للتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع أخرى يقبح فيهاء فهو يقع بصفة عامة 
ف الألفاظ دون المعانء أا إذا تكثر ف الاثنين فذلك الخذلان بي 4 


يعلق عبد القاهر الجرجاني قائلا :إِنّ الشاعر ربط بالعطف )الفاء (وکژر الکاف مع 
حذفه المبتدأ» لأنْ المعنى -لا محالة -هو كالسيف» ثم کژر الكاف في قوله وكالبحر .وهذا 
سبب واضح حاسن النظم فيه 0 

نه بالنظر إلى المثال» يتبيّن الأثر الواضح الذي تحدّده معام التكرير النحوية» البائنة 
من خلال التآلف المنعقد بين صدر البيت وعجزه؛ لأنّه النظمي منه تحتكه عملية الرُبط 
بالتكرير التي نابت محذوف لو أنه ذكر» غاب أثر البيان البلاغي. 


إن حاسن التأليف» تتحدّد بمثل هذه الأساليب التحوية التى تبعث على توحيه كلإ 
الظواهر النصية توجیھا يخدم الفكرة والمقصدية المراد الوصول إليها أو التنبؤ بھا داخل 
أنسجة النصوص المختلفة. 


يضاف إلى ذلك تكراره للشرط المتضمن جوابہ : إن جثتہ صارخا إن جئته مستثيباء 
وردا في الشطرين من البيت وما أن التكرار أنواع منه الحزئي مثل ما مز ومنه الكلي» وهو 
الذي تتکژر فيه جملتان أو أكثر باللفظ ولمعنى» ومنه ما يكون تكرارا في المعنى لا في اللفظ 
فتکرارہ :إن جثتہ صارخا إن جثتہ مستثيباء» مختلفان في اللفظ إن اتفقا في المعنى؛ لأنٌ 
كلتيهما معناهما إن جثته طالبا المساعدة. 


١‏ ينظر العمدة في محاسن الشعر» وآدابه ونقده» أبو الحسن بن رشيق المسيلي» القيروابي» تح: محمد نحي الدين عبد الحميد» وزارة 
الثقافة الجزائر» الجزء الثاني 2007 ص 207/74 73). 


2 ينظر المرحع نفسه» ص231. 
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وقد یکون التكرار تكرارا حضا كتكراره كلمة العواذل في البيت الثاني من بیتی 


1 


زعم العواذل أن ناقة جندب ***بجنوب خبت عربت وأجمت 


كذب العواذل» لو رأين مناخنا ***بالقادسية, قلن:لج» ودلت 


إن تكرار كلمة العواذل المذكورة في صدر البيت الأول» أفادت الكلام قوّة؛ لاه 
مستأنف من وجھة أنه وضع وضعا لا يحتاج فيه إلى تذگر ما قبله» وحاء به بحيء ما ليس 
قبله کلامء يشير الجرجاني إلى أن للاستئناف قدرة منقطعة النظير في محال ربط أجزاء 
الكلام» وجمله وعباراته المختلفة» فالتكرار الذي أورده الشاعر بخصوص كلمة عواذل» حسن 
لأنّه جاء مستأنفا من حيث الوضع كما أشرنا إليه؛ لان السامع أو القارئ لا يحتاج معه 
دعاسي 

إن استئناف الكلام تحقّقه تلك العلاقات الموحودة بين الألفاظ وبين أجزائها 
الداحلية من وجهة الترابط البنائی والمضمون» لأنّ الفاعلية المقصودة تنأتر بعدم ربط 
أحدها بالآخرء فعملية الربط إذن من القواعد التي لا يمكن الاستغناء عنها فيما ا موہ 
القدامى بالحبك والسبك داخل النصوص. 

إن التكرار بمفهوم الجرحاني شرط أساسي لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق التماسك 
النصیء لكون أن عود الضمير في جملة تالية على مستأنف قد ذكر» علامة على مدى 
وحود تآلف داحلي في التص» تؤگدہ الأدوات المختلفة الخادمة لعملية الربط داخل النص» 
كما أنْ عدم تحقّق الاتساق والانسجام داخل أي تركيب نصي منشأه عدم تلازم هذه 


' ينظر المرحع السابق» ص 231. 
2 ينظر المرحع نفسه» ص 232. 
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الأدوات» واستعماها دون دراية داحل الأطر المختلفة للنصوصء فهو يهدي إلى إحداث 
التجانس بين العبارات من حيث الوزن الصوت و الصرفي معاء لإحداث إيقاع معين ينفعل 
معه القارئ الآخر على المستوى المعرقي» على نحو يستوجب إحابة عن متطلبات الخطاب 


السا" 


يرى بعض المعاصرين» أن ظاهرة التكرار» هي أكثر من عملية جمع» هي عملية 
ضرب فإن لم تكن كذلك» فهي وليدة ضرورة لغوية أو مدلولية» أو توازن صوق أو هي 
تحرير لملء البیت والبلوغ إلى منتهاه 2 ” مما يلفت إلى أن مقصدية الْنّص بصفته 
التركيبية»تتحكّم فيها هذه المزية بما تسديه لما من خدمة فيما يتعلق باتساق النص 
وانسجامه. 


١‏ ينظر لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة» عبد الفتاح أحمد يوسف» الدار العربية للعلوم ناشرون» منشورات الاحتلاف» ط1ء 
0 »ص128 . 
خصائص الأسلوب في الشوقيات» محمد المادي الطرابلسي» ا جحلس الأعلى للقافة» مصرء 1996ء ص62. 
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ج- تجليات نحو النص 
أولا :الاستدلال بالمعنى على المعنى: 


لقد ارتبط هذا المصطلح بالوحوه البيانية التي عنيت با البلاغة» حيث كان 
للاستعارة والكناية دورما في إبراز ما للتشكيلات المضمونية من أدوار أساسية في تحسید 
مختلف الظواهر البلاغية ا حدودة بحد الكلام وغيرهاء ما كان محل اهتمام عبد القاهر 
الجرحاني يقول« :هاهنا عبارة مختصرة وهي أن تقول ":معنى"» و "معن المعنى"» تعني بالمعنى 
المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة 2 -و'معن العنی"ء أن تعقل من 
اللفظ معنى» ثم يفضي بك ذلك لمعنى إلى سے نگ «.. 


يذهب شكري المبخوت: إلى أن تأويلات القدامى لمصطلح "معنى العنی"ء تشكل 
احتلافات واضحة بخصوص إبراز مقتضياته واستلزام ما يمكن استلزامہ منه» فجمع هذه 
الاحتلافات يصب في مفهوم جوهري واحد» هو أنه ربطه با حور الأساسي لديه وهو 
النظمء أي أنه أنزل معنى المعنى ضمن نظرية النظم باعتبارها نظرية بلاغية 3 إن بحمل 
التوضيحات التي اهتمت بتوطيد المصطلح شكلت اهتماماء كان بحالا حصبا لتحريك 
مسار البحث الدلالي لدى العرب القدامى» لن ما حصل بخصوصء النظم عند الجرحاني 
كان تأسيسا في حدٌ ذاته» لما يطلق عليه اليوم بالخطاب أو التواصلء مما يجدر القول به 
أن الجرحاني لم يقف عند حد المعنى الظاهر بل راح ینب عن المعاني التي تحصل في 
المضامين, لأنٌ هذا النوع من المعاني لا يذكره المرسل للخطابء فعلى السامع استعمال 
الاستقراء والتمعٌن والاستدلال للوصول إلى مثل هذا النوع من المعاني المتجسد من خلال 
الضمنية لا الصراحة» ولكون أن كلام العرب كان زاخرا بمثل هذه» التفاعلات اللغوية» ظهر 


' دلائل الإعجازء اران »ص 223. 
“الاستدلال البلاغي» شكري المبخوت» ص30. 
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هذا المصطلح مبكرا .يذكر أبو هلال العسكري« بأنّه لا حير في المعاني إذا استكرهت قهرا 
والألفاظ إذا احترت قسراء ولا خير فيما أحيد لفظه إذا سخف معناه» ولا في غرابة المعنى 
إل شرف لفظه مع وضوح المغزى وظهور المقصد". » 

نه ينبغي الإشارة إلى أن اعتبار الكناية واحاز ضرورتان ملحتان في بحال بحث معنى 
المعنى؛ لان المقصود هو أنه لا يمكن أن نصل إلى المعنى الأحر الخفیٔ دونحماء ما يحعل 
مزيّتهما ظاهرة في محال البحث الدلالي قائمة» فلا يمكن أن بحل لنا أثر ان في الكلام 
دون ذلك المضمون القيد لمعنى آخر هو المدار الذي تدور حوله المقصدية وغاية الكلام. 


إن الآليات التصية التي استخدمها عبد القاهر الجرحاني في تفكيك الغموض السائد 
داحل النص» لاسيما إرادته المستفيضة في تركيز رؤاه على إثبات إعجاز القرآن الکرم؛ 
وحهت اهتمامه إلى التأسيس لنظرية بلاغية تعدّت ف المعالجة بعض الأطر المعيارية السائدة 

«فالاهتمام بالكناية والاستعارة أيضاء اهتمام مفيد في بيان تصوّر الجرحان للآلية 

الاستدلالية التي يقصدها والتي تمن من الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني”. > 

ولقد جاء التعبير عن ذلك في غير ما فصل من الدلائل حيث ذكر أنه «قد أجمع 
الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح» والتعريض أوقع من التصريح» وأنّ الاستعارة مزية 
وفضلاء وأنّ ا حاز أبدا أبلغ من الحقيقة» إلا أن ذلك» وإن كان معلوما على ا حملةء فالہ لا 
تطمئن نفس العاقل في کل ما يطلب العلم به حت يبلغ فيه غايته» وحتى يغلغل الفكر إلى 


: .3 
زواياه» وحتى لا يبقى عليه موضع شبهة ومكان مسالة . » 


' علم الدلالة العربي- النظرية والتطبيق- دراسة تاريخية؛ تأصيلية» نقدية» فايز الداية» ص76. 
7 الاستدلال البلاغي شكري المبخوت» ص31. 
* دلائل الاعحاز اجرحان ص70. 
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إن المزية الملتمسة» ليست ف تأثير الكناية أو الاستعارة في ذوات المعاني وحقيقتهاء 
بل المزية كلها في الإيجابية والحكم بماء يظهر ذلك من خلال الخيط المربوط بين المعنى 
الأصلي والمعنی الثاني المستنطق» المتضمّن فإثبات الشجاعة للرحل مقرون بإثباتما لدى 
الأسد» كذلك الحبان یقرن بالنعامة. 


إِنَّ الاستعارة تتعدّى أبجديات مقارنة الكلام بعضه ببعضء إِتَما تحلي ما حفي 
فتضفی عليه لمسات حديدة جذابة» فتجعله یربط بين السياقات ا تباعدةء إن المعاني 
التي تحقّقها الاستعارة معاي حديدة لا سابق لماء فهي تظهر بجدتھا لتحتل كيانا جدیدا 
يبعث إلى التفاعل وخلق ديناميكية نصية تحرك مساره في إطاره المعهود وغير المقصود 
9۹٣‏ ۶ أيضا بين مختلف التشكلات النصية تظهر إشارات غير متوقعة وم يكن 
قصد مؤلفها واضحا من بداية تأليفهاء لأ تفاعلاتھا البعدية تحكّمت فيها الأحوال وتناغم 
22 

ثانيا :البعد التداولي من خلال خطاطة الأسرار والدلائل 

لقد أثارت قضية المنحى الذي سار عليه الجرجانى بین الأسرار والدلائل نوعا من 
الجدل» بخصوص تصوّره الأشعري في کون أن الكلام حديث نفسی؛ وأبعد التصوّر الثاني 
المعتزلي» الذي اعتير أنَّ الأصوات لوحدھا لا مزیة لحا في التواصل وإثبات ما يريد إبرازه من 
إعجاز» هذه التصوّرات ظهرت بصورة جلیة في الطروحات التي قدّمها في أسئلة ذات أبعاد 


مختلفة تمحورت حول الصدق والكذب» الشيء الذي جعله يستثني الاستعارة من التخییل 
ومن الإعجاز لكون أا قليلة في الخطاب. 


' ينظر علم الدلالة العربي-النظرية والتطبيق-دراسة تاريخية» نقدية» فايز الداية» ص 76. 
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بالرغم من هذا تبقى عملية التحوّل بأبعادهاء قائمة بالنّظر لما لمسناه في مختلف 
المدارج الفكرية المنسوحة سواء على مستوى النفي أو الإثبات المعتمدين لدى الجرحاني 
بالإسرار أو الدلائل «إِنّ عملية الانتقال من أسرار البلاغة إلى دلائل الإعجاز لا تعني 
تغيير الموضوع أو قلب الإشكالية رأسا على عقب . ولذلك لم تستتبع التخلّي عن مادة 
الأسرار بل اكتفت بتعديلها وتكميلها )بإضافة الكناية (وربطها بمقتضيات النظم النحوي» 
وجعلها تابعة له» فلم تعد القمة موجودة في اتحاه تنامي الغرابة بل في اتحاه مناسبة الکلام 


7 1 
لمقاصد .» 


الظاهر من هذا أن البحث في الكتاب الأول» كان غرضه بلاغة الشعر دون عنصر 
الإعجاز الذي محناه مسيطرا على كتابه الثاني الدلائلء الذي كان مسعاه محاولة إثبات 
معجزة كلام العرب في بلاغته» لينتهي دون رحعة إلى تركيز الإعجاز في النص القرآني وحده 
دون غيره» بالرغم من اختلاف مساعي الكلام وتعدّد المعنى في الملفوظات بالاستطراد 
تبقی الإشكالية لدى الحرجاني منتظمة في أصلين هما :بحث المعنى الغريب المعجب وا لمعنی 
الاس 

إن نواة الأسرار المعتبرة» هي اعتماد التخييل» كمادة أساسية لدی البلاغيين في إیراد 
وتأويل التصوصء بینما نواة الدلائل النحو والإعراب بمفهومهما الواسع الذي ينال علاقة 
المعاني بالمقاصد. 

يذهب عبد الحليل منقور إلى أن علماء الأصول لم يغفلوا العلاقات المستفيضة بین 
التراکیب النْصية؛ التي استعانت بالنّحو في استنباط الأحكام والمقاصد» كان ذلك بتحليل 
الأنساق اللغوية وتركيز الوقوف على تأويل الدلالات المتناسقة والتحكم في مدارج أفعالها 


ظط العرينة وق وامتداداقاء مك ای إفريقيا اف الذي 21999 353 
* ينظر الرحع نفسه» ص353. 
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المنجزة عبر خطية الخطاب باعتمادهم البلاغة أساسا جوهريا وخدما لمختلف التراكيب 
المتداعية في الخطاب *. 


من خلال ما عرضناه من أفكار وأراء لعبد القاهر الجرجاتي بخصوص تعامله مع النص 
وأدواته» اتضح أنّه لم يغفل ا لحانب التطبيقي في تعامله مع الأدوات النصية» حيث ذهب 
بعيدا بخصوص ربط العلاقات سواء منها الظاهرة أو المتضمّنة» مؤسّسا نظريته على التحوء 
ما أثبت له من دور كبير في تحسید رؤية الشمول والكلٌ في إطار تركيب المعاني المتناثرة عبر 
مسار ا حمل التي تتحكم في ربطها القواعد النحوية» مما يسوقنا إلى تحليل بعض التصوص 
من كتابه "الدلائل "محاولين إبراز القواعد التي سلك فيها سبیلا آخر» تخطّى من خلاله 
معيارية ا حملة مبرزا دور القواعد التحوية في تشكيل رؤيته النصية التي تعترف بوحدة المعنى 
وشموليته وتداعيه التداولي . 


إذا كان الاتساق يبحث العلاقات الداحلية للكلمة عبر السوابق واللواحق» فإنّه 
دراسة سطحية أفقية لمسار الدلالة» أمّا الانسجام, فهو تواتر المعاني والأفكار تواترا عمودياء 
يراعى فيه التسلسل المنطقي» المبني أساسا على طرح فكري» يبدأ من البسيط إلى المركب أو 
العكس أو من السهل إلى الصّعب فالأصعب» أو العكس من الأقل أهمية إلى المهم فالأكثر 
أهمية» كما أنَّ الانسجام» يميد لربط السبب بعلته والمقدمة بنتائجهاء وتتشكل منه الوحدة 
العضوية والوحدة الموضوعية. 

وبالڑحوع لم جاء في كتاب الدلائل» نلمس بصفة جذية, ا مال الرٌحبء الذي 
خصّه لموضوع التحو» وإبانته لأثره في تكوين ا حملة وا حمل كإطار جزئي يعتمد في تأليف 
التركيب الكلي المؤدي إلى التظم» فالتحو لديه لا تتحقّق مزيّته الإبانية في جزء من ا حملة 


1 ينظر النص والتأويل دراسة دلالية في الفكر المعرفي التراثي» منقور عبد ا حلیلء ديوان المطبوعات الجامعية» 2010ء ص73 . 
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دون جزء آخر؛ فالأثر يظهر من خلال التأليف وليس العكس» فالسّامع لا حاحة له في أن 
يتلقف كلاما مبتورا ؛لأنّ الفائدة منه منعدمة أو مجهولة ؛ كما أن أساليب التأليف المنشودة 
لديه» المؤثرة في العقول لا يمكن أن توفع دون رعاية الأحزاء الداحلية والشكلية» لأتما روحه 
ونفحه الرّاخر باعتماد الأدوات الموجهة» لأداء وظيفة هامة لا يمكن الاستغناء عنھاء مهما 
انزاح صاحب النّص المؤلّف؛ كما أنّ الغاية الكبرى تنجلي بصفة جدیق بتمام المعنى المراد 
رغم تباعد الدلالات وتوژعھا القبلي عبر الكلمات لتصبٌ في النهاية بشكل نمطي ملتزم» 
فيما أطلق عليه بالنظم (وليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في التطق بل أن 
تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوحه الذي اقتضاه العقل ..فما التظم إلا أن تقتفي 
في نظم الكلمات آثار المعاني» وترتيبها على حسب ترتب المعاني E‏ 7 

يظهر من نص عبد القاهر الجرحان» أن تأليف الكلام ونسجه وصياغته تتأثر 
بسوابق يكون للتدبّر العقلي الأثر الفعّال في تركيز معا م معانيهاء لا يتأنّى ذلك إلآّ عن 
طريق تأليف ا لحمل المختلفة» التي تحتاج إلى أدوات تكوّن روحا حديدة» يقصد من 
خلال تعالقها الكلي الوحدة التصية» كما أن عملية المشاركة في اللفظ والحكم الإعرابي 
يتميّز شأنھا في هذه الوحدة المْحسّدة داحل التركيبة اللغوية» لتندفع نفس الملقي عن طريق 
الاستطراد وبالوسائل -أدوات -من نفس معدنھا لتلقي بالمتلقي في عمق أساسه البحث 
عن تحقيق غاية أو مقصد الكلام, ا حدد لأيّ نوع من أنواع السلوكات الإنسانية. 

إن للزبط مزية تعليق لدى عبد القاهر الجرجاني» فالكلم لا ينعقد ولا تتوافد مزاياه 
كاملة في غيابه أو في عدم تركيز استعمال أدواته داحل النسيج اللغوي . 


لال اجان نہ عن 102 
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يقول الجرحاني « :هذا هو السبيل» فلست بواجد شيئا يرحع صوابه إن كان صوابا 
وخطأه إن كان خطأ إلى الظم» ويدحل تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من معان الحو 
قد أصيب موضعه ووضع في حمّه أو عومل بخلاف هذه المعاملة» فأزيل عن موضعه 
واستعمل في غير ما ينبغي له» فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده» أو وصف 
بمزية وفضل فيه» إلا وأنت مرحع تلك الصّحة؛ ووحدته يدحل في أصل من أصوله» ويتتصل 


پہھہ""" 

ينه صاحب الدلائلء إلى أن كل التراکیب مهما تعدّدت تالیفھا وتباينت معانيها 
لا مزية معنی على معنى آخرء ولا يمكن أن يصل المبتغى المراد أي من التأليف المستحدثة 
لأحل بلوغ القصد بإغفال النحوء الذي يعتبر لديه الوکن الأساس الموصل إلى النظم. 

إن علامة الحو تنجلي في السبك الموحود بين مختلف الأدوات» التي من شأغا أن 
توفر له أساليب حديدة» تبعث إلى ربط الظاهر بالخفيم والخفيت بالظاهر» كلك ذلك من 

في هذا الشأن يربط بين النظم والنحو ربطا عميقاء لما تصوّره من بعد أثر في 
بعضهما يذكر حسين خمري « أن عبد القاهر یربط بين النظم والنّحو بطريقة عميقة تتحوّل 
إلى نوع من علاقة للتلازم» أي التلازم في ا حضور والغياب... كما يؤكد على قناعته بعلاقة 
نظ بالعر إلى مالس ین عم اس اط 1 

یؤگد أيضا أن الكلام لديه لا يوصف إطلاقا بالفساد أو الصّحة دون العودة إلى 
معان الحو وأحكامه» أو كان داحلا في أصل من أصوله أو بابا من أبوابه» الريء نفسه 
لصفم اشا 23ھ823 


” تظرية الس می ةا إلى اة الال تحني شری۔ لا افہیتلفھ تاشرو سرت الات 2007.1 
1 
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الذي ذهبا إليه هاليداي ورقية حسن» حين اعتبرا أن الاتساق هو فيصل التفريق بین النص 
واللانص " 

لقد تعدى مفهوم النص عنده مجال التعامل مع ا حملة في إطارها المعياري البحت 
الحكوم بالضوابط الإعرابية» حيث وسّع ذلك معتمدا على الدلالة النحوية التي تحليها 
مضامين مؤلفات ا حملة الواحدة عن طريق التتابع والترتيب با لحمل التالية» التي تشكل في 
النهاية ما أطلق عليه "التص "أو مجموعة "الحمل المؤتلفة"» يقول >:معانِ الحو لا تقف 
عند الجملة» بل تتجاوزها إلى النص أو مجموعة ا 


إن مفهوم تعدّي معان التحو حدود الجملة لديه لم يكن وليد ظرفية أملتها تعدّدية 
المدارس التحوية المتشعّبة» بل الأمر يتعلّق ببعد التّظر الذي ساق مؤلف" الدلائل "إلى 
الببحث عن شيء أهم من الحملة التي ما برحت لم تتعدٌ النظرة المعيارية البحتة» حيث وه 
الأنظار إلى ضرورة معالحة المعاني التحوية في إطار الوحدة التصية الکبری؛ مراعيا مختلف 
الأدوات التي تقوم على شاكلتها ما أطلق عليه هاليداي ورقية حسن بالنّصيةة . 


یں 


إن تأليف الكلام لديه لا تکتمل مزيّته إل إذا بلغ مستوى النّظم؛ أي في تصنيفه 
ووشيه وتحبيره؛ لأنّْ مؤلفه إذا لم يتحر ويتفطن لمختلف التبدّلات الطارئة على مختلف 
تصانيف المركبات اللفظية ساد الغموض وتباعدت المعاني بشرودها وعدم انسجامها 
وتماسكهاء هذه الظواهر تنبّه إليها عبد القاهر الجرحاني حين عالح موضوع تعلّق الكلام 
بعضه ببعض وكذا ترتيبه. 


21272 ار انات ال طا‎ 
دلائل الإعجازء الحرحاني» ص81.‎ * 
°:.Cohesion in english ;haliday M.A.K And ruquaya Hassan 2 


155 


الفصل الثالث ملامح نحو التّص من خلال بعض اللغويين العرب القدامى 


إن عملية الكشف عن البنية الكبرى للنصء لا بمكنها أن تتحقّق في غياب الجملة 
أو الجمل بمختلف أنواعها المعهود عند علماء العربية» وبتحمّل الأدوات تفاعلاتھا المتباينة 
بتباين مقاصدهاء فالناظم غير الح تتوفر لديه بدلا من حجة السّبك المؤدية إلى الفصاحة 
والبلاغة اللتان يخلص من خلاهما إلى النظم الخالص المعجز» مزية قلب الكلام عن أصوله 
فتنعقد مسألة أحرى لا تصبٌ إطلاقا في محتوى الرّصف والنسج يقول :< وما وصفوه 
بفساد النَّظمء وعابوه من حهة سوء التأليف» أن الفساد والخلل كانا من أن تعاطي الشاعر 
ما تعاطاه من هذا الشأن على غير الصواب» وصنع في تقدم أو تأخير أو حذف أو إظهار 
أو غير ذلك مما ليس له أن يصنعه» وما لا یسوغء ولا يصنع على أصول هذا العلم' .» 


يذهب الجرحاني» إلى أن مؤلف التص إذا عمد إلى تحرّي الصواب من البداية فقد 
قارب ما أ ماہ بالتظم» وابتعد عن إظهار فساده» كما أن الكلام المنظوم تتميّر قدرته المرحوة 
بتحمّله صيغة التوالي التي تتحكم فيها الأدوات التحوية المستعملة في أي نوع من أنواع 
الخطاب ) الشعر» ات الرواية. ...). 


يتبدى» أن الرؤية النصية كانت حاضرة بقوّة عند قدمائناء حيث نلمس ذلك بکٌ 
حدية في مختلف النماذج المتناثرة في كتابي عبد القاهر "أسرار البلاغة» دلائل الإعجاز " 
يقول » :إن من الكلام ما أنت ترى المزية في نظمه والحسن» كالأجزاء من الصيغ 
تتلاحق» وينضمٌ بعضها إلى بعض» حت تكسر في العين» فأنت لذلك لا تكبر شأن 
صاحبه» ولا تقضي له بالحذق والأستاذية» وسعّة الدرع» وشدّة المثة» حت تستوفي القطعة 
وتأ على عدة أبيات نه وباعتبار النص إنتاج لغة حسب ما ذهبت إليه جولیا 


كريستيفا ( 1۳186680 ونانال) الق نتت ق ااا ''السیمیائیة التحليلية "5122281956 


1 المصدر السابق» ص84 . 
4 المصدر نفسه» ص8 8. 
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فالتص لديها لا يظهر في إطار متن لسان» منظورا إليه كبنية مسطحة» بل هو توليد 
02+ 0 +), وهي تتقاطع ورؤية الحرحاني» الذي أكد على أن 
الكلم يأتلف من اسم وفعل وحرف مراعیا في ذلك الضرورة التجاذبية المنعقدة بين هذه 
الأدوات اللسانية في تشكيل ما أسماه بالوحدة التصية» المتولّدة عن طريق التناسق الذي 
أحدثته بإيراد الدلالة النهائية» المعبّر عنها عند التداوليين بالمقصدية النصية. 


يذهب أيضا إلى أبعد من ذلك» مبرزا قوة ائتلاف الكلام التى تنتجها ال حملة مؤدية 
أن المعایی المختفية فيه عبر مسارات غير محدودة» تتداحل فيما بينها بالتتابع الملقصود 
لتصبح خدماء متعلّقة بالنّص كوحدة كلية لا تتجزأ أعضاءها. 


فالأصل في التأليف لا ينعقد إل من خلال التناسق والانسجام اللذان يخدمان 
وحدة التص عن طريق مختلف القواعد النحوية المتناثرة فيه ” فالوصل في احمل يسدي 
للمعنی الإشراك والتطابق» كما أن الفصل يبعث إلى التفريق وحصر التباعد وإظهار ما 
خفی ويستوحب تبيانه» الشيء نفسه یتخلّل الأدوات الأخرى کالتقدم والتأخير» التكرار» 
الل الاقدالن ےی 


هذه الوسائل وما لما من أثر في تعليق الکلم بعضه ببعض» وربطه لبلوغ غاياته لا 


يمكنها أن تحقّق هذا المرمى؛ لأنْ إظهار النواحي المهمّة في كل الوحدات التصية ينجلي عن 
طريق فتح اٹحال أمام آليات الترابط ألمفهومى» وكذا العناصر المنطقية المتعالقة التي تحكمهاء 


' ينظر انفتاح النص (النص والسياق)» سعيد یقطینء المركز الثقائي العربي» بيروت» 1989ء ص20. 
7 فرديناند دي سوسير» أصول اللسانيات ا حدیثة وعلم العلامات» جونثان کلر؛ تر:عز الدين إسماعيل» المكتبة الأكاديمية الدقي» 
القاهرة» ط1 200.ص 209. 
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ولاسيما أن منشئ النص يكون قد خيّر وضعا معينا في عقله يتحدّث فيه» قبل أن يقوم 
بتعلية دلالة الألفاظع وضم بعضها إلى بعض» وترتيبها بحسب معاني النحو. 


كما أن العلاقات المتباينة التي نلمسها بکل وضوح في كل الفصول النحوية» التي 
أوزدها:صانحب الدلائل أبانت عن مدی قدرته على الاستباط والتعليل» وكذا التمكن من 
آليات التحكم في أدوات الكلام» حيث أنه لم يبق على شاهد نحويّ دون إظهار دوره في 
النسج اللساني سواء منه المنطوق أو المخطوطه» مما يسوق إلى أنه بمقاربة بسيطة بين 
المنظرين الغربيين لنحو التص» وما كان من شارات نصية لدى عبد القاهر الجرحاني يتضح 
ال 


7 


يتمحور جهد الحرجاني» حين طرق مسألة الفصل والوصل في تبيين كل التموقعات 
المنضوية عبر مختلف تأليفات الجمل المعطوف بعضها على بعضء أو المتروك جا 
العطف والإتيان بھا منثورة والتي استخدم فيها الحو كأقوى معیار أبرز به قوة 
انسجامها وتناسقها مؤلفة ما أ ماہ بالوحدة النصية» الشع نفسه الذي جاء به 
مؤسس نحو النْص فان دايك (عازا مه ) حين تحدّث عن ترابط الجمل وقي نفس 
باب الوصل والفصل» يظهر أنه لم يكن هناك فارقا مهمّا بين ما ذهب إليه 
الرحلان» فقد استعمل هذا الأخير» مصطلح ترابط بينما جاء المفهوم بنفس المعنى 
عند الجرحاني" الإشراك والجمع ." 


الكلام» تما حعله يرتّب ذلك في مجموعة من القواعد والقيود الت بلورها التحاة من 
أحل ضبط العطف) كامتناع ذكر الواو بين الوصف والموصوف» أو بين التأكيد 
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والمؤكد» أو امتناع عطف جملة على أخرى لا محل لها من الإعراب» والتمييز بين 
عطف المفرد على المفرد وبين عطف ال حملة على الحملة...الخ'. 


٭ لقد تعدّت نظرة الجرحاني قاعدة الاطراد الداعية إلى أن ( القاعدة حكم على اللغة 
الفصيحة وحدها)؛ لأنه بتفخصنا نظرته الشمولية بخصوص الكلام المنطوق 
والمحطوط؛ فإِنّه يعترف بالمؤشرات الأسلوبية من خلال مناقشته مختلف الظواهر 
البلاغية» يظهر ذلك من خلال الاهتمام الكبير الذي أولاه في الإثارة التي يجب أن 
تكون بین مرسل الخطاب ومتلقيه» حيث أنه لم يقف عند حدً الملفوظ الآ 
الملتجسّد في الجملة بحدودھاء بل جعله يعمد إلى اتخاذ سبيل آخرء سلك من خلاله 
بحالا واسعاء كان للوحدة التصية لديه دورها في إبراز مقصدية الكلام» الأمر الذي 
ساقه إلى استخدام معيارية االجملة لخدمة النّص ككل مركب في إطار النظم. 


ه من خلال المعايير النصانية السبعة التي أوردها دي بوجراند Robert De Bojerand‏ 
و دریسلر ٥۴‏ [:1041 يظهر أن هنالك معياريين يتفقا بين نحو ا حملة وغو النص» 
'التضام والحبك "يضرب عبد القاهر الجرحاتي لذلك مثلا ": عمرو قائم وزيد 
قاعد"» فالشخصان في ذهن المتلقي لا يفترقان حت أنه إذا عرف حال أحدها تاق 
إلى معرفة حال الثاني» مثل أٹُما إذا كان» أحوين أو نظيرين أو مشتبكي الأحوال 
على ا حملة كانت الحال التي يكون عليها أحدهما من قیام أو قعود أو ما شاكل 
ذلك مضمونة في التفس إلى ال حال التي عليها الآخر من غير شك “«مبدا التضام 
النفسي نسبي حاص» أي أن شخصين أو أكثر تعتبر مضامة بالنسبة لمن يعرفهما 
ويعنيه حالهما فقط» ولا يمكن أن تعتبر كذلك بالنسبة لكل الثاس» هذا بالنسبة 


' http://maameri-ilm2010.yahoo.com 
:172 2 “ولاق انان مان‎ 
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للتضام النفسي» ا التضام العقلي فهو عام لاه مرتبط بالوقائع مثل":العلم حسن 
والجهل قبيح . 'فالميرر الدلالي للعطف هو کون الخبر عن الثاني مضادا للخبر عن 
الأول» والتداولي هو کون الواقعين متضامين عقليا بالنسبة لجميع البشر هذا الذي 
يبرهن عليه عبد القاهر بقوله »:لا يتصوّر إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى 
يقع ذلك الإشراك في" ' 


يستخلص أن عبد القاهر الجرحاني من خلال نظرته الثاقبة قد أسهم بجھد لا 
يستهان به في محال اعتماده الثحوء كأساس لابڈ منه في محال إثبات وحدة المعنى وشولية 
مقصديته» وعليه فان بجهوداته صبّت بشكل واضح» فيما يسمّى بلسانيات النص» فكانت 
ها بصمة نوعية» أكدتما الدراسات والبحوث» كما أنه ينبت أيضا من خلال تعليق التحو 
بمجال بحث التص القرآني» كان واضحا من خلال إبراز تماسكه وانسجامه» عن طريق 
الوسائل التي تنؤعت بين :العطف والإحالة والإشارة» الاستبدال» الحذف وكك الأدوات 
2 


الأخرى . 


يعلق عثمان أبو زنيد على أنه «لا يفهم من هذا إلا أن حدود البلاغة تكون من 

وضوح الدلالة» وصواب الإشارة» وتصحيح الاقسامء وحسن الترتيب والنظام والإبداع في 

يقة التشبيه والتمثيل والإجمال 5 التفصيل» ووضع الفصل موضعهما وتوفية الحذف 
والتأكيد والتقدم ا « 


"يل ا ل ا ا ضھ ا 25 

* نظام الدوات والربط في تركيب الحملة العربية» ٠‏ حميدة مصطفى» الشركة المصرية العلمية للنشر لوجمان-مصر-ط 1 
7 -ص11. 

ˆ نحو النص» إطار نظري ودراسات تطبيقية؛ عثمان أب زنيدءعالم الكتب الحديث» ط1 .2009»ص100. 
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كما يتجه آخرون إلى أنّ السياق يتحكم في مسألة الژبط التي تقع بين ا چمل 
والعبارات سواء على مستوى النص الشعري أو النثري ؛لأنه لا يمكن في أية حال أن 
تلتمس فهم سياق الخطاب الذي تمليه العبارات على المتلقين قي غياب التناسق الذي 
تؤکدہ أدوات الربط »لذلك تخضع عوامل الژبط بين ا حمل والعبارات التي يتألف منها 
الكلام شعرا ونثرا لما يتطلبه السياق» أو الموضع» حيث لا تستقر هذه المكوّنات إلا بعد 
تحمیعھا ف إطار متناسق” : 


لقد أثيرت قضية السياق لدى الجرحان بقوة» حيث أن الكلام لا ينعقد لديه دون 
مراعاته مختلف الأغراض؛ لأٹھا لا تتوارد منفردة» فذكر اللّفظ وعرضه لا يكون له أثر 
وفعالية على الإطلاق دون استدعاء اللفظ للمعنى؛ فلا يستطيع مؤلف الکلام أن يطرق 
بابا دون أن یربط الشكل بمضمونه, الكل بجزئه وكذا الارتباط التراتبي الملزم لديه بالنحوء 
الذي يلزم على أن استعمال التقديم في غير موضعه لا يروق» كما أن التنكير كذلك لا 
يمكن وضعه في غير الموضع الذي وضع له »لذلك فالموضع یربط المعنى ويقيده يقول عبد 
القاهر الجرحاني :«واعلم أن ليست المزية واجبة لما في أنفسهاء ومن حيث هي على 
الإطلاق» ولكن تعرض بسبب من المعاني والأغراض التي يوضع لما الكلام؛ ثم بحسب موقع 
بعضها من بعض» واستعمال بعضها مع بعض .فالتنكير لا يروق في كل مقام» والتقدم لا 
يروق في أي مقام» وليس من فضل أو مزیة لشئ من ذلك إلا بحسب الوضع؛ وبحسب 
ا معنی 1 
لقد ذهب صاحب الدلائل إلى أنّه لا يمكن الفصل بین أجزاء الکلام؛ لأنّ الأصل 


لديه يتألف ويكتمل حين تتداحل خصائصه المختلفة» فا حمل المكوّنة له تنحصر قدرتھا في 


: ینظر : اللسانيات والروایق روجز فاولر» تر : أحمد صبرة) مؤسسة حورس الدولیة شر الاسکندریق 2009 ص53. 
* دلائل الاعجاز ال مرحانء ص69. 
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تأدية معنى واحد منفصل وقد لا تؤديه أحياناء فالمتتالية الجملية حين توضع وضعا صحيحا 
قبل نطقها ثم تصرف إلى موضعها المراد» فتكون سابقة عن أخرى أو لاحقة هما أو يخيّر 
مكان وضعها قبلياء حينئذ تصب هدف الكلام» فتنجلي فصاحته في مدار مهم ألا وهو 
النص. 

إن الرؤية النّصية تبدو واضحة من خلال الإشارة الواضحة إلى أجزاء الكلام وما 
تتخذه من عملية رصف للجمل ليحصل التأليف الواقع عن طريق الترتيب والتعليق والقصد 
المراد في نحایة المطاف يقول:« إن مما هو أصل قي أن يدق التظرء ويغمض المسلك في 
توحي المعاني التي عرفت أن تتخذ أجزاء الکلامء ويدحل بعضها في بعض» ويشتد ارتباط 
ثان منها بأول» و أن يحتاج في ا حملة على أن تضعها في النفس وضعا واحداء وأن يكون 
حالك فيهاء حال الباني يضع بيمينه هاهناء في حال ما يصنع بيساره هناك» وقي حال ما 
ييصر مكان ثالث ورابع يضعها بعد الأولين 1 

يتجه عبد القاهر الجرحان إلى شيء آخر يتحمّق من خلاله النظم الكامل» حيث 
ينوه بقدرة الناظم ا حد في تأليف الكلام» لن وضعه يكون مسبقا وبطريقة سهلة فلا يجهد 
فكره ورويته في البحث عن أداءه وترتيبه؛ لأته مرتّب ومتناسق ومنسجم قبليا فلا يمكن أن 
تتداعى فيه نقائص ولا تشوبه معايب. 

نما يسين أنه نظرته الثاقبة» تعدّت قصور معيارية الجملة في أداء الصورة الكلية للمعنی؛ 
فالکلام لديه تتقّرق معانيه» غير أتما مهما تنؤعت وسبق ثانيها الأول وذكر أولها آخرا؛ فان 
تعالقها وتداعي بعضها لبعض تشترطه القواعد النحوية صاحبة الشأن في التركيب المفضي 
إلى وحدة المعنى في التص إلى أن يقول: «واعلم أن من الكلام ما أنت تعلم إذا تديّرته أن 


1 المصدر السابق» ص93. 
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لم يحتج واضعه إلى فكر وروية حت انتظم» بل ترى سبيله في ضمٌ بعضه إلى بعض سبيل 

من عمد إلى لآل فخرطها في سلك لا يبغي أكثر من أن يمنعها التفرّق وكمن نضد أشياء 
: ۱ یج ۶ کر ل1 

بعضها على بعض» لا يريد في نضده ذلك أن بحيء له منه هيئة أو صورة... » 


تتعيّن لدى سامع التص أو قارئه خاصية التمييز بين الجزء والكك من خلال أداء 
النص قي ذاته؛ لن ترابطه وانسجام معناه يؤديان به إلى تركيب أجزاءه المتقاربة» وكذا 
التباعدة فهو ينبأ عن بناء أشكال ومضامين جديدة» تتولّد عن طريق تناميه انطلاقا من 
مصادره المعجمية وكذا جمله ذات الصبغة المعيارية. 


إن الدائرة التي تكوّن الأفعال والمسمّيات» تنشأ تركيبا شاملا تتلاقى فيه إحداثيات 
التص لخدمة المضمون غير ا حڑٌأء المرتبط بدوره بجزثیات المعنى المتناثرة والمتقاربة داحله 
يتحقّق ذلك حسب صاحب الدلائل باستعمال النحو كأداة لجمع الكلّ وتشكيله في 
قالب واحد يقول:« بل ليس إلا أن تكون مجموعة في رأي العين وذلك إذا كان معناك 
معنى لا تحتاج أن تصنع فيه شيا غير أن تعطف لفظا على مثله» كقول ال حاحظ جتّبك الله 
الشبهة» وعصمك من الحيرة» وحعل بينك وبين المعرفة نسباء وبين الصدق سبباء وحبّب 
الك القيف ر ف 91 ۹ ۶ م٠٠‏ 


يظهر أن مسألة الثبط في الجملة» أثيرت بصفة قوية لدى منظري التحوء فقد 
شكلت نقطة انطلاق قوية بالتظر لما لها من تأثير واضح على مسار التقلبات الداخلية 
والشكلية في إبراز المعاني الحزئية وغير المقصودة داخل التص مهما كانت لغته وحنسیة 
مؤلفيه» إن العطف لا یخرج عن مدار واحد وهو أن ترتبط المتتالية المكتوبة أو المنطوقة 
بالأولى عن طريق رابط يعدل ميزان التأليف المفضي إلى إفادة» تتحدّد عن طريق ما يسمّى 


' المصدر السابق» ص96 
4 المصدر نفسه» ص96.97. 
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لدى النحاة بالمعيار الإعرابي» الذي يجسّد المشاركة في إطار حكم الإبانة عن المعاني في 
حال التأليف الكلّي للجزء الأول والثاني ا ترافقان في إطار الحكم الإعرابي» يكون ذلك 
بحسب کل التقلّبات الطارئة على ال حملة داحل النص من وحهة الفاعلية أو المفعولية. 


إِنَّ امتزاج مزية اللفظ والنظم» تنعقد عند بعض القدامى عن طريق ما تسديه حلة 
اللفظ في بعض الأحيان من استحسان في التأليف» ولكن قد يخطأ الكلام موضعه فيتّجه 
الأفظ إلى تأدية غرض ليس هو المقصود» كما يذهب صاحب الدلائل أيضا إلى وقوع 
الشبهة في الكلام الحسن لفظه ونظمه فهناك تقع معضلة عدم التفريق والظن في الحسن 
أهو اللفظ أم النظم«...الفرق بين أن تكون المزية في اللفظ» وبين أن تكون في اللظم باب 
يكثر فيه الغلط» فلا تزال ترى مستحسنا قد أخطأ بالاستحسان موضعه» فينحل اللّفظ ما 
ليس له» ولا تزال ترى الشبهة قد دحلت عليك في/الكلام قد حسن من لفظه ونظمه؛ 
فظننت أن حسنه ذلك كله للّفظ منه دون النظم؟.» 


رغم أن القدامی لم يتركوا كبيرة ولا صغيرة تخص ا حملة إلا وبحثوا جزئیاتھا ومدى 
تفاعلها الإعرابي الداحلي المقصود منه ترشيد المعنى المنطوق» كان ذلك بحسب مدارات 
المدارس التحوية لکن الشيء الذي عجز عنه القدامى دون عبد القاهر الجرحاني الذي فتح 
بحالا رحبا بخصوص استعمال ال حملة والجمل لإدراك القصور السائد وتخطيه» فقد أنشأ 
نظرية النظم متداركا موجها إلى ضرورة الاتحاه إلى النص كوحدة عضوية تخدم المعنى المراد» 
حيث استخدم القواعد النحوية للإبانة عن هذا المقصد» حيث ظهرت جهوده بصورة 
واضحة في تقارها مع الآراء الغربية الحديثة التي أسست لعلم النص أو ما أطلق عليه بنحو 
النص وذلك بنظرته إلى النص ككل موخد كما فعل ذلك فان دايك ل ازنط هة7٠)‏ 
«التحو التقليدي لم يدع صغيرة» ولا كبيرة في ا لحملة إلا وتناولها سواء من حيث التصنيف 


1 المصدر السابق» ص9899 
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إلى إسمية وفعلية وظرفیة وشرطية أو جملة مركبة أو بسيطة» أو جملة أساسية أو أخرى 
تحويلية أو تامة أو ناقصة ...وظلْ عاجزا عن البحث فيما یتخطّی هذه الوحدة من الكلام 
فجاء علم قواعد النص ليرصد العلائق المختلفة التی تضم الجمل بعضها إلى بعض» من 
روابط زمنية ومكانية» وتركيبية وما يتصل منها بالمضمون خاصة “.4 

من خلال إعطاء ا ثال التالی الذي أورده عبد القاهر الجرحاني بخصوص استعمال 
أدوات الربط في الجملة» تتضح التقلّبات الطارئة بخصوص عملية الإشراك داحل الحملة 
بالمفهوم العربي والترابط بالمفهوم الغربيء يكون لنا ذلك بتقريب المثال مع ما جاء به فان 
دايك 


إن انشغال علماء اللغة القدامى» بما يسمّى بالإخبار» كان نتيجة تفاعلات لسانية 
تورّعت نبرتھا بحسب المدارس» فمشكلة العود بإحالة الكلام إلى خير واحد» توحي بجمع 
أحداث وصفات كثيرة له» يكون ذلك بحسب ما أورده عبد القاهر الجرجاني بإحضار رابط 
مهم تتعڈی مهمّته في الجملة حدٌ الأثر الواحد إلى ا حمع المثال: 


هو يقول ويفعل» يضر وينفع» یسيء ویحسن؛ یامر وينهي» يبيع ويشتري . ..واشباه 
ذلك 


الواو /مستعملة كرابط في جملة "يقول ويفعل " 


هو د ضمير منفصا ےہر عنه -محدث عنه. 


“في نظرية الدب وغل النص صرت وقراءات» ٠.‏ رپ ليل الدار الغربية للعلوم تاشرونة: ٠‏ متشورات الاعتلاتء. :ط1 
0 ص216. 
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يقول /فعل مضارع يعبّر عن حدث رئيسي وهام في ا حملة وهو القول المرتبط 
بكينونة لسانية محدثة قبلیاء مرتبطة بدورها بمزايا فسيولوجية» يملكها الشخص المتحدّث 
الذي رها عن طرق النطق ها دة لال نان دیق 

الأول :يتمثل في حدث "فعل القول." 

الان یئن ق ڪل 'فعل الفعل 1 الانحاز ۳۲ 

ومنه يظهر ان عبد القاهر الجرحان قد تقاطع في تحليله مع المدرسة الغربية» بخصوص 
الأهمية التی يرعاها الزابط "الواو "في تحديد مسار ا لحملة التی تأتلف من حدثین أو أكثر. 

كما أن الإحداثية التناظرية» المستقاة من أئ بنية تركيبية يكون حرف "الواو "أحد 


أحزاءهاء تمهّد لبناء الوحدة التعالقية للنص مهما كان نوعه وغرضه. 


إِنّ رابط الوصل يؤلّف بين الأسماء والأفعال ثم الجمل بأنواعهاء فلا مزية للمركبات 
المتتالية إن تقطّع وصل معناها واقتصر على منطوق غير مفيد» فالحملة تبقى قاصرة لا يمكن 
أن تبلّغ خطابا؛ لأنّ تأليفه وإرساله في مزايا متقطّعة عبر جمل غير مرتبطة» لا بحدث ما 
أسماه عبد القاهر الجرحان بالتركيب المنشأ للکل المتآلف» ا تالق هذا التركيب لا يتأنّى 
دون إقران أحد الروابط الوصلية بالكلام المؤلّف المرسل . 


فالقول والفعل في المثال السالف» حدثان ارتبطا فعليا بمحدّث عنه واحد دون 
إشراك» لم يكن ذلك بتتابع الفعلين في جملة واحدة لولا أن الرابط المستعمل الواو أوحب له 
الفعلين بزيادة ا حجمعء حيث أن الحركتين كانتا في ظرف واحدء فلو قلنا "هو يقول فيفعل " 
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0:. شيئا آخر وھو استٹناف الحركة الف يقتضى التتابع ولیس الجمع المنتهى لشخص 
واخل: 

إن الصّلة القوية التی أحدثها حرف "الواو"» زادت ا لحملة اشتباكا واقترانا « حتی لا 
يتصوّر تقدير إفراد في أحدهما عن الآحر وذلك في مثل قولك ":العجب من أن أحسنت 

ع اس 1 

يشتبه على عاقل أن المعنى على جعل الفعلين في حكم فعل واحد .» 

ومن البيّن في ذلك قوله : 

له تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم 3 وأن نكف الأذى عنكم و تؤذونا 
ازداد معنى الجمع في "الواو "قوّة وظهوراء وكان الأمر حينئذ صريحا وذلك أنّك إذا 


رعس 


قلت "هو یضر وينفع "» كنت قد أفدت "بالواو "أنّك أوحبت له الفعلين جميعاء وجعلتہ 
يفعلهما معا ولو قلت "يضر ينفع "من غير "واو" لم يجب ذلكء بل قد يجوز أن يكون 
قولك "ينفع "رجوعا عن قولك "يضر "وإبطالا له. 

إن ختلف أنواع التراكيب ا حتویة على ضروب المعاني» تتعدّد بتعدّد ا حالات التي 
تنجلي بطرق استعمال کل الأدوات» التي تحدّد مسار المعنى بناء على الشكل المندسي 
والوضعی للّفظة في حدّ ذاتھا وكذا تكوينها وتقلّباتھا غير المنتهاة في ا حملة التي تقوم على 
الزبط باحتلاف أساليبه» المنشأة عن طريق تلازم حدود ا لحملة بالوصل التشريكي الذي بيّنه 
فان دايك !زف «ه۷)مستغلا فرصة إبراز جميع الأدوات التي من شانھا أن تؤدي وظيفة 


التشريك داحل ا حمل المتعالقة» و التي تتآلف فيما بينها لتكون الكل النصي. 


' النص والسياق» استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي» فان دايك» ص83. 
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فالوصل التشريكي لديه يعتمد على أدوات منها حرف "الواو "وحرف "أو "وأداة 
التعليل "لأنْ "و"من أجل ذلك "كل هذه الوسائل المستخدمة في أداء مهمة الژبط 
استعملها عبد القاهر ا رحانی في أداء نفس المهمة الوصلیة )الزبطية (في تكوين جمل مركبة 
وإظهارها عن الجمل البسيطة» كما أن بعد الربط الذي تقاطعا فيه عبد القاهر الجرجاني 
وفان دايك ©ازذط «ه۷)تظهر تحلياته ني استعماهما عنصري المرجعية والعود بالضمير 
داخل المتواليات الحملیة المؤدية إلى کل موخد؛القصد فيه تماسك نسج الخطاب وترصيف 


الدوال عبر مسيرة حدمة التحو عند الأول بالتعليق والدلالة لدی الثاني بالتضمن. 

وإذا وقع الفعلان قي مثل هذا في الصلة» ازداد الاشتباك والاقتران حتی لا يتصوّر 
تقدير إفراد في أحدهما عن الآخرء المعنى :لا تطمعوا أن تروا إکرامنا قد وجد مع إهانتكم» 
وجامعھا في الحصول. 

ونما له مأحذ لطيف في هذا الباب قول أبي تمام: 


من الأدوات التي وردت في كتاب الدلائل "إن وإلاً"» حيث أن رحابة الم واتساعه 
يقتضي ذكرهما في مواضع كثيرة» لا يمكن إ ما ماء ففي الآية الكرعة :وما عَلَّمْنَاةُ الشّغْرَ 
وما ينغي لَه إِنْ ہُو إلا كر وَفُرْآنَ ميبن) “. وقوله تعالى: وما ينطق عَنِ الْهَوَى * 
إن ہُو إل وَحْيّ بُوحى) “ التي استدل با صاحب كتاب دلائل الإعجاز» لا يمكن 
فصل إن عن إلا فكلاهما يستدعي الآخر فالإثبات والتأكيد في الكلام تنحصر زواياه بمما 


' دلائل الاضحاز ا مرحانء ص226. 
O‏ 
* سورة الہ الايد 
“ سورة النجمء الآية4. 
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معاء فالإثبات ما جاء به النبي صلی الله عليه وسلم وأوحي إليه ذكرا وقرآنا والتأكيد الثاني 
هو أنه من خلال الأدتین بدت عن النبي صلی الله عليه وسلم صفة تعليمه الشعر. 
الفائدة الإيجابية من أداة النفى أتما تحملت نفى هذه الصفة وإثبات أن ما يتلوه هو 
الوحي الخالص مع مسح كل شارات الٰوی عنه .إن هاتين الأدتين وحهت الخطاب المرسل 
إلى معنيين في الكلام النفي والإثبات» فالوقوف عند الحد الأول من الآية الكريمة 
e‏ يبي له إذ هو إلا كر وَفَْآن مین 4 القصد فيه واضح وهو 
الغرض منه زحٌ صفة الشعر عنه وإثبات الوحي لھ یک أن الإثبات في الآيتين جميعا 
لله تعالىء تأكيد وتقرير لنفی أن يكون نطق به عن هوی". 
ما سبق» ينضح أن الأداتين سا مت بشكل مباشر في عملية اتساق الكلام 


وانسجامه» فتحقّقت وحدة النص في ماية المطاف وعضويته. 


إن الخاصية التحوية للأداتين عللتها الإبانة الإعرابية التى ساهمت في إنشاء الكل 
الموحٌد للتص» الأمر الذي وضعه صاحب الدلائل تحت ما خلّده باسم النظم والنسج 
«واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه" إِنّه حفن غامض» ودقيق صعب " 


إل علم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب .وقد قنع النّاس فيه بأن يقولوا إذا رأوا 


' ينظر دلائل الإعجاز» ص231. 
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جملة قد ترك فيها /العطف "إن الكلام قد استوقف وقطع عما قبله "لا تطلب أنفسهم 
منه زيادة على ذلك ولقد غفلوا غفلة ديد . « 


يعود عبد القاهر إلى تفصیل التنظيم الذي يمك من تحصیل المدلولات المختفية في 
أعراض الكلام» برأيه إن لم تتوفر -لدى من أراد فقه اللغة وتحويل تأويلاتما إلى أفعال 
مقصودة -أدوات نحوية تؤدي به إلى فك الألغاز والغموضات المستعصية؛ فَإِنّه يقع في 
وضعية يقتنع حلالها بان حلل عدم تحقيق المراد مردّه إلى غیابھاء هنالك يظهر عدم تماسك 
النسق الكلامي المشكل من طرف المرسل الذي يقصد المتلقي. 


لقد ذهب عبد القاهر الجرجاني إلى تبيين المزية النمطية التي يتميّز بها باب التقدم 
والتأخير في نسج الكلام وربط أوله بآخرہ؛ لأنْ بناء الجملة أو ا حمل المؤلفة في مختلف 
الأنساق المركبة يكون لمعياري التقدم والتأحير حركية دائبة ومستمرة في تأليف ما يروق 
ويلطف لدى السامع من الكلام يقول :« ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه» ويلطف 
لديك موقعه» ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندكء أن قدم فيه شيء وحول اللفظ 
عن مكان إلى ف00 


يبعث تحويل اللّفظ أو بعض التراكيب عن أماكنها الأصلية إلى تكوين بنية ذات بعد 
واحدء من شأنه أن يوصل إلى وحدة نصية» تكوّن حبك المعنى وتسدي خدمة جلیلة إلى 
الكل المنسوج مهما كان نوعه شعرا أو نثراء يورد عبد القاهر «أنَّ تقديم الشيء على 
00008 :«تقديم يقال أنه على نية التأحير» وذلك في کل شيء أقررته مع التقدم على 
حكمه الذي كان عليهء وفي حنسه الذي كان فيه» کخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتداً 


لیم اشاق 2312 
تح فرص106 
2تت رفص106 
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وتقديم لا على نية التأحير» ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم» وتجعل له بابا 
غير بابه» وإعرابا غير إعرابه» وذلك أن تحيء إلى ا مین يحتمل کل واحد منهما أن يكون 


کت 1 
مبتدأ ويكون الآخر خبرا له .» 


تشكل هذه الظاهرة لدى عبد القاهر الجرحاني» دورا مهما في اتساق وانسجام 
التص بالنظر لما تطرحه من تحوّلات داحل التأليف وما تسديه للئنص من خدمة في ضبط 
معناه التركيبي الذي يتشكل عن طريق متواليات احمل التي تؤكد هي الأخرى ضبط 
مقصديته ومعناه الشامل. 


بناء على ذلك فالمعنى يعتبر من الظواهر التي ارتسمت عبر مسار مهم في فكر عبد 
القاهر الجرحاني» حيث انتقلت من كتابه أسرار البلاغة في ثوب كانت خياطته» التشبي ه 
والتمثيل غير ا حازي؛ حلت الكناية محله» فباقتسامها ا جال مع ا حاز ا حصور حسب 
صاحب الدلائل في الاستعارة» أصبحت طرفا مهما لا يمكن الاستغناء عنه في الأداء 
للضمون» ا ا چاز فقد حد بنقل ا حدیث عن موضعه الأصلي «الشهرة فيه لشيئين 
العا اع فاكف افخ غازا ذا جما على سد اا 


سس اى 106 
4 المصدر نفسه» ص70. 
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المعنى 


کنابة مجاز= استعارة 


هو 


إن عدم توقف الحرحاني عند ا حدٌ الأؤل» الذي تقمّصت فيه الكناية روح الإنشاء 
والتأليف لم يكن اعتباطيا وإِنما ارتبط بمعطيات جديدة ولّدت فيه روحا ثانية شكّلت ا حور 
الأساس في بناء ما أطلق عليه بالنظم؛ لأنّه لا فضل مع عدمه» ولا قدر لكلام إذا هو لم 
يستمله» ولو بلغ في غرابة معناہ ما بلغ" . 


مما سبق وق إطار السياق العام يتبيّن أنه لا يمكن الاستغناء عن النظم باعتبارہ 
عاملا يضاف إلى التحويلات الدلالية التي ذكرناهاء الكناية وا جازء لکن من وحهة نظر 
صاحب الدلائل فإنّه لا مزية بلاغية إلا بالنظم وحده يقول محسن محمد معالي : « فهو 
يتناول العلاقة بين الكلمات من خلال اتصال الحو بالبلاغة على نحو ما نراه في تناوله 
لحروف ا حر ودلالتها في التركيب» انطلاقا من نظرية التعليق أو النظم» وأهميته في 
الدلالة 2.» 


لقد بنی صاحب النّص مدار تصوّره على سبيل» أن التحو يلتقي والبلاغة في ضبط 
المعنى» يكون ذلك بالقرينة المنعقدة بينهما في تصوّر کل احتمالات الأوضاع الکلامیة 
وهذا ما يبرز قدرة عبد القاهر على تأسيس لنظرية» تخطت کل التصورات التي تميّرت 
بالمعيارية» هدف من خلاها إلى إبراز إعجاز النص القرآني وتحديد الرؤى القاصرة التي 
جعلت ا حملة أساسا قويا لإبراز المعاني. 


: ينظر البلاغة العربية أصولا وامتداداتھاء محمد العمري» ص 354. 
8 العوامل النحوية للجرحاني بين النظرية والتطبيق» تح: محسن محمد قطب معا یء مؤسسة حورس الدولیق ط1 200ص8 . 
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إن العلاقة بين الألفاظ والتراكيب المختلفة» تنبني على أساس مهم يتمثل في 
صاحب الدلائل صورة كلية» يكون الفضل كله للنحو في إبرازها وتحديد مضامينها . 
أيضا إن بلاغة الخطاب تتأسّس بتوفّر كك الوسائل المنتقلة عبر خطاطة اللفظ والمعنى 


0پ ۱ ف", 


بلاغة الخطاب 


-1في اللفظ -2في النظم - 3 فی اللفظ والنظم 
مجاز كناية التقديم الحذف الفصل 


والتاخير والذکر والوصل 
إن قضية التبادل المستقراة من خلال التفاعلات الطارئة بین أنماط التبدّل اللفظى» 
وكذا التغیرات الدلالية النظمية» تدم عن تبيان شكل جدید وهو ميلاد عنصر مهمٌ» يلف 
ما يسمّى بالمقصدية النّصية» المترجمة في حوار متواز يشكل روح الخطاب وبلاغته في نحایة 
الأمر. 
ومن الأمثلة التی سقاها الجرحان بخصوص بخصوص استعمال اللفظ والمراد منه دلالة 
المعنى على المعنى قوم ":يدحل في الأذن بلا إذن ''فالعاقل لا ببعثه شك ولا تأمل آخر في 


غير الرحوع إلى أن المقصود في القول هو دلالة المعنى على المعنى» وأنّه لا یتصور أن يقصد 
به دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له ني اللغة . 


: السياق والتأويل من الاشكالية الفيلونوجية إلى الاشكالية اللسانی أحمد حسان؛ مملة الموقف الأدبي» العدد392, كانون 
الأول» 2003 ص10. 
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إن تعلق ا حانب الدلالي بالبنية الذهنية لدى المتكلّم يجحعل حقيقة المعنی ترتبط بمد 
العلاقة الناشئة بين الظاهرة اللسانية في حدٌ ذاتھا وبين اللغة كأداة فاعلة» حيث تتشكل في 
أساليب متنوعة القصد منھا إشباع الرغبة التواصلية المنوطة بالتص وحده؛ لأنّه الأداة امحقّقة 
للخطاب كما أنّ هذا الأخير» تتحکم فيه حسب ما ذهب إليه صاحب الدلائل» قواعد 
التحو؛ لن تفريعه إلى جمل متفرقة يجعله لا يودي المعنى الشامل ا راد بين المرسل والمرسل 
إليه» يذهب أحمد حسان إلى أن هذا يعود إلى مستوى دلالة اللفظة ومدی اقتراتما بالمعنى 
الذي تؤديه في إطار ذهنية متكلم اللغة". 

أيضا فالنحو يؤْسّس لعرفة مدلول العبارات المنطوقة» وليست معانيه في الإبانة 
الإعرابية فقط» حيث أورد عبد القاهر الجرحان مثالا لذلك قائلا: « أن البدوي الذي لم 
يسمع بالنحو قطء ولم يعرف المبتدأ ولا الخبر» يحسن النظم كما لم يحسنه المتقدم في علم 
النحو»”. 

يورد عبد القاهر الجرحاني لذلك مثلا فيقول : الكلام على شين ضري الع ا صل 
منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده» وذلك إذا قصدت أن تخبر عن "زيد "مثلا بالخروج 
على الحقيقة» فقلت ":حرج زید"ء وبالانطلاق عن عمرو "فقلت " عمرو منطلق"» وعلى 
هذا القياس -وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده» ولكن يدلك 
الأفظ على معناه الذي يقتضيه /موضوعه في اللغة» ثم تحد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها 
إلى الغرض. 


ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل .يقول أيضا: 
١:‏ ينظر دراسات في اللسانيات التطبيقية» حقل تعليمية اللغات» أحمد حسان» ديوان المطبوعات الجامعية» 2009ء ص1 1 . 
* ينظر دلائل الإعجاز الخرحاي» ص222,223. 
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"بلغني أنّك تقدّم رحلا وتؤشر أحرى"» أنه أراد في أمر البيعة وإتلاف العزم في الفعل 
وترکه» على ما مضى الشرح 2 


وإذا عرفت هذه ا لحملة فهاهنا عبارة مختصرة وهي أن تقول ":المعنى"» و "معنی 
المعنى" 2 تعني بالمعنی المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة و 'معنی 
المعنى"» أن تعقل من اللفظ معنى» ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر. 


فقد ورد في كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفرء أنْ التمثيل « هو أن يريد الشاعر 
إشارة إلى معنى فيضع كلاما يدل على معنى آخر وذلك المعنى الآخر والكلام ينبأن عما 


5 1 
راد أن يشير إليه» . 


فالظاهر من منطوق نص الحرحان وقدامة أتمما حصر هذه الثنائية في معالحة 
الظواهر المتصلة بالحقيقة من ناحية وا جاز والكناية من جهة أحرى» حيث أن المنطق 
العلمي يقتضي تعميم الثنائیة على جميع الظواهر البلاغية معان وبيانا؛ 2 

أيضا فقد جعل امحال رحباء بخصوص اشتغال ثنائية "المعنى "و"معن المعنى "ليفسّر 
مختلف ظواهر المعنى المتضمّنة في جميع التشكيلاات المتضاربة» على اعت ظواهر معنوية 
سجلت قصدا معينا كان للإبانة التحوية أثرها الفعال على تأديته عبر مسارات النص في 
جميع أطره» كما أنه لم يتناس العلاقة المستفيضة بين البلاغة والنحو فلا يمكن أن يتصوّر 
معنی خارج البناء اللحوي» كما أنه لا يمكن أن تتداعى المعاني المختفية تحت الحاز 
والاستعارة والكناية والتشبيه دون إدراك الزبط المنوط بينهما لما هما من اتصال قوئ جسّد 
عبد القاهر الجرحاني خلاصته فيما وسمه بالنظمء هذا ما يجلي أنه كان واعيا إجرائيا أن 
نقد الشعرء أبو الفرج قدامة بن حعفرء تح: محمد بن عبد المنعم حفاحي» دار الكتب العلمية» بیروت-لبنان-1956ء 


ص159. 
2 ينظر الاستدلال البلاغي» شكري المبخوت» ص /5. 
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"معنى المعنى "قابل للتعميم ون أساس العمليات البلاغية المختلفة استدلالي تتجاذبه 
القواعد النحوية بآلياتما المتنوعة. 
لقد سبق في هذه المسألة الغربيين» كما أن نظرته بخصوص تلیة "لمعنى "و "معن 

المعنى "أكثر علمية للدّقة التي اكتسبتها لديه؛ لأنّه لم يوجّه المسألة إلى تعديات كثيرة 
بخصوص إيراد المعنى المقصود وغير المقصود بالنسبة لمعنى المعنى» عكس ما جاء في كتاب " 
معنى المعنی 1 meaning of meaning‏ 16" لصاحبيه أوجدن (08032) وريتشاردز 
(12163105)اللذان أورد حوالي اثنين وعشرين تعریفا خاصا بكلمة معنى» حيث نذكر على 
تسيل لان ا 

» المفردات التي تقرن بمفردة ما في القاموس. 

٠‏ خاصية جوهرية. 

٠‏ العنی الإضافي الذي توجبه اللفظة علاوة على معناها الأصلى. 

#ذ “ذاك الشنى ءا الذي حت أن بقصدة سیل الین 

ف يالك لكين ات اھت ئل ا 
كما أن المعنى باعتبار قوة تأثيره في عملية التواصل بحثها عبد القاهر الحرجاني باهتمام 
مستفيض باعتمادہ عملية التأسيس لنظرة جديدة» استعمل فيها النحو الوسيلة الأولى» 
لإحضاعها وبعث مختفيها وإحلاءه في قالب تنحكّم فيه وحدة النص المتماسكة من خلال 
نمطية ا حمل المنتشرة فيه. 


' اللسانیات النشأة والتطوں أحمد مؤمن, 238239. 
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أا بشأن التقارب الذي محناه بين ما جاء به هؤلاء الغربيين وعبد القاهر» فاستقراء 


ما جاءت به المدرسة العربية والغربية يبدي ما يلى: 


استيعاب ا جال التحب للمعنى باستعماله النحو كأداة لفك كه ما غمض واختفیء فكانت 
النتيجة أنه ذهب بعيدا إلى تأسيس نظرية النظم» التي كان الها إبراز معجزة كلام اللہ 


ف "تیادھ ةلذ لسو انل اله لف کٹ E‏ 
المسالة بالبلاغة )الاستعارة» الكناية» التشبيه (...ء أمّا الغربيون وبالنظر إلى ما سبق عند 
أوحدن (صولع0)وريتشاردز(705هط1) ؛ فاه رغم ذكرهما لقضية "معن المعنى "بلفظها 
إل أنّ عدم تمكنهما من حصر جال تأدية ما يمكن من معنى لاسيما بخصوص انفتاح المعنى 
على مقاصد أخرى جعلھما غير قادرين على ضبطه؛ حينئذ ذهبا إلى إعطاء المعنى دلالات 
غير حدودة» فكانت النتيجة أن الرؤية العربية مثّلت هذه المسالة؛ لأنّ المعنى بحسب 
الجرحاني يتحكّم فيه الكل النصي "التركيب"» مما یجعل مباني المعنى المختلفة لديهما تموت 
داخل الإطار العام الشامل الذي كان لتآلف البلاغة والنحو الأثر الفعال في ترشيده لخدمة 
النص. 

لقد سبق عبد القاهر هؤلاء» حيث أن نظرته الشمولية كانت أكثر علمية لدقّة ما 
جاء به» بخصوص تعليق المعاني بعضها ببعض لتؤلّف في النهاية نظما قائما بذاته» أساسه 
المميّر الفكري ومنطلقه الترتيب تحت رعاية النحو وغايته التبليغ» أمّا النْظرة الغربية فقد 
شيّدت على منطلقات كثيرة فتفرّقت سبل المعنى للتورّع بين القبول والژد بين الفهم 
والتضليل هذا ما يؤكده محسن محمد معالي بقوله ‏ :«سيطرت نظرية النظم على فكر 
الجرحاني ...لأتما تمثّل نظاما فتيا متكاملا وأنّ التحو هو الذي يستطيع أن يقدّم لنا 
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احتمالات الأوضاع الكلامية التي ترتبط ببعض في وحدة المعنى من المعنى وفهم المعنى لا 
يتمثل في الذهن إلا بتصوّر العلاقات بین الألفاظ والتراكيب المختلفة»! 


يتجلّى أنّ النّظرة العربية بخصوص بحث ظاهرة المعنى» تحسشدت في مصنفات عديدة 
كان كتاب الدلائل ا مال الشحب الذي استوعبهاء حیث أورد لذلك استدلالات كثيرة 
تضمنتها کل الأبواب البلاغية والنحوية» فكان بحثه على سبيل المثال في الوصل والفصلء 
التكرار» الحذف وعود الضمير ...الخ .يهدف إلى تركيز حدٌ المعنى وصياغته لخدمة النص 
ككل مريب لا بمكن تحصيله في إطار اعتماد الحمل المحزأة دون ربطهاء هذه التَظرة القديمة 
المستوحاة من خلال فقرات "الدلائل "اعتمدت على المعيار الفكري في بحث سبل تفق 
المعنى عبر التراكيب المسندة بعضها لبعض» الشيء الذي ينبأ على أن ما جاء به الغربيون 
یبقی مرهون على قياس تراث سابق. 

حصل أن المدرسة العربية والغربية تقاطعتا في كثير من المسائل كما أن تقارهما كان 
نتيجة لما يستوحبه علم التواصل البشري في حدٌّ ذاته» لأنْ مسألة الخطاب تبقى رهينة 
التجاذب المستطرف المعقود بين المرسل وا مرسل إليه ابتغاء الحجة والإقناع» حتى وإن تعقّد 
حال المعنى واختفی. 

هذه الصورة النصية التي اشتغل عليها فان دايك (21[1 مه؟7٠)‏ بخصوص اعتماده 
الدلالة وبحثه مختلف بنيات الخطاب في إطار النص كانت لما مكانة قوية في فكر الجرجاني؛ 
لأنّه كما سبق ذكره أن تناص الفكر البشري وتشابه الحقائق واحتلافها يتجسّد في مثل 
هذه الطروح النصية التي تنوّعت معانيها وانحلت عن طريق معيارين مهمين اعتمدا لدى 
الغرب والغربيين بصفة جلیة البلاغة والتحو. 


' الغوامل الفحوية الحرحاق ین النظرية والتطبيق» ص/7 


178 


الفصل الثالث ملامح نحو التّص من خلال بعض اللغويين العرب القدامى 


يظهر من خلال ما ذهب إليه عبد القاهر الجرحاني إلى أنّ بعد التعامل مع 
مقتضيات التقلبات الناجمة المنضوية عبر مختلف ا خطابات تنامت بشکل جيد من خلال 
الاهتمامات البلاغية النظميةعن 5372035112010 2 التي بتحسّدت ف النقلات المعروفة لديه 
والمحسّدة في اعتماده منظور جدید تمثل في محاولة استدراج الكناية وسحب الاستعارة من 
الإعسان الكون غا قا نطاب ها ارقم على حك سیل دة ادر يسفن 
لطبيعة الأسئلة البلاغية» حيث عمد إلى ربطها بمقتضيات النظم النحوي وجعلھا تابعة له» 
فلم تعد القيمة موحودة في اتحاه تنامي الغرابة بل في اتحاه مناسبة الكلام للمقاصد. 


أيضا يتضح أنه بحث في كتابه الأسرار عن معايير بلاغة الشعر دون أن يوه 
منظور تحقيق معجزته البلاغية» ليصل إلى إبراز معجزة القرآن الکریم. 


نما يجحعل اعتماده التخييل - الذي يجد مرحعية مسعفة في نظرية ا محاكاة -في 
الأسرار من وحهة بحث المعنى البلاغي» أما التحو بمفهومه الواسع فقد وحهه إلى إبراز 
اللقاصد النصية في ترتيب الکاٌ بجمیع طوارئه المتعالقة معلنا في النهاية نظمه ونسجه 
e‏ 


نخلص في هذا الفصلء إلى أن القواعد النحوية التي اعتمدها عبد القاهر الجرحاف 
ر کل ا کھت ر اقصسے ظاء عق شان لا فی 
فالحو وحدہ الكفيل بتفكيكها وإرشادها لتتعاضد فيما بينها لتؤدّي الّسالة التواصلية 
المقصودة بين طرفي الخطاب» محافظة على روح التلاحم والارتباط الدقيق بين كامل أجزاء 
مبانيها رغم تعدّدها وتنائرها في النص. 


ا السيميائية» مدرسة باريس»جان كلود كوكي» تر:رشيد بن مالك» دار الغرب للنشر والتوزيع» 2003 ص212. 
2 ينظر البلاغة العربية» أصولما وامتداداتھاء محمد العمري» ص 354. 
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يذهب محمد ملياني إلى «أنَ التحو بشكل عام هو العلم الذي يفتح ويكشف 
عن خبایا المباني اللغوية وكيفيات ارتباطها ووسائل تماسك الدلالات وانسجامها. وانطلاقا 
من هذا الفهم فان مهمّة التّحو أن يجلي عبقرية النظام اللغوي للتص وقدراته على التعبير 
الدقيق من خلال وسائل التماسك النصي التي تتصل بالشكل والدلالة» تلك الوسائل التي 
تساعد النص على تلاحم أجزاءه وترابطها ليعطي معناہ للمتلقي كما أراده المبدع»". 
كما یمکن أن نحلي أيضا أنه في اللّغة العربية لا يمكن أن نرحع صواب العنی 
وتحصيله إلا للنّحو وما يتبعه» كما أنّ الخطأ في تحصيله يرحع الخطأ فيه إلى عدم الدراية به 
وا نض 22 


' ظاهرة الحذف في الدراسات اللسانية الحديثة» محمد مليان» بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه» جامعة وهران» 2006.2007» 
نٹ 


5 معجم إعراب مفردات ألفاظ القرآن الکریم؛ سمیح عاطف الزين» دارالكتاب ا مصري للطباعة والنشر والتوزیع؛ ط1 
0 )وص 45. 
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ابن جرير الطبري 

تفسيره الموسوم جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

الكتاب الذي كتبه الإمام بن حرير يرحمه الله في التفسير وهو بعنوان (جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن المعروف) بتفسير الطبري» الكتاب الذي ارتفع شأنه وأحذ منه أرباب 
أفرد التفاسير حيث ”مل التفسير بنوعيه (التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي) وأ جلها قدراً 
فقد ذكر فيه ما روى في التفسير عن النبي صلی الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
وأتباعهم» وكانت التفاسير قبل ابن جرير لا يذكر فيها إلا الروايات والصرفة حتى جاء ابن 
جریر فزاد توجيه الأقوال» وترحيح بعضها على بعض» وذكر الأعاريب والاستنباطات 
والاستشهاد بأشعار العرب على معان الألفاظ ". 
القرآن والأحرف السبعة والمعرب وطرق التفسير وقد عنون لها بقوله: «القول في الوحوه التي 
من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القران » » وتأويل القرآن بالرأي» وذكر من ترضى روايتهم 
ومن لا ترضى في التفسير. 
الكتاب ثم القول في الاستعاذة» ثم القول في البسملة ثم بدأ تفسيره من أول سورة الفاتحة 


وحتى سورة الناس. 


' التفسير بالأثر والرأي وأشهر كتب التفسير فيهماء الدكتور عبد الله ابراهيم الوهيبي» جلة البحوث الاسلامية» العدد 7 


“دقوي ای معطي امتتحف 13 ان 
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يقول الإمام السيوطي في الامام الطبري: (فإن قلت فأي التفاسير ترشد إليه وتأمر 
الناظر أن يعول عليه؟ قلت: تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري الذي أجمع العلماء 
العتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثلع * من هذا المنطلق نستشف أهمية الكتاب عند 
أهل العلم ولقد بدأ الإمام الطبرى في تأليف هذا الکتاب وأملائه على تلاميذه من سنة 
(283) إلى سنة ( 290) ثم قُرئْ عليه سنة ( 306)» وقال رحمه الله: "إني لأعجب ممن قرأ 
القرآن ولم یعلم تأويله» كيف یلتذ بقراءته؟ يقول أيضا: (اغلهوا غاد اله رمکم الله 
أن أحق ما صرفت إلى علمه العناية» وبلغت في معرفته الغاية» ما كان لله في العلم به 
رضى» وللعا م به إلى سبيل الرشاد هدى» وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب 
فيه» وتنزيله الذي لا مرية فيه» الفائز بجزیل الذحر وسنى الأجر تاليه» الذي (لا يأتيه الباطل 


3 E 


ونحن في شرح تأويله» وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء اللہ ذلك كتابا 
مستوعبا لكل ما بالناس إليه ا حاجة من علمه» جامعاء ومن سائر الكتب غيره في ذلك 
كافيا. ومخبرون في كل ذلك ما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة منه 
واختلافها فيما اختلفت فيه منه. ومبينو عل لكل مذهب من مذاهبهم» وموضحو الصحيح 
لدينا من ذلك» بأوحز ما أمكن من الإيجاز في ذلك» وأخصر ما أمكن من الاختصار 
4 


فيه . 


3 


أ- الإتقان في علوم القرآن» ( 244/4 ). 
و و قف تھب الطری 1015 
فا ما 


تھی ھا اعطق اجن 9ف۲76613, 
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منهجه في التفسير 

لقد اشتهر الامام الطبري بأنه إمام المفسرين؛ لأنه ألف كتابه المشهور في التفسیں 
وتفسيره من أنواع التفسير بالمأثور» وهو أسلم أنواع التفسير وأقربه إلى الحق؛ لأنه نقل عن 
السلف أحاديث عن النبي صلی الله عليه وسلم» وعن الصحابة والتابعين» وكان رحمه الله 
صاحب منهج خاص في كتابه هذا يختلف عن مناهج أهل العلم في التفسیں فبدأ الطبري 
رحمه الله بكتابة هذا التفسير وقال في المقدمة : فإن من قسيم ما حص الله به أمة محمد 
صلی الله عليه وسلم من الفضيلة» وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفیعة وحباهم 
به من الكرامة السنية» حفظه ما حفظ حل ذكره وتقدست أسماؤه عليهم من وحيه وتنزيله. 
حفظه الله عز وجل وحعله دلالة على صدق نبوته » وعلى ما خصه به من الكرامة علامة 
واضحة» وحجة بالغة.. إلى أن قال: فجعله لهم في دجا الظلام نوراً ساطعة» وقي سدف 
الشبه شهاباً لامعا وقي مضلة المسالك دليلاً هادياًء وإلى سبيل النجاة والحق حاديا 
«يَهُدِي ب به الله مَنْ ' اتْبَعَ َبَعَ رضوانه سبل السلا م وَيُحْرِجْهُمْ من الظُلْمَاتَ ال الثور پادنه 
وَيَهْدِيهِمْ إلى صراط مُستقيم 4“ 

لقد ب رمه الله میة مكانة القرآن في المقدمة و میة التفسير ولقد انتھج رد الله 
في تفسيره للآيات منهج أطلقت عليه (التجزئة والتحلیل النصي) حيث كان رحمه الله يقوم 
بتجزئة الآية المراد تفسيرها إلى أجزاء» فيفسرها جملة جملة» ويعمدٌ إلى تفسير هذه ا حملقة 
فيذكر المعنى اللحملي ها بعدهاء أو يذكره أثناء ترحيحه إن كان هناك حلاف في تفسيرها 
فإن م يكن عليها حلاف فسرها تفسیراً جميلاً ثم قال: وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل 3 


E O "لقنن بين‎ 
1625 a 


7ے بی الطرق کل مواقعها وعلى مل لقال 26/25 7 698/3 . 
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وإذا وحد ثمة حلاف نص رحمه الله على وحوده وقال: واحتلف أهل التأويل في تأويل 
ذلكَء فقال بعضهم فيه نحو الذي قلنا فيه * وقد يذكر رحمه الله الأحتلاف بعد المقطع 
المفسر ثم يذكر التفسير ا لحملی أثناء ترحيحه. 


وقد أعتاد رحمه الله أن يترحم لكل قول بقوله فقال بعضهم ...., ثم يقول: ذكر من 
قال ذلك» ثم يذكر أقوالهم مسنداً إليهم بما وصله عنهم من أسانيد, ثم يقول: وقال غيرهمء 
وقال آخرون ...ء ثم يذكر أقوالهم» فإذا انتھی من عرض أقوالهم» رحح ما يراه صواباء 
وغالبا ما تكون عبارته: قال أبو جعفر”: والقول الذي هو عندي أولى بالصواب» قول من 
قالء أو يذكر عبارة مقاربة لحاء ثم يذكر ترحیحهء ومستنده في الترحيح» وغالبا ما يكون 


مستنده قاعدةٌ علمية ترحیحیہ وهو مما تميز به في تفسيره رحمه الله. 

وقد اعتمد النظر إلى صحة ا عنی المفسر به وملأئمته للسياق وهذا هو السائد عنده 
في تفسيره رحمه الله وكان يعتمد على صحة المعنى في الترحيح بين الأقوال. وكان لا يبين 
درجة الأسناد كما أنه 1 يعمد إلى ما يقال من طريقة: من أسندك فقد أحالك. 

وكان لا يفرق بين اقوال التابعين ولا الصحابة في التقديم ولا التأخير ولا يفرق بين 
طبقات السلف في الترحيح ولاكنه يقدم قول الصحابة فيما يتعلق بأسباب النزول والجمهور 
على قول غيرهم وقد يعده إجماعاء ويعد القول المخالف لمم شاداً ويعد عدم قول السلف 
بقول دلالة على إجماعهم على ترکه» ویرحح ككذه الحجة عنده. 

وم يلتزم بالأحذ بقول الصحابي في الغيبياتولم يعرض عن مرويات بني إسرائيل لأنه 


تلقاها بالآثار التي يروي بها عن السلف» وقد يبني المعنى على مجمل ما فيها من المعنى 


أ- المصدر السابق ( 462/22 )» ر 662/23 ) . 
"الس ا وا ل 131 
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الم للاية وار أقوال أهل العربية» ويجعلها بعد أقوال السلف» وأحياناً بعد ترحيحه بين 
أقوال السلف. لا يقبل أقوال اللغويين المخالفة لأقوال السلف, ولو كان لما وحه صحيح في 
المعنى. 


لقد لخص محمد محمود الحلبي منهج الطبري باختصار فقال: « وهو تفسير ذو 
منهج حاص» يذكر الآية أو الآيات من القرآنء ثم يعقبها بذكر أشهر الأقوال التي آثرت 
عن الصحابة والتابعين من سلف الأمة في تفسيرهاء ثم يورد بعد ذلك روايات أخرى 
متفاوتة الدرحة في الثقة والقوة في الآية كلها أو في بعض أجزائها بناءً على خلافيٍ في 
القراءة أو اختلاف في التأويل» ثم يعقّب على كل ذلك بالترجيح بين الروايات واختيار 
أولاها بالتقدمة وأحقها بالإيثار» ثم ينتقل إلى آیة أخحرى فينهج نفس النهج: عارضًا ثم 
ناقدًا ثم مرجُگا''۔ 


" وهو إذ ينقد أو يرجح يرد النقد أو الترحیح إلى مقاييس تاريخية من حال رحال السند في 
القوة والضعفء أو إلى مقاييس علمية وفنية: من الاحتكام إلى اللغة التي نزل بها الكتاب» 
نصوصها وأقوال شعرائهاء ومن نقد القراءة وتوثيقها أو تضعيفهاء ومن رحوع إلى ما تقرر 
بين العلماء من أصول العقائد» أو أصول الأحكام أو غيرهما من ضروب المعارف التي 
۱ ۱ پر شْ 1 
أحاط بھا ابن جرير» وجمع فيها مادة م تحتمع لكثير من غیرہ من كبار علماء عصره» ٠‏ 
النظم عند الإمام الطبري 
ذهب الإمام الطبري إلى أن القرآن الکریم نص فريد لا یمکن للبشر مهما تطاول في 
العربية أن يأ بمثله »فهو الكتاب الفريد في نظمه العجيب في رصفه» فقد بني بشكل 
بديع لا يمكن لأي ملف أن يكوّن نا له ولا يبلغ الخطباء البلغاء مبلغ آية منه» كما أنَّ 


- مقدمة تفسیر الطبري الطبعة الثالثة محمد محمود الحلبي ( 4/1 ) . 
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أرباب القوائي عجزوا عن استظهار موسيقى أشعارهم في حضور آيه» هذا الأسان العربي 
الذي أبمر كك هؤلاء بجازا وإعجازا فما كان لحم بد ثان إلا أكهم سلّموا أمرهم لله بإقرار 
المعجزة اللسانية التي أبمرت الخلق المتطاول ي قول الإمام الطبري في آخر تفسيره لسورة 
الفاتحة: «...ومن أشرف تلك المعاني التي فضل با كتابّنا سائر الكتب قبله» نظمه 
العجيب ورصفه الغريب وتأليفه البديع؛ الذي عجزت عن نظم مثل أصغرٍ سورة منه 
الخطباء» وكلّت عن وصف شكل بعضه البلغاء» وتميّرت في تأليفه الشعراء» وتلبّدت - 
قصوراً أن تأت بمثله -- لديه أفهام الفُهماء فلم بجدوا إلا التسليمَ والإقرار بأنه من عند 


يتابع الحديث في نفس السياق حول إعطاء نظرة خاصة للنص القرآني يستطرد 
الحديث قائلا: «... برصفه العجيب ونظمه الغريب» المنعدل عن أوزان الأشعار وسجع 
الكهّان وحطب الخطباء ورسائل البلغاء العاجز عن رصف مصله جميع الأنام» وعن نظم 
نظيره كل العباد»”. 


إن المفهوم الذي ابحه إليه الإمام الطبري» ليس نفسه النظم الذي جاء به عبد القاهر 
الجرحاني» لقد حصره في محال واحد وهو تفضيله القرآن الكريم عن سائر الكتب السماوية 
الأحرى» وتأكيد قضية جوهرية ل تختلف حوها الرؤى المتمثّلة في عجز البشر وعدم قدراتهم 
على نسج نص يضاهيه» مما يؤكد صراحة الإعجاز الرّباني الخارق للقرآن الکرم. ولعل 
المتمعّن في المفردات التي أوردها الإمام الطبري المتتابعة"النظم"» "الزآصف"ء "التأليف"» تعني 
من وجهة ثانية ترتيب الكلم وربط بعضه ببعض» كما أنه يقصد أيضا التعليق الذي هو نوع 


"مين شس ال و الأو لضي 199 
* مدز شنم ضر 199 
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من أنواع الرّبط المعنوي الذي يجعل المعنى لا يكتمل إلا بتعليق الأجزاء جميعها لأداء مهمّة 
جمّة تقترن بتجسيد مزايا القصد من الخطاب. 


وا راد بالنظم عنده ليس معان القرآن ومضامينه؛ فهو يقترن مع الكتب السابقة في 
كثير منها؛ ولأنه جعلھا منفصلة عن النّظم » فلم يجدوا له إلا التسليم والإقرار والتصريح 
بأنه من عند الواحد القهار با تضمّن من لمعاني المنحصرة في محال ال ترغیب والترهيب» 
والأمر والزجرٌء والقصص وا جدل وا لجل وما ضارع ذلك من التي لم يأت بھا في كتاب أنزل 
إلى الأرض من السماء. " كما أنه عليه رحمة الله لم يقصد بالنَظم ألفاظ القرآن؛ لاشترا 
فيها مع فصحاء العرب وبلغائهم» الذين ملكوا ألفاظ القرآن ولغته ولكتهم عجزوا عن 
لإتيان بمثله. 


ولو تنا رحعنا إلى مختلف التصوص» نلمس بأنّ المعنى يتأكد بأكثر دقة من خلال 
رده على القائلین بأن القرآن الکریم فيه تطويل» فتدخل من خلال تفسيره لسورة الفاتحة بان 
القران عن في مضامينه واسع قي معانيه؛ فهذا التوسّع والتفصیل يتناسبان وشموليته وكماله 
وديمومته» كل هذا جاء وفق نظم عجيب وتصريف غريب القصد» عجز أفصح العرب 


وأبلغهم على الإتيان به. 


يتحدّث أيضا عن بعض المعايير التی تخدم التص في محال الرّبط وتأكيد المعنى» فهو 
خوض قي تفسير ظاھرت التعريف والتنكير وما هما من أثر في توطيد المعنى وعن اختلاف 
إشارات الإعراب في مختلف التراكيب وأثرها في المعاني» كما حصل ذلك مع الحذف 
والتقدتم والتأحير وعن المعاني التي تحصل من التكرار» كما أنه لم يهمل بعض المعاني 
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التحوية في دلالات النّص كالصفة» ا بر الأماء الموصولة» الإضافة» الأفعال» الضمائر... 

: 1 سی 1 
0 هذه الاهتمامات تندرج :طا مفهوم النظم : 

لا يمكن إهمال الدور الذي يؤديه السياق في فهم النص القرآني مسموعا کان أو 
مقروء» لأنه من الصعب الوصول للدلالات المختفية تحت اللفظ أو ا حمل إلا إذا نقلناها 
لاستنباط الدلالات الحقيقية وا حازیة وطبقوا ذلك على القرآن الكريم وغيره من 

إن مسألة البحث في حيثيات ا لمعان وحعلها تؤدي المؤديات ا مختلفة المتباينة لا 
يمكن أن تتحقق بمعزل عن السياق» فقد ذهب المفسرون وعلماء الأصول إلى اعتماد 
السياق للتمكن من تخریجات امعان «بل كثيرا ما يؤدي ظهور قول واحد ٿي سياقين 
7 7 1 3 
مختلفين إلى تأويلين مختلفين» . 

كما أن الملاحظ في مختلف الكتب النقدية أن مصطلح السياق ساير من وجهة 
المفهوم مجموعة من المصطلحات الأخر ى على غرار ا موقف, ا حالء المقام» وقد اشتهرا 
هذين الآخرين عند البلاغيين القدامى» ثم اشتهر مصطلح المقام أو المقامية عند علماء 
النص المحدثين» حيث اعتبر لديهم أحد المعايير السبعة التي جاء بها علماء النّص << «<أما 
مصطلح الحال فقد كان يرادف في أغلب استعمالاته لدی البلاغیین مصطلح المقام» فكل 
"يط اا ای او سی“ 138:139:147 


کا نظرية علم النظم» حسام أحمد فرج» ص23 
8 لسانيات النص» محمد حطاب» ص52. 
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اللغوي» ويكون للا (أو ينبغى أن يكون) تأثيرها في ذلك النشاط من خارحه بحيث لا 
تتحدد دلالة الكلام» أو تتجلى مزاياه إلا في ظلهاء وٹی ضوء ارتباطه بھاء وقد ترددت في 
تاليا دة ذلك اط ملك الغيارة الذائحة لكل مقام ال 


لقد تناول القدامى مصطلح السياق» حيث أولوه عناية مركزة» يظهر من خلال 
عديد الدراسات التراثیة أن الإمام الزمخشري كان من أوّل العلماء الذين ربطوا بين المعنى 
اللغوي للسياق والمعنى الاصطلاحي» اتساقا مع منهجه في أساس البلاغة القائم على الربط 
بين المعنى الحقيقي والمعنى ابحازي للألفا ظء ومن ثم جعل السياق أساسا في تحديد المعاني 
امحازية للألفاظ العربية . شا السياق القرآن» فقد ذهب علماء البلاغة والتفسير إلى أبعد 
الحدود حيث ركزوا فكرهم في ربطه بالأغرا ض وا مقاصد الأساسية التي تدور عليها جميع 
معان القرآن الکریم بالإضافة إلى التعمق في إيجاد الحجة التي من شأنھا دحض کل الأباطول 
التي راحت حول التشكيك في إعجاز التص القرآني» ما ساقهم إلى القول بالفصل في 
کا ماوت القراق كا سلوب لاھک :أي كان من البق ا ان ہد ونا كيد عطس 7 


ومن ثم فالسياق هو ذلك الحو العامء الذي جاءت فيه الآية وما يتعلق بها من قرائن 
المورد الذي وردت فيه» الذي من شأنه أن يقدم لنا جملة من المدلولات الخفية تتفاوت 
نسب مقاصدها بتفاوت قدرات المستمعين» فقد یکون المعنى رآفيا» خير أن عدم تحاوب 
المقام معه يخلق نقصا فيه فلا يتحمل طاقات المقاصد القوية» الأمر نفسه بالنسبة للجملة 


: المعنى في البلاغة العربية» حسن طبل» ص 194 
* المعايير النصية في القرآن الکریم؛ أحمد محمد عبد الراضي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط1 2011» ص197 


.88 ینظر: دلالة السياق منهج مامون لتفسير القرآنء ص‎ ١ 
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الواحدة» فبالرغم من ظهورها بقطع النظر عن السياق في مطلب معين إلا أننا سنکشف 
أمرا آخر بملاحظة السياق. 


يظهر أن السياق له آياته في ترشيد المعاني وترقيتهاء أيضا إذا تأملنا کل المفاهيم التي 
سقناها في الشأن» فالأمر قد يصعب من وحهة نظر فك الغموض عن أنواع السياق ذاتما 
وعلاقاتھا الظاهرة حسب تقلب ظواهر ا خطاب المستفيضة» المنجلية بالسياقات المختلفة» 
فالسياق الداحلي تحصرہ القرائن التي تشكل عنصرا مهما من عناصر النص» أما إذا توفرت 
بحموعة الظروف المكانية أو الزمانية أو الثقافية» الاحتماعية ا حیطة بالنص» وليست عنصرا 
من عناصره وهذا ما يطلق عليه بالسياق الخارحي. 


وقد اشتمل القرآن الكريم على هذين النوعين» ولا شك أن المفسرين اعتمدوا على 
السياق القرآني بنوعيه في تفسير الآيات» ومعانيهاء ثم اعتبار المفسرين السياق منهجا عاما 
ٹی تفسيرهم للقرآن الكريم حين توظيفهم له في فهم دلالات ألفاظه وتراكيبه» وقد تحلى 
ذلك من خلال التركيز على تفسير القرآن بالقرآنء كما أكد المفسرون على أن كل قول لا 
يؤيده السياق لا عبرة به» ولا يعول عليه. 


أيضا فان بعض المفسرين كثيرا ما يستعملون السياق بعبارات مرادفة يطلقونها في 
معنى السياق» ومنها نظم الراي ة» نسق الآية» روح الآية» ظاهر الآية» ملائمة الکلام 
مقتضى الحال» فحوى الكلام» الإطار العام» ال حو العام المعنى العام» القرينة» المقام» ونحوها 
وهذه المصطلحات كلها معتمدة على النص الذي هو مناط السياق. 


بحد صالح بن كيسان يستند إلى السياق الداحلي في تفسير النفس وبيان المراد منها 
و ا تو ور ہہ وہہ Ral‏ ريك ف بر 1 1 ١‏ 
في قوله تعا لی : «وَجَاءت كل تفس مَعَهَا سَائِق وَشَهِيدَ؛ك . فقال: إِنما یراد بهذا الكافر 


و 20 21 
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ثم قال: اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك"يعني قوله تعالى: 
ظِلَقَذ كنت في غَفْلَة غفلة مُنْ هذا فكشفتا عَنكَ غِطَاءَكَ فصر صك ال م حَدِيدٌ4". 


ويرى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس أن المقصود بالآية البر والفاجر 
واستند أيضا إلى السياق الداحلي» حيث يستفاد ذلك من عموم الآية 
لوَجَاءَت سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقَّ ذلك مَا كنت مِنْهُ تَحِيدُ 4 ”2 وقد رحح الطبري هذا 
القول الثاني فقال: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بھا البر 
والفاجر لأن الله اتبع هذه الآيات « ٦‏ تعالی: 
ولذ حَلَقَنَا الإِنسَانَ وَتَعْلَمْ ما تو سوس په تَفْسْه وَنَحْنْ أَقْرَبْ إليه م حَبّلِ 
لوَريدِك”. والإنسان في هذا الموضع بمعنى: الناس كلهم غير خصوص منهم بعض دون 
بعض فمعلوم أن معنى قوله"وحاءت سكرة الموت' وجاءتك أيها الإنسان سكرة الموت با حق 
فك انا کت سا ھی راد کات ذلك كناك کات بنا حه ماف 


الملاحظ أن الإمام الطبري لم يفسر الآية بمعزل عن السياق الداحلي أیضاء حيث 
استشهد بعموم لفظ الإنسان في الآية السابقة 


سر اط ع 22 ص 2251:3050 سن سورة ف : 
“بور قن 9085[ 

*مزرة #3 الآية 16 

!وس وب فا 350 
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القراءوات من حيث علاقتها بعلوم اللغة 


لقد اهتم كثير من المفسرين بتحديد توجهات القراءات القرآنية وعلى رأسهم الامام 
الطبري» الذي أبدع من خلال ممارسته للخطابة وتنويعه القراءة حيث منحها الجهد اللازم» 
اتضح ذلك جلیا من خلال تفسيره المعروف "جامع البيان في تأويل القرآن"» فقد زحرت 
صفحاته بماء أحذ الامام هذا العلم من علماء الإقراء بالبصرة والكوفة 2 ©» فأحاد يقول 
أبوبكر مجاهد «ما معت في ا حراب أقرأ من أبي جعفر وهو قارئ له أسانيد متصلة بحمزة 


: 2 
وابن عامر وغيرثما». 


لقد وجه الامام الطبري القراءات لخدمة النص القرآني من وجهة التأويل وا حافظة 
على معانيه المعجزة» فقد كان يدرك ما للصوت من دور في توطيد معاني النص القرآني» 
كما عرف عليه تصدره المفسرين مرتبة» فكان عالما لغوياء ونحويا بارزاء فقد تنبه مختلف 
الظواهر النحوية التي تصب في خدمة تماسك النص ومن بينها بحده يشير برؤية النبيه الى 
ظاهرة مهمة تتمثل في الحذف» فقد أفرد لها أبوابا من خلال تدحلاته المختلفة سواء على 
مستوى تفسيره المعروف أو في كتبه اللغوية» فقد عني الامام الطبري بمذہ الظاهرة وأولاها 
عناية فائقة لما لحا من دور في تحسيد المعاني الخفية» فمن يقرأ تفسيره» يجد أنه متقدما في 
اللغة العربية داريا بخفاياهاء لقد أعطاها في تفسيره الحيوية اللازمة فجعل قارئه يستكين الى 
أن قيام النظم القرآني مقرون بخفاياها إذ لا غرابة أن تفسيره أعطى حياة للعربية وکشف عن 
مغازي سبكها فقد تحدث معاصروه على أن أمر تفسير القرآن يرتبط بذلك إذ لا يمكن 
لأي مفسر أن يهمل علوم اللغة التي تعتبر بحق أداة ضرورية في التفسير. 


أ ينظر :الطبري السيرة والتاريخ» عبد الرمان العزاوي» ط1» دار الشؤون الثقافية» بغدادء 1989ء ص62. 
ع معجم الأدباءء يقاوت بن عبد الله الحموي» دار الكتب العلمية» ج5ء ص 245. 
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قدم الامام في تفسيره من البحوث المختلفة ما اعتبره المتأخرون كنزا لا يبلى» ما دل 
على درايته الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ» 
فهو يرحع إلى شواهد من الشعر القديم في إثراء تفسيره فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: 
«الَّذِي جَعَلَ لم الْأَرْضَ فِرَاضَا وَالسَمَاء بء انَل مِنَ السَمَاءِ مَاء فَأَحْرَجَ به مِنَ 
الكَمَرَاتِ رقا لَكُمْ فلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَثُمْ تَعْلَمُونَ4'. يقول ما نصه"والأنداد مع 
ول و کا قال نات نايك 

الور امد ا تن ديم ب کا ھک 


شبيها فهو له ند. 


كما أنه لم يكن بمنعزل عن توظيف علم النحو والاهتمام بقواعد الاعراب في 
الكشف عن خفايا المعاني» فقد أبان بكل جدة عن أمر المسائل النحوية ا مختلفة لاسيما 
ما كان فيه الاختلاف بين الكوفيين والبصريين» فجاءت مطردة في تفسيره» حيث فاضل 
بينهما لما امتلك من قدرات خاصة في محال الترحيح المبني على قدرة تفضيل ونباهة العارف 
المتمرس» حيث كان له منهجا نحويا قام على: 


1. اعتماده على أصول النحو الكوقي. 
2 جمعه لأراء الكوفيين والبصريين في التطبیق والتخريج. 


"سو لكيه مم 


2 :. 
الديوان» حسان بن ثابت؛ دھر صادر» بيروت» ص9. 
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4. ارتكازه في تحليل بعض الآيات على ألوان من التخریجات والتقدير مثل العطف على 
رات 


ففي تفسيره لقوله تعالى 2 : گلا إِنَھا ى4 ”راع لْلشوَى”» يقول: 
«واحتلف أهل العربية في موضعها يقصد لظى» فقد ذهب بعض نحاة البصرة: على أن 
موضعها نصب على البدل من الحاء» وخبر إن"نزاعة"» قال وإن شئت جعلت"لظى" رفعا 
على خبر إن» ورفعت "نزاعة" على الابتداء. وقال بعض من انكر ذلك: لا ينبغي أن يتبع 
الظاهر المكنى إلا في الشذوذء قال: والاحتيار" إنما لظى» نزاعة للشوى" "لظى" الخبر» 
و"نزاعة" حالء قال: ومن رفع استانف» لأنه مدح او ذم قال: ولا تكون ابتداء إلا 
كذلك» يكمل قائلا: والصواب من القول عندناء أن "لظى" الخبر» و"نزاعة" ابتداء فذلك 
رفع لایجوز النصب في القراءة فجماع قراء الأمصار على رفعها ولا قارىء قرأ كذلك 
بالنصب؛ وغن كان للنصب في العربية وجه» وقد يجوز أن تكون ا ماء من قوله "إتما"' عماد 
أو "لظى" مرفوعةب"نزاعة" و"نزاعة" ب "لظى" كما يقال إتما هند قائمة» فالحاء عماد في 


4 
الوحهين» . 


رر را - 2.90 : ر 1203 ° ےہ ٤ھ‏ 5 5 5 5 
تومن صَبَرّ وَغَفَر إن ذلك لمن عَزْمِ الأمُور 4" يقول : <واختلف اهل العربية 
في وحه دخول "إن" في قوله تعالى : !إن ذلك لمن عزم الأمور 4# مع دخول اللام في 
قوله##ولمن صبر وغفر 4ء فقد ذهب في ذلك اهل المذهب البصري إلى أن "اللام" الت 
' ينظر :النحو وكتب التفسیر ابراهيم عبد الله رفيدة» الدار الجماهيرية» ط3 1990ءص596. 
7 سوزة لار الآية 15 , 
* سورة المعارجء الآية: 16. 


* جامغ البيان في تأويل القرآنة الطری, ص231, 
ASAN‏ 
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يفي قوله: #ولمن صبر وغفر 4 فهي لديهم لام الابتداء وأما "إن ذلك فمعناه والله 

أعلم: إن ذلك منه من عزم الأمور» وقال: قد تقول: مررت بالدار الذراع بدرهم؛ أي 

الذراع منها بدرهم» ومررت ببر قفيز بدرهم؛ أي قفيز منه بدرهم. 2 ل ابتداء إن في 
1 7 


إلى عالم الْغِيْبٍ وَالِشّهَا لشها اذ بتكم بام علوت 0 e‏ 


إنطال في هذا الموضع 


يعلق الامام الطبري على هذا قائلا: وكان بعضهم يخطئ هذا القول» ويقول: إن 
العرب إذا ادحلت اللام في أوائل ال حزاء أجابته بجوابات الأبمان» بما ولا وإن واللام قال: 


6ه 


ر2 أخرجُوا لا يَحْرْجونَ مَعَُم وَلین فووا لا يَصْرُوتَهُمْ وَلین تُصَرُوهُم ليون الأذْبَار 
ثم م لا يصون »> فجاء بلا واللام جوابا لللام الأولى» قال: ولو قال: لعن قمت إن 
لقائم لحاز ولا حاجة به إلى العائد؛ لأن الجواب في اليمين قد يكون فيه العائد وقد لا 
يكون» ألا ترى أنك تقول: ئن قمت لأقومن» ولا أقوم» وإنِ لقائم فلا تأت بعائد قال: 
وأما قولحم مررت بدار الذراع بدرهم وبير قفيز بدرهم فلابد ان يتصل بالأول العائدء وإنما 
بحذف العائد فيه لأن الثاني تبعيض للأول مررت ببر بعصه بدرهم» وبعصه بدرهم» فلما 
كان المعنى التبعيض حذف العائد قال: وأما ابتداء إن في كل موضع إذا طال الكلام فلا 
يجوز أن تبتدئ إلا بمعنى ا فل إِنَّ الْمَوْتَ الذي تَفِرُونَ مِنْهُ 4. فإنه جواب للجزاء كأنه 


"سور سو را 
0 سورة ا حشرء الآية: 12 . 
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قال: ما فررتم منه من الموت فهو ملاقيكم» وهذا القول الثاني عندي أولى من ذلك 
بالات للل الى كاه 


يتضح من خلال الأنموذحین أن الإمام الطبري اتحه في تفسيره انحاہ الداري» العارف 
بالوسائل التي يجعلها حدما له من أحل بلوغ المقصد النبيل الذي يخدم تفسيره» فقد أقام 
تفسيره على تحليل القضايا المختلفة التي جاء با النص القرآني مثبتا بأنه من غير الممكن أن 
یصل المفسر إلى غايته بمنأى عن فقه اللغة والدراية بمناحي نحوها الموزعة عبر مدارس لطللما 
كان الطبري ممن وقف مرححا لأراء بعضهاء فلولا تمكنه ما استطاع أن يرحح وأن يقدم 
العلل القوية في التغليب» لقد استخدم النحو كما الإمام الجرحاني موجھا له في حقل 
خدمة النص القرآني وإثبات معجزته من ناحية النظم ا حسد في تماسك آيه» وتناسب سوره 
وكذا الارتباط والانسجام في معانيه» حيث اثبت لولائك الذين نادوا بنصية الشعر» 
الملحدين بأنه لا بمکن للبشر مهما تطاول أن يون بمثله. 

لقد أبان مؤلاء أن معان القرآن الكريم موافقة لمعاني كلامالعرب» لذلك يقول: «وإذا 
كانت واضحة صحة ما قلناءبما استشهدنا من الشواهد ودللنا عليه من الدلائلء فالواجب 
أن تكون معان كتاب اللہ المنزل على نبينا محمد صلی الله عليه وسلم لمعاني كلام العرب 
موافقة وظاهره لظاهر كلامهما ملائماء وإن باينه كتاب الله بالفضيلة التي فضل بما سائر 
الكلام والبيان»”. 


ِنّ ما ذكرناه عن الإمام الطبريء ليس إلا الترر القليل» فيما يتعلّق بخوضه في مزایا 
النحو وعلاقاته المستفيضة بدلالة استخدام الدليل النحوي في ممارسة متابعة معاني آي 


' جامع البيان في تأويل القرآنء الطبري» ص 158.159 
2 المصدر نفسه» ج1ء ص28 
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القرآن الكريم والتدليل على معجزته» فمن الظواهر التي نلحقها بالكشف التطبيقي ما 
أوردناه سابقا ظاهرة الحذف. 


الحذف: 


من يتصل باللغات ال مختلفة يجد بأن لغتنا العربية تتقارب معها في كثير من 
الخصائص والمواصفات» التي تعتبر المدار الأساسي الذي يشكل بنيتها سواء على مستوى 
التأثير في الشكل أو ا حتوی؛ ومن بين المعايير التي تداولت في عديد اللغات دون الاقتصار 
على لسان واحد أو موطن واحد» ظاهرة الحذف» التي تتعلّق وترتبط أشد الارتباط 
بالخطاب سواء أكان مکتوبا المنجز في نصوصء أو المنطوق الظاهر عبر خطابات تختلف 
كذلك باحتلاف السياقات» فالناطق في كثير الأحيان لا يجديه الاستطراد في القريض أو 
امخاورة أو الخطاب» فيعمد إلى وسائل لغوية تجعله يتفادى الأساليب المملة» والعبارات غير 
اٹحدیة فيختار لبلاغة قصده الحذف يقول ابن حني: «واعلم أن العرب- مع ما ذكرنا- 
إلى الايجاز أميل» وعن الاكثار ابعد ألا ترى أا في حال إطالتها وتكريرها مؤذنة باستكراه 
تلك ا حال وملاما»". 


إن إمعان النظر فيما ذهب إليه أبو الفتح ابن حني» يرسم لنا طريق التعامل مع اللغة 
كوسيلة تؤدي الغرض المنوط بھا وهو انعقاد العملية التواصلية لا غير» فمن غير الأحدى أن 
نمسك اللغة بكم لفظهاء بل لابد من مراعاة عناصر أساسية في الخطاب» فقد أوضح من 
خلال نصه أن طبيعة البشر حب التمسك بالسبيل الموصل في عجالة» وا حروب من 
المسالك الوعرة» الشأن نفسه في العملية التواصلية بين الملقي والمتلقي» فهذا الامام الجرحاني 
يرى أن في الحذف معنى الفصاحة والبيان» فهو الذي يزين الكلام ويجعله متميّزاء وبه نحصل 


1 المخصائص» أبو الفتح ابن حني» تح :عبد الحميد هنداوي» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» ج1 +7۰ ص83. 
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على المعاني البعيدة» لأنْ ذكر ا حذوف أحيانا يفسد البلاغة» ويؤاخي الإطناب الممل» 
المعادي للذوق السليم» يقول الامام الجرحاني: «هو باب دقيق المسلك لطيف المأحذء 
عجيب الأمر» شبيه بالسحرہ فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر» فالصّمت عن 
الافادة أزيد للإفادة ونحدك ألطف ما تكون إذا لم تنطلق» وأتم ما تكون إيبانا إذا لم تبن» 
وهذه جملة قد ننكرها حتى تخبر» وندفعها حتى تنظر» ". 


أسباب الحذف: 


من خلال الممارسات الكلامية التي ميقت ی کا ا جات التي كان للقدماء 
فيها سبق الأخذ والعطاء» انحلت بصفة مطردة بعض الظواهر التي من شأتما أن توطد سبل 
التقرب من المقاصد بصورة لا تحتاج إلى إعمال الروية والخوض في المتاهات الأسلوبية غير 
الممتعة» فكان من أبرز ما تنبه إليه هؤلاء تحديث الكلام وجعله يتمايز بعضه بعضا حسب 
المقامات والتوحهات النفسية التي تستكين إلى بعث السهل؛ لأنه الدليل على انطباع 
النفوس وبلوغ الآخرين دون عناء. 

من منبع هذه المعاني تولّدت في الأذهان مسألة الميل إلى الإيجاز في الأداء الكلامي, 
فكان عنصر التخفيف المرشد إلى استعمال الحذف في الخطابات المختلفة وتحنب الاستطراد 
الذي من شأنه أن يخل بالمعاني ويدفع السامعین إلى عملية بحث وتقصي للمعاني في حضم 
كم لا يمكن حصره والاتيان على آخره ؛ ما يجعل الانفلات صيغة ثانية تفتح ا حال رحبا 
أمام المتلقين» ومن بين الأسباب التي التي تحول دون الذكر وتعمّد الحذف: 

-الشيوع وكثرة الاستعمال:لقد ذهب التحاة إلى أن الشيوع وكثرة الاستعمال حجة 
على أن الحذف يخدم بطريقة مثلى اللغة» لما فيه من مزایا تتعلّق بالتحفيف الذي هو ميزة 


ا دلائل الاعجاں الجرحاني» دار المعرفة» 8 ص112. 
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ينماز بما الناطقون. يقول ابن يعيش: «لكثرة الاستعمال أثر في التغيير» ألا ترى أنهم قالوا: 
أيش» والمراد اي شىء» وقالوا: ويلمه» وقالوا: لا أدر» فغيروا هذه الأشياء عن مقتضاها 
لضرب من التخفيف عند كثرة تو 


يذهب صاحب الكتاب إلى القول بأنه ليس كل ما كثر استعماله يقع فيه ال حذف؛ 
إل أنه يبين أن كثرة الاستعمال سبب قوي لما يظهر على الكلمات من تغیبر؛ إذ يقول: 
«وغيّروا هذا لأن الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحو ليس لغیرہ نما هو مثله؛ ألا تری 
أنّك تقول: لم أق» وتقول: لا أدر كما تقول: قاض» وتقول ل أرامء فالعرب مما يغيرون 
الأكثر في كلامهم عن حال نا“ 

ومن بين بين أسباب الحذف أيضاء الضرورة الشعرية» والحذف للتركيب» والحذف 
لإعراب» ولا يمكن أن نتحدث عن هذه الظاهرة دون ربطها وإحلائها من خلال ری 
قرآنية حديرة بالاهتمام عند القراء يقول تعالى : طط وَقَالُوا الَْةَ الله ولا انه للك 
في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ کل له فاون 0 و وک کو إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَةٍ 

عَرْضُهَا الحَمَاؤاث وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ للْمْتّقِينَ 4“ ط الَْذِينَ انََحَذُوا مَسْجِدًا ضرارا وَكُفًْا 

وتفرِيفا بَیْنَ الْمؤْميينَ وَِرْصَادًا لَمَْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ من قبل وَلَبَحْلِفُنَ إن أَرَدنَا إل 
الْحْسَْئ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ 4 فقد قرئت بواو وبغير الواوء وقوله تعالى : «إوَإِن 
مات بوك فَمَدْ ذب الّذِينَ من قَبْلِهِمْ جَاءَنْهُمْ ُسُلَهُم بالات ؤَبالژر وَبِالْكْتَاب 


' شرح المفصل» موفق الدين يعيش بن علي» عا م الکتب بيروت» ص 102. 

* الكتاب؛ سيبويه» تح»عبد السلام هارون» دار ا حیل بيروت» الخزء4» ص405. 
LIOR ۶‏ 

تال قرب 1230007 

N‏ 107ا 
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الْمْيرٍٴء بالفاء وغير الفاء جَنَاتُ عَدْنِ تخري من تَحْبهًا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيه 
وَذْلِكَ جَرَاءُ من ترك 4” من وغیر من الّذِينَ يَبْحَلُونَ وَبَأمْرُونَ الاس بالْبْخْلٍ ومن 
يمول فإِنَّ الله ہُو لعي الْحَمِيدُ؛4” بحو وبغير هو اليل إا يَسْرٍ 4“ بياء وبغير ياء. 


حذف التنوين: 


تختلف اللغة العربية عن لغات كثيرة من وحهة الميزات المختلفة التي تتصف بماء ومن 
بينها ظاهرة التنوين التي أفردت ها أبوابا في كتب النحو لما لما من دلالة في توجيه المعنى 
وتوطينه» فقد بحث القدامى الظاهرة» حيث عرفوهاء كما أشاروا إلى تباينها الصوتي» وبينوا 
أثرها في التراكيب المختلفة» لقد نال ا حذف من التنوين في مواطن مختلفة نحاول أن 
نوضحها من خلال رؤية الامام الطبري ففي قوله تعالى : 9 وَإِذْ قَلَتُمْ يا مُوسَئ أن نُصْبرَ 
عَلَى طَعَام واحد فَاذْعُ لتا ربك وج لايك یت ادف وَقَتَائَهًا وَقُومًا 
وَعَدَسِهًا وَبَصَّلِهًا قال َنَْتَبْدِلونَ الذي هو أَذْنَى 97 هو حير اهْبِطُوا مصرًا 
فان لَكُم ما سَلُْمْ وط شرت لهم الل ونك واوا يقب قن الله ذلك بأ 
كَانُوا يَكْفْرُونَ بآيات الله وَيَفَمْلُونَ النَبّينَ بغيْر 7 ق ذلك بِمَا عَصّوا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ4”. فقد ورد في "مصر'قراءتانء الولى ان والثانية بغير التنوين» ومن قرأ 
بالتنوين عنی به مصرا من الأمصار لا مصرا بعينه» وعليه يكون المعنى: اهبطوا مصرا من 
الأمصارء لأنكم في البدو» والذي طلبتم لا يكون في البوادي والفيائي» وإنما يكون في 


25 اس فا الات‎ 
TOA 
Ae 
0 
OLN a 
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القرى والأمصار. ومن قرأ بغير تنوين فقد عني مصر التي تعرف بهذا الاسم. وتظهر وظيفة 
٦‏ 1 ع 1 
التنكير حلية» فمن ينون من القراء نك ر"مصر" وجعلھا أي مصر لا مصر بعينه . 


وٹی موضع آخر الاسم الذي في قوله تعالى : إِنَّي آنا رَبك فَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ 
َك بالْوادِ الْمُقَدّس طَوّى4”. فمن ترك التنوين قصد به اسم الأرض الى ما الوادي» أمّا 
من نون فكان له 2 ذلك وجھان: 


الأول: 2 يكون"طوى "هو المصدر من طويت» وعند ذلك لاباس ٹی تنوينه. 


الثاني: أن يكون"طوى" ا ما للوادي» ولكنه نؤن لأنه اسم مذكر لا مؤنث» وأنّ لام 
الفعل فيه ياء» فزاده ذلك حفة فأجراہء قال: ل لهذ تصركم الله في مَوَاطِنَ 
كير تی ل مہہ عنكم شیا وَضَاقَتْ عَم لض 
بِمَا رحبت ثُمَ ولنم مُدْيرِينَ 4*. إذ ذكر "حنين" اسم واد والوادي مذكر والإمام في 
هذا الموضع یرحح القراءة بالتنوين للعلل التي ذكرنة. 


وما جاء في "طوى": طوىّ اسم الوادي» ویجوز فيه أربعة أوجه: طوىّ بضم الطاء 
بغیر تنوين وبتنوين» فمن نوّنه فهو اسم للوادي أو ا بل وهو مذكر مي بمذكر على فعل 


نحو حطم وصرد» ومن لم ينونه ترك صرفه من وجھین: 


إحداهما: أن يكون معدولا عن طاو فيصير مثل عمر المعدول عن عامر فلا ينصرف 
كما لا ينصرف عمرء والجهة الأحرى أن يكون ا ما للبقعة كما قال في البقعة المباركة من 


' جامع البيان في تأويل القرآنء الطبريء ا حزء1ء ص352. 
A‏ 

E 

“ جامع البيان في تاويل القرآنء الطبري» ج»8» ص399. 
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الشجرة» وإذا کسر فنون فهو طوى مثل معي وضلع» مصروف» ومن لم ينون جعله ا ما 
للبقعة» قال: ومن قرأ طوى» بالكسر» فعلى معنى المقدسة مرة بعد مرة ". وقي آية أخرى في 
قوله تعالى: 9 وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عرَيْرٌ ابن الله وقَالَتِ النَصَاری الْمَسِيحٌ ابْنْ اللہ ذلك 
لهم باوخ يصَاجِنُونَ قول الَدِيَ گفڑوا من قب قَائَلّهُمْ ‏ الله انی يؤَْكُونَ 4”. 
وهذه الكلمة قرئت بالتنوين وبتركه» ومن ترك التنوین علّل ذلك بالتقاء الساکنین؛ إذ ما 
كانت الباء من كلمة "ابن" ساكنة» وكان قبلها التنوين وهو ساكن» عند ذلك التقى 
ساكنان» فحذف الأول منهما استثقالا لتحريكه. ومن نوّن قال: هو اسم منون وإن كان 
أعجميا لخفته» وهو منسوب إلى الله فيكون بمنزلة قول القائل: زيد بن عبد الله» وأوقع الابن 
موقع الخبر» ولو كان منسوبا إلى الله لكان الوجه فيه إذا كان الابن خبرا التنوين» فكيف 


وهو منسوب إلى غير أبيه. 


يرى الامام الطبري التنوين أولى من الترك» حيث قدم دلیلا في ذلك: أن العرب لا 
تنؤن الأسماء إذا كان الابن نعتا للاسم كقولمم: هذا زيد بن عبد الله فأرادوا الخبر عن عزيز 
به ابن اللہ ولم يريدوا أن يجعلوا الابن له نعتاء والابن في هذا الموضع خبر لعزير على حدٌ 
زعمهم. * وافقه في ذلك أبو عبيدة ولكنهما اختلفا في التعليل؛ فأبو عبيدة ارحع اختیارہ 
إلى أنه أعجمي خفیف ك (نوح ولوط)» في الاختیار ابن قتيبة فأخذ بالترك؛لأنه أعجمي 
على أربعة أحرف وليس هو عنده تصغيراء إنما أتى في كلام العجم على هيئة التصغير» 


4 


' ينظر: لسان العرب» ابن منظور» ج8»ص232. 

و الوت ق20 

* جامع البيان في تأويل القرآنء الطبريء ج6ء ص351. 

* الكشف عن وحوه القراءات» القيسي مکی بن أبي طالب »تح: حي الدين رمضان» ه5 e‏ 
1987س 501 
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وٹی تفسيره لقوله تعالى: الكل وجْهَةُ هُوَ مولا فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ أَيْنَ مَا 
تَكُونُوا يت بكم الله جَمِيعًا إِنَّ الله على كل سَيْءٍ قَدِيرَ 4" ؛ يتكئ الامام الطبري على 
التنوين في ترحيحه لقراءة على أحرى» فقد ورد في كلمة "كل" قراءتان بالتنوين وبتركه» وهو 
یری اثالقراءة بغير التنوين لحن؛ لأنّه إن قرئ كذلك کان الخبر غير تام وكان کلاما لا 
معنى له. وذلك غير جائز ان يكون من الله حل ثناؤه» أماالقراءة بالتنوین وهو المستحسن 
عندہ والمفضل فمعناه: ولکل وجهة وقبلة» ذلك الكلّ مول وجهه نحوها ” وكذلك الأمر 
قوله تعالى: ١‏ أَّامَا مَعْدُودَاتِ فمن گان نگم مَرِيضّا أو عَلَیٰ سَفَر فَعِدَةُ مّنْ بام 
حر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذية طَعَامُ مسكين فَمَن تَطَوَعٌ حَيْرًا فَهُوَ حير لَه ون تَصُومُو 
| خَيْرٌ لَكُمْ إن كُشُمْ تَعْلَمُونَ 4“ قرئت "فدية" بتنوين وبدون تنوين» ومن قراها بدون 
تنوين أي بالإضافة قصد: وعلى الذين يطيقونه أن يفدوه طعام مسكين» فما جعل مكان 
أن يفديه: الفدية أضيف إلى الطعام كما يقال: لزمنی غرامة درهم لك» بمعنى لزمني ان اغرم 
لك درهما. 


بينما يرى آخر أن القراءة بغير تنوين كإضافة البعض إلى ما هو بعض له» وذلك أنه 
مى الطعام الذي يفدى بفدية» ثم أضاف الفدیة إلى الطعامء الذي يعم الفدية وغيرهاء 


يذهب الامام الطبري إلى ترحیح القراءة بالإضافة على التنوين» وحجته التي علل كما 
رأيه: أن الفدية اسم للفعل» وهي غير الطعام المفدى به الصوم» وذلك أن الفدية مصدر 


أ سورة البقرةء الآية 148 

* حامع البيان في تأويل القرآن الطبري» ج2ء ص32. 

مو لم ISE‏ 

ا حجة للقراء السبعة» ابو علي الفارسي» تح:بدر الدين قهوحي » ط1 دار المأون للتراث» ج22 ص273.274. 
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: 1 
جلسة ومشيت مشية» والفدية فعل والطعام غيرها . 


م يقف الامام الطبري موقف التابع والمتبوع» مقتديا بمن سبقه من اللغويين» بل راح 
يوضّح تلك العلاقات الدقيقة التي تقدم دعما مهما في تفسير تلك الدقائق المنعقدة داحل 
النّصء والتي أنشأها التنوين» لتكوّن حسب ما ذهب إليه إطارا يسهم في توطيد معاني 
ا لخطاب» وإظهار مضامينه بك أبعادهاء أيضا لقد أسهم التنوين الذي أراده الطبري في 
إحلاء لحمة الترابط النصّي» ومناسبة الكلام لبعضه بعضا. ففي قوله تعالى 
پیا أَيّهَا الّذِينَ ¿ آمَنُوا لا تَفْْلوا الصّيْدَ وَأَنُمْ حرم وَمَن فَعَلَهُ نگم مُتَعَمّدًا فَجَرَاء مَل 
ما قَعَلَ ه مِنَ النَعم يَحْكُمْ به ڏوا عَذْلِ مُنْکُمْ هَذْ وب ہبوت 
رتك عا رد وار 0 وَمَنْ عَادَ فَينتَقَمُ الله منة 
الله عَزِيْرٌ دو انتقام . ففي لفظة " فجزاءً" فقد قرئت بالتنوين وبتركه» والإمام برحح 
التنوين؛ لأثه يرى أن الجزاء هو المثل» ولا سبيل لإضافة الشيء إلى نفسه» ویتحجج لمن قرأ 
بغير تنوین "بالإضافة" أئُم رأوا أن الواحب على قاتل الصيد ان بجزي مثله من الصيد بمثل 
من النعم» وهذا ما يؤكده ابن كثير في تفسيره» إذ أورد ان الصحابة حكموا في النعامة ببدنة 


وقي بقرة الوحش ببقره وق الغزال بعنزة. 


4 فقد 


يطلعنا الإمام على آية أحرى» إذ يقول: إِله لو كان المثل غير الجزاء لجاز في المثل 
النصب عند تنوين الحزاء؛ كما نصب اليتيم إذا كان غير الطعام فقوله تعا ی: 
أو إِطَْامٌ في يوم ذي مَسْعَبَة* 2 وكما نصب الأموات والأحياء عند تنوين الكفات 
؟ حامع البيان في تأويل القرآنء الطبري» ج2ء ص147 . 
2 سورة المائدة» الآية: 95 . 


تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» أبو الفداء ا ماعیلء دار المعرفة» بيروت» ج2 1994ءص102. 
“سور ات 1514050 
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غير قوله تعالى: طإ أَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْضَ كاتا أَحْيّاءَ وَأَمْوَانَاك. ؟ إذا کان الكفات غير 

الأحياء والأموات» وكذلك الحزاء لو كان غير المثل لوردت في المثل قراءة بالتصب ولكن 

أحدا لم يقرأ بتنوين الحزاء ونصب شل وعليه كان معنى الكلام: ومن قتله منكم متعمدا 
فعليه جزاء هو مثل ما قتل من التعم.“ 


للإبانة أكثر بخصوص حذف التنوین وأثره في توحيه معان الآيات القرآنية» ننظر 
لقوله تعالى : طالَدِينَ يُجَادِلُونَ في آباتِ اللہ بعيْرِ سُلْطَانِ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَقْنا 
عند الله ند الَّذِينَ آمَنُوا گذلك يَطْبَعْ الله على کل قب مُتَکبر حبار“ فقد 
قرئت "قلب" منونة وغير منونة» ومن لم ينون فالمعنی عنده: أن الله طبع على قلوب 
المتكبرين كلهاء وبمذا تكون "جبار" نعتا ل "متكبر". ومن نؤن جعل المتكبر والحبار نعتا 
للقلب» وهنا لا يستبعد الطبري أيا من القراءتين» وغن كان مع الحذف» وذلك لأنّ التکبر 
فعل الفاعل بقلبه» كما ان القاتل إذا قتل قتيلا وإن قتله بيده» فان الفعل المضاف مضاف 
إليه» وإن كان بما التكبر» فإن الفعل إلى فاعله مضاف كما في القتل» وأمّا عدم استبعاد هم 
القراءة بالتنوين لان العرب لا تمنع ان تقول: بطشت يد فلان» ورأت عيناه كذاء وفهم 
قلبه» فتضيف الأفعال إلى الجوارح» وإن كانت في الحقيقة لأصحابما. * 


أيضا من انواع التنوين الأحرى التي بحد لما موضعا في القرآن الكريم تنوين الحكاية» 
ففي تفسير الامام الطبري خد الآية الكريمة في قوله تعالى: يا ھا الَّذِينَ آمَنُوا ل 
روو پک 0ے 9 7 4+ مز 7- 0+ و 5 5 5 8 
تقولوا رَاعتا وَقولوا انظرَنا وَاسْمَعُوا وَللكافرينَ عَذابٌ أليم4 . الأمر يتعلق بالاحتلاف 


"سو سس اف 20 26:25 

* تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» أبو الفداء ا ماعیلء ص 44. 
0 غافر» الآية: 35 
٠‏ النذکرۃ في القراءات» ابن غلبونء ص 449. 
لیصفت 
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في قراءة لفظة "راعنا" التي وردت مرّة منونة ومرة احرة غير منوّنة» حيث أن الامام الطبري 
تابع احتلاف التأويلات 2 حدثت بشأن اللفظةء مثل:خلافاء ارعنا معك؛ كلمة كانت 
اليهود تقوهٰا على وجه الاستهزاء أو المسبّة... ومنه يتبيّن سبب التّهي عن قوهٰا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

يذهب الامام إلى تبيين اختلاف القراء فیھاء فمنهم من ذهب إلى التنوين ومنهم من 
ايد الترك حيث أنه يؤيد من ترك التنوين» والحجة في ذلك الشذوذ ومخافة قراء المسلمين» 
ومن ناحية أخرى يوضح بأ تنوينها بعمل الفعل "تقولوا" فيهاء وامّا ترك التنوين عنده 
فسببه الحكاية لقول المؤمنين "راعنا" بمعنى سواله ان يرعيهم معه؛ فكأنٌ سبحانه وتعالى 
قل کل كبو لضان سيل اکا 


لمسنا من خلال تدخلات الامام الطبري بشأن مسألة التنوين أن له دورا لا يمكن 
إغفاله في تلاحم المضامين» فنغمة التنوين من ناحية القراءة تجعل السامع يستكين إلى المعنى 
ويأنس إلى القرب منه دون مشقة» أما إذا كانت القراءة من دونه كما في الأمثلة التي 
سقناها سابقاء فسامع الكلام تتفرع به سبل تحصيل المقصد ولا تنجلي له آفاقه من الوهلة 
الأولى» من هذا المنطلق أعطي موضوع حذف التنوين في الكلام العناية الكافية من طرف 
النحاة والبلاغيين. 


أيضا لقد أبان موضوع حذف التنوين لاسيما عند القراء عن عاي التلاحم النصي 
التي لولاه ما انحلی توحيه المعاني في عديد آي القرآن العظيم. كما أن الوظاف الحمّة التي 
قدمها التنوين لخدمة التص كإطار كلّي» تبقى مسائل جديرة باهتمام دارسي جميع أنواع 
النصوصء لما لما من قوّة في تأسيس رؤية حول إدراك السامع المتلقي للمضامين المرادة. 


7رمن الما دض ال5 
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وما جاء أيضا عند القراء بخصوص موضوع ا حذف؛ حذف الممزة» التي هي عبارة 
عن صوت شديد» مخرجه من الحنجرة» ولا یوصف بالجهر أو الحمس والسرٌ فيها أتما من 
حروف المعاني» لاستعماها في مواطن عدة (الاستفهام» النداء)» كما أنھا من الناحية 
الصرفية تخفف بنقل حركة ا حمزة إلى الساكن قبلها نحو قد افلح» عند إبدالها إلى حرف مد 
من جنس ما قبلها وما إلى ذلك من الوضعيات المختلفة التي تصيبها" . 


ففي الآية الكريم قوله تعالى: 


کر سرت سے بھ و ماعب يى ٤6‏ ل 2 2 د ع 0 0 
#وقالوا آمَنَا به وَأَنَى لَهُمْ التَنَاؤْشُ من مَّكَانٍ بعيد4 . قرئت لفظة "التناوش" بغیر ہمز 
قرئت بحمز "التناؤش"» ومن قرأ بغير مز فقد عنی بذلك: التناولء أمّا من قرأ بالحمز 
قال: التنوش: الإبطاءء ويقال: تناءش ت الشىء: أحذته من بعيد» ونشته: أحذته من 
قريب» ويقال للقوم في الحرب إذا دنا بعضهم إلى بعض بالرماح ولم يتلاقوا: قد تناوش 

-3 : 1 ا ام ١ا‏ 7- 1 5 
القوم ومن غير هؤلاء من مز جعله مشتقا من ناش معنی طلب نف لمعنى: وكيف هم 
طلب الإيمان في الآخرة» وهو المكان البعید وذلك أئُم آمنوا في موضع لا ينتفعون بالإمان 
4 


فيه 


3 


حين نعود لما ذهب إليه الامام الطبري؛ إِنَّه يقارب بین القراءتين» فهم قد قالوا: آمنا 
بالله في حين لا ينفعهم قيل ذلك. فقال اللّه: وأنّ همم التناوش» أي أن لمم التوبة والرحعة» 
أي قد بعدت عليهم» فصاروا منها كموضع بعيد أن یتناولوھاء وقد وصف لك الموضع 


اھے ا ن قي ص107 

2 سورة سبأء الآية: 52. 

* ینظر:لسان العرب» ابن منظور» ج14 ص327.. 

* الکشف عن وجوه القراءات» القيسي» ج2ء ص208. 
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بالبعيد لأتحم قالوا: ذلك في القيامة» فقال لهم الله: أن لم التوبة المقبولة» والتوبة المقبولة إِنا 


گال یت لاق عتمت تھا لتحم عن اھت 


من خلال الشاهد الذي قدمه الطبري» يظهر أنه على دراية بجزئيات المادة اللغوية 
وما تؤديه من دور في تحسید المعني وتوطينهاء فقد ربط بين المعنيين: التناول والأحذ من 
بعيد عندما قال: "وبعيدا أن يتناولوها"» فقد وحه القراءة بالهمز إلى وحه آخرء وهو أن من 
ہمز قد اراد معنى من لم يهمز» ولكن سبب الحمز عنده انضمام الواو التي قلبت همزة. 
ومثال ذلك في قوله تعالى : «إوَإِذَا الژسُلْ أَقّمَتْ4ُ”. فجعلت الواو من وقتت حين ضمت 
همزة. 

يتبين من ذلك أنّ الأصل في الكلمة "التناوش" ولکن قلبت الواو همزة لأكما جاءت 
مضمومة قياسا على "أقّتت" وإن كان الامام لا يذكر علة لذلك غير القیاس. أيضا لقد 
أورد شاهدا آحر تحذف فيه الحمزة في قوله تعالى: 9 لأإقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُل لّمْ تُؤْمنُوا 
لکن قُولُوا َسْلَمنا ولَمَا يَدحْلٍ الْإيمَاكُ في قُلُوبِكُمْ 2 وَإن تُطِيعُوا الله ورَسُولَه 
لا يَلنْكُم مّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْنَا إن الله غَفُورٌ رجيم“ هنا تحذف الهمزة فيما ذهب إليه 
بتسكين ما قبلها فتقرأ قراءتين في "يلتكم" ومن قرأ بغير مز قال: هي من لات يليت» ومن 
قرا بھمز يألتكم اعتبارا منه بقوله تعالى: ©طوَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتْبَعَنْهُمْ ذرنْهُم يإيمَانِ أَلْحَفْنا 
بهم ذَرْيَتَهُمْ وَمَا اَلنَنَاھُم من عَمَلهم مُن شَيْءٍ کل امْرِئ بِمَا كسب رَهِينٌ 4# من ألت 
يألت. فدليل تقدم الامام الطبري القراءة بغيرهمز فحجته في ذلك: أنما في المصحف بغير 


أ جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري ج1ء ص388. وينظر كذلك: كتاب السبعة في القراءات» ابن جاهد» ص530. 
“بو لاسا اي اکا 

A 

1 سورة الطور» الآية: 21. 
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ألف» وعنده أن الهمزة لا تسقطإذا سكنت وما تفبت» كما في تأمرون وتأكلون» ولكنها 


وقد عد بعض العلماء حدیث الھمز وسيلة للھروب من تتابع ا حرکات ف اک 
2 5 ع و 2 
ووسيلة لزيادة النبر على المقطع الأول: یآ /ل/تٹ/ کم. 


لعل متدبّر كك الشواهد التي سقناها بشأن مشاركة المفسرين في إعطاء رؤية خاصة 
تحمل تنبھاتھم الأولى لتلك العلاقات المنجلية على عاتق ما تحمله مختلف النصوص من 
مقاصد جديرة بالاهتمام» حيث كانت منطلقائھم مبنية على تلك الروابط التي تعتبر في نظر 
بعضهم لا أهمية لما ولكن دورها الحقيقي يظهر من خلال التمعن في تفكيك صلاتھا 
ومدى ما تحققّه من أداء» منقطع النظير حين تلتبس وتتقارب المفاهيم عند كثير من 
مفسّري النصوص بتعدّد القراءات وتصادم الثقافات في بعض الأحيان» لقد استعمل 
المفسرون وعلى رأسهم الإمام الطبري تلك الرؤية الثاقبة» من خلال بعض ما رآه ضرورة من 
ضرورات اللغة» فتحدث بالأمثلة التي أورد جلّلها من القرآن الكريم عن مدى ارتباط 
الأصوات بعضها ببعض ف أداء وصل الكلام» كما تنبّه إلى بعض الأدوات التي من شأتما 
أن تدعم التشكيل الخارحي للنّص الذي ينج عن أداءات مضمونية لا تعدو إِلاّ أن تزيد 
لص الراد من طرف اللقي فضاء لا مناص من تحوال المتلقي في حناياه بفضل تلك 
الوسائل اللغوية التي أنارته وحعلته مفتوحا على مصراعيه. 


النص الريّاني الذي وجدوا فيه کل العلامات والسمات التى تحتوي أ نص آخر مهما 
كانت قدرة صاحبه في التأليف والتركيب» إن نظرة المفسرون أسهمت بشكل واضح في 


1 جامع البيان قي تاويل القردن» الطبري» ص402 
* الظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز» أبو حناح»صاحب» مركز دراسات الخليج» 1988ء ص44. 
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التدليل على أن من ادّعوا على النّص القرآني لم يكونوا إل فئة متعنّتة الرأي» فاقدة الرؤیق 
متعصبة لباطل» فكل الدلائل التي قدّمها مفسرو القرآن وعلى رأسهم الطبري» شاركت في 
عملية الاعتراف بأداء النّص ككيان واحد يجمع ا حمل المنفردة» فالنّص كمفهوم سيطر 

بشكل واضح لديهم على کل العقول وذلك من منطلق أن الرسالة الربانية هدفها واحد. 
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دور متلقى الخطاب عند المفسرين: 


أوضح المفسرون في كثير من كتبهم وبيّنوا حال المخاطبء المرتبطة بالحمل على 
الاعتقاد الشخصي للمفسّر وأيضا ما يتعلّق بتفسير القرآن مقرونا باللسان الناطق العربي 
دون مراعاة إلى المناسبة والمتكلم به والمنزل عليه والمخاطب به...؛ لأنّ الله عز وجل لا 
يخاطب خلقه إلا بما يعرفونه يقول الإمام الطبري: « غير جائز أن يخاطب الله حل ذكره 
أحداً من خلقه إلا بما يفهمه المخاطب» ولا يرسل إلى أحد منهم رسولاً برسالة إلا بلسان 
وبيان يفهمه المرسل إليه؛ لأن المخاطب وا مرسل إليه إن لم يفهم ما حوطب به» وأرسل به 
إليه فحاله قبل الخطاب وقبل محيء الرسالة إليه وبعده سواء؛ إذ لم يفده الخطاب والرسالة 
شيئاً كان به قبل ذلك جاهلاً والله عز وجل ذكره يتعالى عن أن يخاطب خطابّاء أو يرسل 
رسالة لا توحب فائدة لمن حوطب أو أرسلت إليه؛ لان ذلك فينا من فعل أهل النقص 
والعبث» والله تعالى عن ذلك متعال؛ ولذلك قال جل ثناؤه في محكم تنزيله: 
وما أَرْسَلْنَا من رسُولٍ إِلّا سان قؤمہ ليبن لَّهُمْ قيضل الله مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن 
با وفو الغیز الحكيم 14. 
الدورة التخاطبية عند المفسّرين: 


تتم دورة الخطاب لديهم بتواجد أنواع من المخاطبين» فهناك الجاهل والأمت» الكافر 
والمؤمن» الشيء الذي يقود إلى ضرورة تسيير للخاطب خطابه وفقا لمقتضيات المقام وكذا 
مراعاة مثل هذه الاختلافات: التی من شانھا أن تبين عن حيثيات المضامين ومن من 


فقههاء ما روعي بكلّ جدة من طرف المفسّرين في التص القرآي يقول السيوطي في 


أ سورة ابراهيم» الآية: 04ء تفسير الإمام الطبري؛ ا حزہ الأول» ص 66. 
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الإتقان: «حيث وقعت يغفر لكم في خطاب المؤمنين لم تذكر معها " من" » كقوله في 
الأحزاب: «إيَا ايها الَّذِينَ منوا اتَقُوا الله وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيدَا 4" . 


ونی سورة الصف 3 یا ايها الذي آمثوا هَل أدْلَكمْ على بجَارَةٍ ثنجيكم من 
عاب یړ إلى قره: طط يز لحم نودم وڏگ جت قخري بن تخي 
الْأَنْهَار سان طْبَةَ في جَنّاتِ عَدْنِ ذلك الور الْعَظِيمُ 4 لكن في سورة نوح 
ليَغْفِرْ لكُم من ذُوکُم وَيُوْحَرْكمْ إلى أجل مُسَمّى إِنَّ اَل الله إا جَاء لا يُوْحَرُ ؤ 
كُشُمْ تَعْلَمُونَ4! لأنه في خطاب الكفار من قوم نوح. وما ذاك إلا للتفرقة بين الخطابين؛ 
لفلا سوئ ن الفريقي .ےک 


سور 


إن الذي يلحظ علي الآيات أن "من" إفادتما تنجلي فيما يسمى عند علماء العربية 
بالتبعيض» أي أحذ جزء من الکلئء فاجلاء الجزء من الكل يوطّد المعنى ويجليه» فعدم 
الإبقاء عليها في خطاب المؤمنين يفيد التوسعة في الوعد والبسطة في النعمة» والإبقاء على 
ذكرها في الخطاب الثاني "خطاب الكافرين" يوحي بالدلالة على قلة نصيبهم با مقارنة مع 


5 
المؤمنين. 


سورة الأحزاب» الآية: 70. 
سورة الصف» الآية: 10. 
سورة الصف» الآية: 12. 
سورة نوح» الآية: 04 
” ينظر: الإتقان في علوم القرآنء السيوطي» الحزء2 ء ص 296 والكشاف» الزخشري» ال حزہ2ء ص 543. 
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الحذف فى أسلوب المخاطب: 

الكلام في النحو يقتضي في حالات كثيرة عدم الإبقاء على بعض أجزاءه» إما 
كلمات أو جمل في حدّ ذاتھاء القصد من ذلكء النظر إلى حال المستمع/المخاطبء المراد 
من ذلك الوصول بکل أریحیة إلى الآخر» نحد مثل هذه الحالات بكثرة في النص القرآني» 

يقول الطبري في تفسير قوله تعالی:؛ وَإِن كان كبر عَلَيَكَ إِعَْرَاضُهُمْ فان 
استطّفت أن تَبْتَغِي تَققَا في الْأَرْض أو سُلَمَا في السَمَاءِ فَتَأتِيَهُم بآيّة وَلَوْ شَاءَ الله 
چ 0+ و کہ م د 7 1 
لجَمَعَهُمْ عَلى الهُدَى فلا تَكونَنٌ مِنَ الجَاهِلِينَ 4 

يقول: وترك جواب الحزاء فلم يذكر لدلالة الکلام عليه ومعرفة السامعين بمعناه. فأمًا 


يقول الله عز وحل ‏ : # وَلمَا وَرَدَ مَاءَ مَديَنَ وَجَدَ عليه أمّة مُنَ النّاس 
يَسْقَونَ وَوَجَدَ من دُونِهم امْرَأَتَيْن تَذُودَانٍِ قال مَا حطبكما فالتا لا تتشقي حَتّى يُصْدِرَ 


ےہ و کو يم کہ فا سے و /3. 5 0 : 2 
الرْعَاءُ وَأَبُونَا شيخ گبیڑ 4" قال القرطبي: «حذف المفعول إما إبمامًا على المخاطب»ء وإما 
اا مالس کال اہ غاب د ا کا اا 


تنبّه عض علماء النّص المعاصرين إلى أنّ المتكلّم قد بحذف شيئاً من الکلام اعتمادًا 
على فهم القارئ الذي يقوم كن افراغانقاق التض: 


نسورة الا 35: 

7ش اغام لطرو اک -184: 

ا لطي 2300 

* تفسیر الإمام القرطبي» تح: محمد طلحة بلال منیارء دار ابن حزم» بيروت» لبنان ط1 الجزء13.1997» ص268. 
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يقول محمد العبد: « ينبغي أن نلمح هنا أن الكاتب أو الشاعر قد يعمد عمداً إلى 
ترك بعض الفراغات أو الثغرات التبليغية في نصّه؛ بمدف توظيفها توظيمًا فنيّاء تارا 
لاحتهاد القارئ وفطنته وحسن توجيهه للمعنی فرصة ملء هذه الفراغات تأسيساً على 
المعنى الكلي للنّص أو وحدة الدلالة. من هنا يصبح موقف القارئ من التص أكثر 


1 
إيجابية» . 


باعتبار أن القارئ عنصر لا مناص للاستغناء عنه في الدورة الخطابية» وبالنظر لما 
يقدمه من خدمة جلیلة في إرساء وتوطيد تلك العلاقات التی تبين عن محتويات الملسموع» 
سواء من ناحية التفكيك الآني للخطاب أو تلك الخدمة التي تنجلي بعديا من خلال نقل 
المضمون المراد من طرف الملقى في قالب جديد ينتجه. 


في حالة تحقيق مثل هذه المزية فالمتلقي يسيطر بک أريحية على بحریات الکلامء فهو 
الذي يحل محل صاحب النّص الأصلي ليبرهن على تلك النقائص والفراغات التي لم يستطع 
الملقي أن يأ بھا فكان للمتلقي الوقت الكاقي لاستدراكها فهي تحسب له دون غيره. 

أيضا فالملكة الشخصية التي تسيّر الخطاب تختلف من فرد لآحر» ما یجعل آليات 
تحليل التص المسموع تتردّد في فترات كثيرة بين المنشأ الأصلي والسامع في غاية من 
الغموض» الشيء الذي يبعث إلى ضرورة إيجاد حل للمغازي الفالتة من أصل المقاصد التي 
بعثها الملقي في قالب لغوي» مشكل حسب ما بملك من لغة» ففي هذه الحال قد تنقاد له 
اللغة التي تليّن نصّه وتبعث إلى فهمه بطرق بسیطة كما قد يكون العكس فقد تعصي له 
اللغة أمر مراده» فتنفتح شراعات لا حدود ها أمام المتلقي» ما ينتج ضروبا متعددة في 
المعنى» فتتعقّد في بعض الأحيان طريقة الوصول إلى المعنى الذي أراده صاحب 


.3 اللغة والإبداع الأدبي» محمد العبد, دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة» 1989ء ص7:38‎ ١ 
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ال ص "الملقي"» لکن ما يتوصّل إليه هو أن للمتلقي دورا مهما في تقد ال خطابات المسموعة 
للآخرين بنسخ جدید مهما طال وتعسّر يبقى الرکن الذي يتنفس من خلاله النص الأول. 


إن انبثاق النّص عن مصدر أصلي المتمثّل في الملقي» لا يعني أن خطاباتنا تبقى 
رهينة لغتنا الأولى التي نوڈ دائما أن نملك السيطرة عليها ونوجّهها حسب ما نريد» بل إن 
البعٹ الثاني المتمثل في التلقي» یعتبر بحقّ منارة تمتدي من خحلالها معانينا ومقاصدناء حين 
تكون هنالك علاقة حميمية بين الملقي والمتلقي» وأيضا حين تكسب أفكارنا مصداقية عند 
سامعیناء يحصل ذلك إذا تناغمت جالات الفهم باستعمال وسائل بملکھا طرفي المعادلة 
تتمثل في اللغة الأصلية للخطاب وكذا التقارب المرحعي بينهما في امتلاك مجموع الآليات. 


أسلوب التغليب فى الخطاب: 


إِنّ ما اشتهر عن العرب من أساليب خطابیة تغليبهم المخاطب في العملية 
التحاطبية» لكون حضورہ الآني» أمّا الغائب فيدخل في إطار حكم ا حاضر إذا كان 
الخطاب موجه للعامة يورد الإمام الطبري شاهدا لذلك من القرآن الكريم يقول عز وحل: 
إگذلك جَعَلَنَاكُوْ اة وَسطا نونوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ ارول عَلَيكُمْ 
شَهيدًا وَمَا جَعَلَْا الْقَبَْة التي كت عَلَيْهَا إل لِتَغلمَ من يَتَبعْ الرَسُولَ مِمّن یَقَلِبُ عَلَى 
عَقبَيْهِ ون كَانَتْ لَكَبِيرَةَ إل عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَائَكُمْ إِنَّ 
الله بالنّاسِ لووف رجيب ". 


مات اوت 1243 
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الذي يقره العربي أنه «إذا اجتمع في الخبر المخاطب والغائب أن يغلبوا المحاطب» 
فیدخل الغائب في الخطاب» فيقولوا لرحل خاطبوه على وجه الخبر عنه وعن آخر غائب 
غير حاضر فعلنا بکماء وصنعنا بكما؛ كهيئة خطابھم ا 

جاء بخصوص السبب الذي نزلت من أجله الآية: أن الصحاِ‌رضوان الله عليهم 
أشفقوا على إخواتحم الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدسء فأنزل اللہ جل ثناؤه هذه 
الآية» فوجه بما الخطاب إلى الأحياء ودخل فيهم الموتى بن“ 


يورد الإمام الطبري أيضا في تفسير قوله عز وحل: 


لیس عَلَى الْأَمَى حرج ولا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حرج وَل عَلَى أن 
يكم أن کاکلو بن موتكم أؤ بوت آتايكم أو يوت أتهايكم أو يوت إشوايكم ا 
ؤ بيُوسَعَوَابحُمْ أؤ بیُوتِ أَعْمَامِحُمْ أؤ بیُوتِ عَمَابَكُمْ أؤ بیُوتِ أَحْوَالِكُم أؤ بُيُوتِ حا 
تكم او مَا مَلَكْتُم مَفَانِحَهُ أو صقم ليس عَلَيكمْ جتاح أن تَأْكُلُوا جَمِيعًا 
َشْتَانًا فَإِذَا حلم ِيُونَا فَسَلَموا على أَنَفْسِكُن تَحیَاً من عند اللا لك 
تل الله لَكُمْ الْآيتِ َعَلّكُمْ تَعْقِلُونَي* قال القرطبي: قوله تعالى: ولا على أنفسكم» 
هذا ابتداء كلام أي :« ولا عليكم أيها الناس» ولكن لما اجتمع المخاطب وغير المخاطب 
غلب المخاطب لينتظم الكلام 3 


المراد من ذلك أن إباحة الأكل لا يمس المخاطبين من المؤمنين في عهد البي صلی 


الله عليه وسلم» بل بمتد إلى من يضارعهم من غيرهم سواء تعلّق الأمر بعهد المصطفى أو 


1 تفسير الإمام الطبري» الجزء2» ص71 . 
6 قنور 72-0 

راو اوھ 51 

٠‏ تفسير الإمام القرطبیء ا حزء12ء ص314. 
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العصور التي بعدهم, هنالك تظهر مزية القرآن الخطابية للأمة الإسلامية جمعاء في کل زمان 
ومكان. 


دلالات الحرف: الاسم والفعل في توجيه مقاصد النص: 


ور کی مم یہد وعي ما للحرف الرابط من 
على ک7 في توطيد 0 7-- أحيانا إلى أبعاد لا ۰ کن دون إدراك 
معاني الحروف» فقد قيل في "ألا" بأنما حرف یفتتح به الكلام اي المخاطة” . 


وقد أورد القرطبي في تفسيره بخصوص " أو" العاطفة في نحو قوله تعالي: ثم فَسَتْ 
فُلُوبَكُم من بَعْدٍ ذلك فَهِي كَالْججَارَ 8 أو أَسَدُ قَسْوَةَ وَإِنَّ من الحجارةٍ لَمَا يَتَفَجَرُ مِنْهُ 
الْأَنْهَارُ وَإِنَّ منْهَا لَمَا يَسَقَقْ فَيَحْرْجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَِنَّ مِنْهَا لَمَا هبط من حَشْيّة الله وَمَا 
الله بغافل عَمًا تَعْمَلُونَ #” إتما للإبمام عى المخاطب» يعنون أن المخاطب إذا نظر أو 
علم بحا مم أبھم عليه أمرهم؛ وذلك أن الشك على المتكلم وهو الله تعالى لا 


ما يستوحب التنبّه إليه أيضا أن بعض حالات تحوّل الصيغ في الأفعال من حالة 


م7 
عع 


إلى حالة ثانية» القصد منها مراعاة حال المخاطب ففي قوله تعالى: رت الذي اَرْسَل 
الوْيَاحَ فَتَثيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إلى بد م مَيّتِ ف خيَیْنَا به ه الأَرْضَ بَعْدَ بعد م متها گذ 

ث و 4 دن 5 رفا کو 5 5 : 7 
الل 2 يقول الزخشري: «فإن قلت ریہ سس ھت 
بعده» قلت لتحكى ا حال التي تقع فيها إثارة الزياح السحاب وتستحضر تلك الصورة 

. التبيان للعبكري» ا لحزء الأول» ص19‎ ١ 
TAA “ابو ان‎ 

تفسير الإمام القرطبي» الحزء 1»ص 314.315 
وف 9 
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البديعة الدالة على القدرة الربانية. وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمیبز وخصوصية بحال 
ع 7 ع 5 5 1 
تستغرب » أو هم المخاطب» أو عير ذلك » . 


لقد تنبّه القدماء إلى مثل هذه الحالات التي تعبر عن شعورهم المرهف باللّغة التي هي 
مدار انعقاد العملية التواصلية لذلك » فقد كشفوا عن صغائر العلاقات التي من شأتما أن 
تشرك في الأداء وتوفر أبجديات التعامل مع النّص سواء فيما نطق أو كتب» فمثل هذه 
العلل التي تعلّل بما لم تكن وليدة روح ذاتية بل بنيت على أساس تممّنء هدفه ربط تلك 
العلاقات الغائبة والحاضرة المتعلقة بأطراف الخطاب» لذلك اعتمدوا علل النحوء توقفوا مع 
الحرف والفعل ليدرسوا کل الإمكانات التي توفرها العناصر التحوية للخطاب» كان 
قصدهم في ابحاه واحد هو: كيف یتوطّل إلى تفكيك غموض الدلالة. 


زمر المخاطبين: 

تنعدّد مستويات الخطاب بتعدّده» فا خطابات المتنوّعة تحتاج إلى ضرورة تقديرها 
حسب مقتضیات حال المتلقي» فقد نقڈر مخاطبا غير معینء فنوځه ما نقول من كلام 
بطريقة عامة إلى شخص عام؛ هنالك نستطيع الحديث عن فعل لغوي عام يمسن الكل 
بصيغة المفرد المقدّر» هذا الأسلوب متعدد في القرآن الكريم, نحد مثلا في قوله تعالى: 
دمر كل سَيْءٍ بار رَبَهَا ‏ فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إلا نس ذلك نَجْرِي القَوم 
الْمُجْرمِينَ4” وني قوله: ‏ ودا قیل لَهُمْ تَعالَوَا يَسْعَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولٰ الله لوا 
روسَهُم وَرَبْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُم مُسْتَكيرُوني” 


' تفسير الكشاف» الإمام الزخشري» الحزء3» ص 301. 
”سر لعاف 25020 


E اه‎ 
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وكذا 3 تعالى: «إوَتَرَى الشف ِذَا طلعت تَرَاوَرْ عن گھفھہ ذَاتَ 
يمين وَإِذَا غر ت بت تفرِسهُمْ ات الشَمَالٍ وَهُمْ في فخوَة من ذلك من آياتِ الله 
من هد الله فهو اهعد ومن ین فلن تجد له وك مدا وَتَحْسبهم أنقاط 
وَهُمْ رُقُودٌ وَْقَلَْهْمْ ذَاتَ يمين وَذَاتَ الشّمَالٍ وَكَلْبْهُم بَاسِط ذِرَاعَبْہ ِالْوَصِيدٍ لو 
طلغت عَلَيْهِمْ ولت مِنْهُمْ فرار وَلَملنْتَ مِنھُم زغ '. 

المتمعّن في الآيات الكريمة يرى بأنّ الله سبحانه وتعالى» يسرد قصصا ومشاهدا لم 
يكن للنبي الكريم بدا من رؤيتها في الواقع» بل الخطاب القرآني وحه إليه على سبيل تقدير 
الحضورء أي وكأنّه كان حاضراء وهذا ما أطلق عليه أهل اللغة في تفسيرهم لبعض الحالات 
بمجيء الفعل بصيغة ال خطاب؛ وقيل الخطاب عام في کل مخاطب يصلح أن يتوجّه له 
الكلام. 


كذلك لقد تحدّث المفسّرون عن نوع آحر من الخطاب, الذي وحهه المولى تبارك 
وتعالى إلى الرسول صلى اللہ عليه وسلم» حيث أنّ الخطاب موه له بالذات ولكن البعد 
المقصود فيه هو أمة الرسول صلی الله عليه وسلم» يفهم ذلك من خلال المضمون البعيد 

ع یں ہے ر ا 

المراد من الرسالة القرآنیة المحشدة في النّص يقول الإمام القرطبي في تفسير الآية : (َإوَكَذَلِكَ 
ا کے OER E‏ و ۱ 
نفصّل الآیَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبیلٴ المُجْرِمِينَ4© . قرئ بالیاء والتاء (سبيل) برفع اللام 
ونصبها وقراءة التاء حطاب للنبي صلَّى اللہ عليه وسلم أي ولتستبين يا حمد» سبيل 
المحرمين» فان قيل فقد كان النبى صلی الله عليه وسلم يستبينها فالجواب عند الزحاج-أن 
الطاب لی عليه الضلةة والسلام عطالب هة یی سوا سیل اون" 


سورة الكهف» الاخین: 17و18 . 
2 سورة النعام» الایة: 55 
* تفسير الكشافء الحزء الثاانى» ص 46. 
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توارد نصوص القرآن الكريم: 


المتتبّع لما جاء به المفسرون من دراسة بخصوص معالحة تتابع العلاقات بين نصوص 
القرآن الکرم؛ الأمر يتعلق بتفسير الآيات القرآنية بعضها بعضا مما يحلي في نماية المطاف 
بأنّ القرآن بالإجمال يفسّر بعضه بعضاء فسور القرآن جميعها تتآزر حيث يستدعي ذكر 
نص نص آحرء بحد ذلك واضحا في القصص التي تتوافد على مستوى السور القرآنیة 
بأساليب شتیء كما في قصة موسى عليه السلام المترامي ذكرها في عديد السور, 
فمشاهدها تذكر بصيغ مختلفة من خلال مواضع متنوعة في النص القرآني. 

هذه التعالقات لا يمكن حصرها في القرآن الکرم إلا من خلال الدراسة الواعية» 
المتضمّنة فيما يتحصل عليه من أبعاد داحل الآيات المتشابحة» وهناك جانب آخر يتعلّق 
بعملية الحذف التي تحصل في كلمات أو جمل على مستوى الآيات والسور» الغاية منه تبرير 
عملية الاستغناء عن كلام لا جال لذكره في موطن نص ما ولكن ذكره في موطن ثان يبن 
عن غاية كبرى هي أن سور القرآن وآياته تتكامل وتتوارد لتؤلف في النهاية وحدة نصية 
كبرى» لا يمكن الحديث عن معنى كلي دوتها. 

لقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك يقول المولى تبارك وتعالى 
ا وہہ o‏ رهم 
م لين جُلُودُهُمْ بهم إلى ذكر الله ذلك هُدَى الله يَهْدِي به من یَشَاء وَمَن 
يُضْلِلٍ الله هَمَا لَه . إن تشابه آي و سور القرآن الکریم في النهاية يكشف 
حسب ما ذهب إليه المفسرون الإعجاز اللغوي للقرآن وكذا تلك العلاقات التي ر مت 
بشکل مقطع النظير فيما بين البلاغة والنحو والصوت والصرف» فتكونت في الأخير تلك 


صا ات ڑ2 
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اللحمة التق على أساسها انطلقت مختلف الدراسات التق خاضت في مسالة النص القرآني 


ومن الشواهد الكثيرة التي على مستوى النْص القرآني بخصوص ما ورد من متشابہ 
نورد بعض الأمثلة المرتبطة بالحانب النحوي: 


الواو العاطفة والاستثنافية: 


يقول تعالى: «حَمَمَ الله عَلَى فُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ شاو 
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ 4" فقد تضاربت آراء العلماء بخصوص المعنى النحوي الذي تؤديه 
الواو الواقعة قبل "على أبصارهم"» هل هي عاطفة أم تدل على استئناف القول» فقد كان 
الترحيح هو معنی الاستئناف أيضا قوله تبارك وتعالى : أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَحَدَ لَه هَوَاهُ 
وَأَصَلَّهُ الله عَلَى عِلْم وَحَتَمَ عَلَى سَمْعه وَقَلبِهِ وَجَعَلَ عَلَیٰ بَصَرہ غِشَاوَةٌ فمن 
يَهُدِيه من بَعْدٍ الله أقلَا تَدَكُرُونَك”. حيث أنّ الفصل الواقع هنا وقع بين السمع والقلب 
من جهة؛ والبصر من جهة أخرى وفي هذا الترحیح دليل على مراعاة المفسرين للعلاقات 
ا حمیمیة الموحودة بین آي القرآن من ناحیة القراءات ھت" 


اف سی 

DR 7ات‎ 

١‏ ینظر:بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزیز محمد بن يعقوب الفیروزآبادي جحد الدين ء تح» محمد علي النجار» المكتبة 
العلمية» بيروت» الجزء الأول» ص147 . 
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التعريف والتدكير: 


تنبّه المفسرون إلى ما تقتضيه التحؤلات المؤثرة ا حاصلة على مستوى تحديد 
المعاني وتوجيهها من خلال بعض الأدوات نحوياء يقول تعالى: وذ قال إِبْرَاهِيمْ رب 
اجْعَلْ هذا بَلَدَا آمنًا اق َهْلَهُ مِنَ الثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم ب باللّه وَالْمَوْمِ 
الآخر قال و من كَفَرَ ف َأَمَتَعْهُ قلیلا تمَ ا نَطَرُهُ إلى عَذَابٍ التار و المضيز 0 . وقال 
أیضا: وإ قال إِبْرَاهِيمُ رب اجْعَل هدا الْبَلَدَ آمتا وَاجْنْبّنِي وَبَنِىّ أن تَعْبْدَ 
الْأَصْنَاة4”. ما يلاحظ على كلمة"بلد" جاءت في الآية الأولى نكرة بينما وردت في الثانية 
معرفة» وقيل في تفسير ذلك إن "بلدا" في سورة البقرة إشارة واضحة إلى " واد غير ذي 
زرع" قبل ان تبنی الكعبة» و "البلد"في سورة إبراهيم إشارة إليه بعد البناء فيكون "بلد" في 
سورة البقرة المفعول الثاني وآمنا صفة والبلد في إبراهيم بدل من هذا وآمنا المفعول الثاني؛ 
لأن النكرات إذا تكررت صارت معارف. 


يقول تعالى أيضا: وهو الَذِي جَعَلَكُمْ خَلَائفَ الْأَرْضٍ وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ 
بض دَرَجَاتٍ يلوم في ما آتاكم إن بك تریغ الاب ونه قفو جيم 54. و 
یونس هو الذي جَعَلكُمْ حَلَائِفَ في الْأَرْضٍ فمن فر قله ره ولا بيد الكَافِيَ 
كَفْرْهُمْ عند رَتْهمْ م إل مَفمَا وَلا يريد ُ الگافرين كُفْرْهُمْ م إل خَسَارًا ۳ . قال الفيروز آبادي 
لأنْ هذه الآيات تکژر ذكر المخاطبين مرات فعرفهم بالإضافة» وقد جاء في السورتين على 
لأصلء وهو #إحاعل ني الأرض خليفة4 ولإحعلكم مستخلفين فيه)» قلت لعل السبب 


دما" 
رس الوه 
* سورة الأنعام الآية: 165. 
BOAO‏ 
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أن "يونس" و"فاطر" أسبق من"الأنعام" فنكرهم أولا ثم عرفهم آخرا والتكرة إذا تكرت 
وك 


الاسم والفعل: 


إن العلاقة النحوية الموحودة بين الاسم والفعل لا یمکن إغفاها؛ باعتبار المهمة التي 
يقدمها كك منهما في انعقاد العملية التواصلية» يقول تعالى : إن الله فالق الح 
وَالنَوَى بُخرج الْحَىّ من الْمَبّتِ وَمُخْرِجُ الْمّتِ مِنَ الْحَنَ ذٰلِگمْ الله فَأنَى 
تؤْفَكُوتَ؛” وقال تعالى: ولج اليل في النّهَارِ وتُولِجُ النَهَارَ في اليل وتُخرج 
الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَنُخْرِج الْمَيّتَ مِنَ الْحَنّ وَتَرْرْقُ من تَشَاءُ بعر جساب. فعبر 
بالفعلين وقال في سورة الروم “ويونس” ##يخرج الحي من الميت ويخرج المیت من 
الحي فعبر بالفعلين كذلك. يقول الكرماني» أن ما في السورة" الأنعام" وقعت بين أسماء 
الفاعلين وهو فالق الحب والنوى» «إفالق الإصباح وجعل الليل سکنا 4 واسم الفاعل يشبه 
الاسم من وحه» فيدخله الألف واللام والتنوين وا حر وغير ذلك. ويشبه الفعل من وجه 
فيعمل عمل الفعلء ولهذا جاز العطف عليه بالفعل» فلما وقع بينهما ذكر لإيخرج الحي من 
الميت 4 بلفظ الفعل ومخرج الميت من الحي بلفظ الاسم عملا بالشبهين وأحر لفظ الاسم؛ 
لان الواقع بعده ا مان والمتقدم اسم واحد بخلاف ما في آل عمران؛ لأنّ ما قبله وما بعده 


أفعال فتأمل فإنه من معجزات اق 


' المرجع السابق» ص 200. 

7 سو لاس الا 95: 

اق رات 0وت 27 

و ئا 

رھ تی تہ 

° البرهان في توحیە متشابه القرآن - تاج القراء حمود بن مز الكرماني تح:السید الحميلي» القاھرة 1994ء ص47. 
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يذهب الكرماني إلى أن كل آية وردت مناسبة لسياقها فآية الأنعام حفت بأسماء 
الفاعلين» تما حسن ورود لفظ اسم الفاعل" مخرج" فيهاء وآية آل عمران وكذلك آیتا يونس 
و الروم زينها من قبلها ومن بعدها أفعال فحسن ورود الفعل فيها. 
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المبتداً والخبر: 


لا يمكن أن نتحدث عن تشكيل نصي دون أن نمعن النظر في تلك العلاقات النحوية 
التي ترت ترتبط على أساسها الجملة الا میة المنصمتة تحت مصطلحين هامين اهتبرها النحاة 
القوة الأولى في تحديد الحديث عن النص دون أن تكون بنيات النص التحتية موجهة 
77 يذهب المكي بن 
أبي طالب إلى إعراب قوله تعالى: إواضرب لهم متلا ماد أَصْحَاب الْقَرَةَ إِذْ جَاءَمَا 
لْمُوْسَلُونَ4؟. قام مکی بن أبي طالب القیسی بإعراب" مغلا" و"أصحاب" مفعولين 
للفعل "اضرب" ورأى أنّ أصلهما المبتدأ والخبر مستدلا بقوله تعالى في سورة يونس فإإِنَمَا 
1 0-7 الذَُنْيَا كَمَاءٍ أَنرْلْنَاة مِنَ السَمَاءِ فَاخْتَلَط به نَبَاثُ الْأَرْضٍ مما يَأكُك 


3 
میں 


4 


o£‏ ل 


وَالْأَنعَامُ حى إِذَا أَحَدَّتٍ الْأَرض رُحْرْفَهَا وَازَتَتْ وَطَنَّ اهلها نهم قَادِرُونَ 
7 تاها أَمْرْنَا لا أَوْ نَهَارَا فَجَعَلَنَامَا حَصِيدًا کان 03 5 َغْنَ بالْأَفْس گذلكَ قصل 
الآیّاتِ لِقؤم مََفکُرونَ 4* قال: فلا حلاف أن"مثلا" ابتداء و"كماء"خبره. .ٹم قال تعالى 
في موضع آحر ظوَاضْرِبْ لَهُم مُكَل الْحَیَاۃِ ایا كَمَاءٍ أَنزَلنَاهُ مِنَ السَمَاءِ فَاخْتَلَط به 


2 


0 


7 


تبات الْأَرْض فَأَصْبَّحَ هَشِيمًا تَدرُوهُ الْرْيَاحُ وَكَانَ الله على كل ٿث شَئْو مُفْعَيِر 7 فدحل" 
اضرب" على الابتداء والخبر فعمل في الابتداء ونصبه» فلابد آن يعمل في ا حبر 


, سورة یس الآية: 13. 

7 سورة یونس الآية: 24. 

3 سورة الكهف» الآية: 45. 

“ مشكل إعراب القرآن المؤلف: أبو محمد مکی بن أبي طالب كتوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني الأندلسي القرطبي 
لمالكي» تح: حاتم صالح الضامن » دار المأمون للتراث» دمشقء ال زہ الثاني»1984, ص223. 
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أنواع الحذف: 


تحدّث المفسّرون ومعربو القرآن الکرم عن موضوع الحذف» حيث خاضوا البحث فيما 
تؤديه ظاهرة الحذف في خدمة النص القرآنی عبّروا عن ذلك من خلال تحقيق ا حذوفات 
معاني المذكور يقول تعالى : وذ تَجَیْنَكُم من آل فرعن يَسُومُونَكُمْ سُوءَ 
یی و" يكم عطي 4" 
قال: الحجة وإذ أول الكلام متعلقة بفعل دليله قوله: ##واذكروا إذ انتم قلیل ہ4 فقد قدر 
المؤلف الفعل المحذوف, معتمدا آية ثانية» وما أكثر هذه الشواهد في آي القرآن الكريم 
مشروحة في كتب الإعراب والتفسير 2. قال تعالی: لنِسَاوُكُمْ حَرْتٌُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْدَكُمْ 
ّى شنم وَقَدّمُوا لأَنفْسِكُم وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أُلگم مُلَاقُوهُ وَبَشَّر الْمُؤْمِينَ 4. 
أوضح الإمام القرطبي في تفسيره بما في معناه: أي قدموا ما ينفعكم غداء فحذف المفعول 
وقد صرح به في قوله تعالى : «وَأَقِِمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرگاة وَمَا تُقَدّمُوا لأَنفسِكُم مُنْ 
حَيْرٍ تَجدُوهُ عند الله إن الله يما تَعْمَلُونَ بصي 4*» مثل هذه الحالات تناولها المفسرون 
بأكثر جدیة لما لحا من فاعلية ظاهر على توجيه المعاني والتدليل على عظمة النص القرآني 
وإععجازه. ” 


AOA عق‎ 

ا ححة في القراءات السبع» ابن خحالويه» تح:عبد العال سا م مكرم دار الشروق بيروت» 1399ھ-1979ء ط3ء ا ەزہ الأول؛ 
3. 

"بو اف الاي 7223 

بو لبر 211020 

* تفسير أَبُو عثد اللہ محمد بن اخم بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي شمس الدين القرطبي تح: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش »دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 1384ھ - 1964 مہ ا لجحزء الثالث» ص96. 
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کل كتهو ہس عا روط باطلات لصون طالق يت اسهد لوا على 

e‏ : : #وغرضوا عَلَى رَبك فا لَنَدُ جنْثمُونا كما 
حَلَفَنَاكُمْ َو مََةٍ مَرَةِ بل رَعَمْتمُ عَمْتُمْ ان تُخْعَلَ کم مَؤْعِدًا 4" ء فقد قڈر أهل الإعراب في ذلك 
حالا حذوفة» 7 أنه على نحو "جحئتمونا فرادی كما خلقناکم أول مرة" وهو مستقى من 
سورة الأنعام. 

مثل هذه الوقفات التراثیة المتعلقة بموضوع الحذف وما له من دور في توطيد العلاقات 
بين الأجزاء داخحل النص» أثمرت بشكل جي في التنقيب عن المضامين وكذا ربط التراكيب 
المحتلفة التي لما علاقة ببعضها سواء على مستوى التقارب من ناحية الرّسم التركيي أو 
كانت متباعدة في تركيبها لکن عدم اكتمال معناها دليل على تحاذبما وتلاصقها النحوي» 
هذه الشارات لطالما تعدّدت في مختلف الأسانيد التحوية المؤلّفة في هذا الباب» الذي عد 
من طرفهم بابا لا يمكن أن نتحدّث عن اكتمال المعنى دونه؛ باعتباره أداة فاعلة في تفسير 
الخطاب والتحجّج به على الغائب من الكلام بالحضور ورفعه لما يلتبس على الأسماع من 
معاني وتقديمها في قالب يستبعد الغموض. 

كذلك نحد 0 آخر من الحذف علقوه بالجار واٹحرور مستدلين في ذلك بقوله تعالى: 
لقال سَنَشْدُ عَضدَك بيك وَتَجْعَل لَكُمَا سُلْطَانَا قلا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا 
الما الْعَالبُونَ” . لقد شاب الاختلاف عند المعربين بخصوص متعلّق" بآياتنا" فقيل: 
يصلون وقیل"نجعل"ء وقيل" الغالبون"ء ولمراد هو: أنتما ومن اتبعکما الغالبون بآیاتنا 
ف"بآياتنا" داحل في الصلة تبيينا. قال الأشموني *: «وهذا غير سديد؛ لأنّ النّحاة بمنعون 


ما بِآيَاتنا أَنتُمَا وَمَن 


AS گی‎ 

>2 سو لات حت 

منار المدي في بيان الوقف والابتداء أحمد بن محمد عبد الكريم الشمونء دار مصطفى البابي الحبيء 1393ھ 1973ء 
ای200 
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التفريق بين الصلة والموصول؛ لان الصلة تمام الاسم.وقيل: "بآياتنا" قسمء وحوابه "فلا 
يصلون" مقدما عليه» أورد هذا أبو حيان وقال: جواب القسم لا تدحله الفاء وقيل متعلقة 
عحذوف» أي اذهبا بآياتناء وهذا القول الأحير-فيما يبدو- هو أقرب الآراء إلى المنهج 
النص؛ لأنّ ا حذوف قد ظهر في مواضع أحرى من القرآن كقوله تعا ی: 
اذهب أنت وَأَخُوك بآياتي ولا تنَا في ذكري 4". أما ما جاء في قوله عز وجل 
فلا ذبا إِلَى الْقَوْمِ الّذِينَ كدَّبُوا بآیاتتا فَدَمَرْنَاهُمْ تَذمِيرَاك”. وقوله أيضا: قال گلا 
فَاذمَبَا بِآيَاتَِا إن کک مُسْتَمِعُونَ 4 ”. قال الألوسي: بآیاتنا متعلق بمحذوف قد صرح به 
في مواضع أخرى أي اُذھبا اف ا 

أما بخصوص التشابه الذي جعل النص القرآنی يختصّ بخصائص لا يمكن للبشر أن 
يحصّلهاء فقد تحلت فيما ذهب إليه المفسرون بشكل واضح في سور القرآن المتعلقة 


ت 
3 


بالقصصء كما مع نوح وهود وصالح يقول تعا ی: أن لا تَعْبْدُوا إلا الله إني 
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْم الیم" ثم نر إلى غاية الآية49» بحد السياق يقود غالى قصة 


70 
س د 


هود عن طرق هذه البداية يقول تعالى: إلى عاد أَحَاهُمْ هُودًَا قَالَ يا قوم 
اعبُدُوا الله ما لم من إِلَهِ غَيْرْهُ إن اشُم إل مُفترون 4؟. يظهر أنه تم الاستغناء عن 
ام اا لكان اوی رو ارو ,ایغ اضرل 
به"أخاهم". جاء في تفسير التحري والتنوير فيما يتعلق ب "وإلى عاد أخاهم هودا" عطف 


یراط اھ 42 
سرت لتاق ا 36 
شو قرف 5ة 185, 
1 تفسیر الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الجزء20» ص78 . 
5 > 
سورة هود» الآية: 25. 
٠‏ سورة هود الآية: 50. 
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٦ 


على" ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه " فعطف" وا ی عاد" على" قومه" وعطف "أخاهم" على 
"نوحا" والتقدير: وأرسلنا إلى عاد أحاهم هودا". 


تتعدّد مثل هذه التعابير القصصية في القرآن الکرم مما يدل بالإطلاق على أن 
الترابط الموحود على مستوى السور بخصوص أسلوب ال خطاب القصصيء دليل على التعالق 
المستفيض» والبرهان الساطع على إعجاز النص القرآني في لفظه وقي نظمه» هذه الدلائل 
النحوية لم ترق لولا نص القرآن الكريم الذي أباتھا من ناحية تغطية تنوعها واستيعابما جملة 
وتفصيلا. 


3 


من هذا المنطلق» فالدراسات التي قدّمها المفسرون وأقرانھم من المعربين» أبانت عن 
مجهودات جديرة بالاهتمام من ناحية التعامل مع النص ككل متكامل دون التوقف عند 
حزئياته المرتبطة مثلا بالتراكيب فقط» لذلك فقط عرفت لديهم معظم المعاير النصانية 
الحديثة على سبيل ذكر الاهتمام بموضوع الترابط» ا ناسبة والسياق» دور الضمير في 
الخطاب والوصل» والتشابه في النصوص الذي هو بمفهوم التناص عند جوليا کرستیفاء کل 
هذه ا مجهودات كشفت عن بدايات كانت ا حال ا خصب الذي تحرك فيه مفهوم بدايات 
البحث عن مغازي ومضامين القرآن الکریم المعجزة باستخدام مختلف هذه الآليات البلاغية 
والنحوية. 


1 شور التحرير والشوير» الظاطن بن عاشون الدان التوسية للنشن 1999 ال12 ص 64. 
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سے جلال الدين السيوطي 
المناسبة بین الآيات (تناسب السور) 


علم المناسبة من العلوم القرآنية الحمّة التي اتخذه كثير من المفسرين والمصتفين سبيلا 
لرفع اللبس عن كثير من القضايا المتعلقة بقضايا الربط بين سور وآيات وكلمات القرآن 
الکرمء فالناظر لما ورد في القرآن الكريم من تشابمات ونظائر يدرك بأنّه كان لزاما التطلع 
على إیجاد علم من شأنه أن ينير ما حلك على الفهم وصعب إدراكه. 

من هذه الوحهة كان لعلم المناسبة وقعا فعالا على ترشيد الرؤى للفصل في ما 
احتلف في ربطه من كلام كما كان له دورا إيجابيا في توحيه المتلقي إلى تفكيك الغموض 


فالمناسبة فيما تعنيه لغة» المقاربة وا مشاکلة والمماثلة» من النسيب وهو القريب» كما 
الأخ وابن العم وما تبع ذلك» وهي من باب القياس الوصف المقارب للحكم؛ لأنّه إذا 
حصلت مقاربته له ظن عند وحود ذلك الوصف وجود الحكم» ومنه قيل أن المناسبة أمر 
ل عل الل ف لفقو ن اف وري امرس ا افك آر 
غطّاہ علم المناسبة الذي اتخذه بعض أسلافنا مطية للوصول إلى إدراك أوحه الارتباط بین 
سور القرآن الكريم من الناحية القبلية والبعدية» فعلم المناسبة تظهر قوته في تحديد ترتيب 
أحزاء القرآن الكريم فهي سر البلاغة في أدائه» وتحقيق 904 9" ھ' 


لقد اشتهر بين أهل العلم» أن علم المناسبة عرفت بداياته مع أن بكر النيسابوري 
قبل الإمام السيوطي يقول عنه الشيخ أبو الحسن الشهرباني « أول من أظهر ببغداد علم 
المناسبة»ولم نكن معناہ من غيره» هو الشیخ الإمام أبو بكر النيسابوري» وكان غزیر العلم 
. ینظر: لسان العرب» ابن منظور» مادة"نسب"أيضا القاموس ا حیط الفيروز آبادي» مادة نسب. 
* نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» دار الکتاب الإسلامي» الحزء الأول.1404ه-1984» ص6 
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في الشريعة والأدب» وكان يقول على الكرسي إذا قرئت عليه الآية لم جعلت هذه الآية إلى 
جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على 


علماء بغداد لعدم علمهم e‏ 
كتب الإمام السیوطی ت( 911ه) "أسرار التنزيل» حيث وصف الكتاب بالباحث 

عن أساليب القرآن» البارزة فيه عجائب الفصاحة والبلاغة» من جهة لفظه وتراكيبه الممتعة» 
كما أبان الكتاب أيضا عن وجوه الإعجاز المستطرفة مجحازه» محالات الإبداع فيه» حيث 
اشتمل الكتاب على ما يفوق عشرة أبواب» تمحورت كلها حول موضوع المناسبة وماله من 

٭ بيان مناسبات ترتيب سوره» وحكمة وضع كل سورة منها 

٭ بيان أن کل سورة شارحة لما أجمل في السورة التى قبلها 

٭ مناسبة أوائل السور لأواخرها. 

د مناسبات ترتيب آياته»واعتلاق بعضها ببعضء وارتباطها وتلاحمها وتناسقها. 

د مناسبة أسماء السور لما. 


د بيان وجه تفاوت الآيات ا متشابھات في القصص وغيرها بالزيادة والنتقص» 
والتقديم والتأخير وإبدال لفظة مكان أحرى» ونحو ذلك. 


' البرهان في علوم القرآنء السيوطيء الحزء الأولء ص36. وأسرار ترتيب القرآن» السيوطي» تح:عبد القادر قطاء دار الاعتصام؛ 
6س2 

*” أسرار تريب القرآن» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تح: عبد الله محمد الدرويش» دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
۷+ 65,6656 
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لقد أصاب السيوطي موضوعات مناسبة السّور بما أورده من دلائلء تمثلت في تمكنه 
من تبيين كل الظواهر التي برهن في تدخلاته على أن النص القرآني ليس كباقي النصوص 
من وجهة التناسق والانسجام وكذا ما حمل من أسرار تمثل شاهدها في ارتباط مقدمات 
السور بأواخخرها وكذا ورود الحروف بمطالع السور المبينة عن القدرة الإلحية في نظم النص 
القرآن وتوارد باستدعاء بعضها بعضاء كما اعتمد مؤلف الكتاب في بيان وجوه مناسبة 
كلك سورة بما قبلها على قاعدة السورة القصيرة والطويلة من القرآن نفسه» بحيث أنه اعتبر 
کل سورة تفصيل لإجمال ماقبلها وشرح له وإطناب لإيجازه. 

کٹا از لم يكن بمنأى عمن سبقه من الذين خاضوا في موضوع المناسبة بين آي 
القرآن الکریمء ونما احتار لنفسه منهجا معینا في تبيين مختلف العلاقات التي تربط سور 
وآي القرآن بعضها بعضاء يقول: «وقد أردت أن أفرد جزءا لطيفا ٹی نوع حاص من هذه 
الأنواع» هو (مناسبات ترتيب السور) ليكون عجالة لمريده» وبغية لمستفيده» وأكثره من 
نتاج فكري» وولاد نظري» لقلة من تكلم ذلك» أو حاض في هذه المسالك» وما كان فيه 
لغيري صرحت بعزوه إليه» ولا أذكر منه إلا ما استحسن ولا انتقاد عليه» وقد كنت أولا 
میته(نتائج الفكر"ق قامت السوع لکول من مات نکی كنا اشرت إليه تم 
عدلت وسميته( تناسق الدرر في تناسب السور)؛ لأنه أنسب بالمسمى» وأزيد با چناس“. 


یشید الإمام بمجهودات من سبقه في بحال ا حدیث عن موضوع 0 ۳ خي 
ظهر ذلك من خلال تسميته الأولى للكتاب" بنتائج الفكر في تناسب السور"» مما يظهر 
أنه اعتمد في بدايات تدخله في الموضوع على آثار سابقيه في الموضوع. 

ينضح اتا أنه بإفراده وتخصيصه لعلم ا مناسبة حزء مهما في كتابه (الإتقان في 
علوم القرآن)» ذكر فيه أغلب الحالات الذي سبقه فيها الحديث الأمام الزرکشی في كتابه" 


1ء 50 
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البرمان"'ء ما يلاحظ أن السيوطي أضاف بعض الأمثلة فقط ٠"‏ كما أنٌ الكتاب الذي 
تحدّث عنه الغماري في أسرار التنزيل» نحا فيه نفس المنحى» وصف على أنه جامع مانع 
لمناسبات سور وآي القرآن الكريم يقول عنه: «وللحافظ السيوطي كتاب في أسرار التنزيل 
وصفه بأنّه جامع لمناسبات السور والآيات.مع ما تضمّنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب 


سے عل لو 1ا e‏ 4 0 21 


يتحدّث أيضا نوع آحر من ا مناسبةء حصّه السيوطي بالعناية يقول: «يوحد نوع 
رابع من الناسبة هو مناسبة فاتحة السورة لخاتمهاء أفرده السيوطي بالتأليف» وكتب فيه جزء 
سر وٹ یس رس پر و ےا وها انوع سی 
على الصدر) وهو من ا حسنات الد 


غير أنّه رغم الدلائل وا حجج التي قدمها أولائك الذين خحصوا علم المناسبة 

بمصنفات» تتشابه وتتباين أحيانا تدحلات أصحاجا» ظهرت فرق ثانية رغم قلتھاء ناقضت 
السيوطي ومن سبقه» فقد كتب الإمام الزركشي تحفظ الشيخ عز الدين عبد السلام 
ت660ھ على قول المناسبات في القرآن الكريم: «وقال الشيخ عز الدين عبد السلام: 
"المناسبة علم حسن» ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط 
أوله بآخره» فان وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر» ومن ربط 
فهو متكلف ما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عنه الحديث فضلا عن أحسنه» فان 
القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا 


۶ 4 
یاتی ربط بعضه ببعض> . 


1 مباحث في التفسير ا موضوعي» مصطفی مسلم» دار القلم» ط4 .2005 ص67. 
7 حرافو البناةى داس پر را صيد اشن فی شی تمك قفا 15 
یر نک 
المرحع نفسه» ص17. 
“ البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشي» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار التراث» الحزء الأول» ص37 
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كما أن الإمام الشوكاني اتحه نفس اتحاه هؤلاء» حيث جاء في" الفتح القدير" عند 
تفسيره لقوله تعالى: يا يبي إِسْرَائِيلَ اذكُرُوا نغمتي التي أَنْعَمت عَلَيَكُمْ واوو 
ِعَهْدِي أوف بِعَهْدكُمْ وباي فَارْهَبُونِيك". يقول: «أعلم كثيرا من المفسرين جاؤوا بعلم 
متكلف واستغرقوا أوقاتھم في فن لا يعود عليهم بفائدة بل أوقعوا أنفسهم في التكلم معحض 
الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب اللہ وذلك أتحم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين 
الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموحود في المصاحف؛ فجاؤوا بتكلفات 
وتعسفات يتبرأ منها الانصاف؛ ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب-سبحانه- 
حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوہ المقصد الحم من التأليف كما في تفسيره»”. 


غير أنّه» تبقى أقوال هؤلاء ملزمة لحم لا تخص العامة لما فيها من غلو وتحاوزات 

طالت القول بنظم القرآن وتناسب آيه وسوره» يقول الشيخ ولي الدين الملوي « قد وهم 
من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأتما على حسب الوقائع المتفرقة» وفصل الخطاب 
أا على حسب الوقائع تنزیلاء وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا؛ مرتبة سوره كلها 
وآياته بالتوقيف. وحافظ القرآن لو استفتي في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو إملاءها لذكر 
آيه کل حكم على ما سئل» وإذا رحع إلى التلاوة لم يتل كما أف ولا كما نزل مفرقاء كما 
انزل جملة إلى بيت العزة . إلى أن توصل إلى: «والذي ينبغي في كل آيه أن يبحث أول کل 
شيء عن كوا مكملة لما قبلها أو مستقلة» ثم المستقلة ما وحه مناسبتها لما قبلها؟ ففي 
ذلك علم حم» وهكذا في السور يطلب وحه اتصاھا بما قبلها وما سيقتله»”. 


ابو انقرف اليف 40 

: فتح القدير (تفسير الشوكاني)» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» دار المعرفة» ص74 . 

3 النبأ العظيم: نظرات جدیدة في القرآنء محمد عبد الله دراز» دار الكتاب اللبناني لطباعة والنشر والتوزيع» ط1 
4ص 160. 
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إن العلم با مناسبات بين الآيات القرآنية في السورة الواحدة وبين السور في الكتاب 
جملة» أمر شكل على من خاض في تبيين الدلالات الدالة على أن القرآن الكريم م يكن 
نظمه عادیاء فالبحث في أغواره يحتاج إلى مستوى عال من الحس والذوق اللا محدود من 
احل التوصل إلى النزر القليل من مقاصده؛ لأنه مهما طالته يدي البحث يبقى الکتاب 
المملوء بالصدف التي لا تخطر على عقل بشر. 


إن نسبة علم المناسبات إلى التفسير تضارع إلى حد بعيد نسبة علم المعاني لعلم 
النحوء فهو يقود إلى معرفة مغازي ومقاصد القرآن الكريم» وذلك من خلال ما يورده لنا 
من علاقات» توحه إلى إدراك مدى الترابط الموحود بين آي القرآن وسوره من البداية إلى 
النهاية» فهو الذي يظهر علل وكيفيات نزول القرآن منجماء ومطابقة المقال لمقتضى الحال» 
وإظهار أوحه الاتصال بين السورة القرآنية وسياق نزولهاء وأوجه الاتفاق بين السورة وما 
قبلها وما بعدهاء کل ذلك يقود إلى أن خدمة علم المناسبات للقرآن» تحصل في اتحاه 
واحد وهو إثبات نظم القرآن أولا والرد على أولائك المدعين الذين حاولوا إبعاد الناس عن 
مسألة البحث في خبايا النص القرآني. 

إن علم المناسبات فتح ا جال واسعا لمعرفة خبایا النص من وجحهة تلك العلاقات 
الطريفة الموحودة بين آيه وسوره» كما أنه وجه الأذهان إلى الفصم بأنه لا تناقض كما 
اعی بعض المدعين في كلام اللہ بل هو كلام دال قي لفظه وف معناه على القدرة إلهية 
المعجزة يقول تعالى: ألا يَدَبَرُونَ الْقْرَآنَ وَلَوْ گان من ند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيد 
اختلافا كثيرّاي! 


سر ا 82 
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علاقة الإجمال بالتفصیل بین السور: 


من خلال ما جاء في سورق البقرة وآل عمران من أحاديث نبوية تفصل العلاقة 
الموحودة بينهماء نکتشف علاقة الإجمال بالتفصيل يقول النبي صلی الله عليه وسلم «اقرؤوا 
الزهراوين: البقرة» وسورة آل عمران فاتھما انان يوم القيامة كأتمما غمامتان» أو كأتمما 


غایتانء أو كأتمما فرقان من طير صواف؛ تحاجّان عن أصحابهما». 


يظهر الحديث النبوي الشريف مدى الترابط والتناسب النصي ا موجود بين السورتين» 
كما أشار إلى ذلك أهل العلم فقد ميت السورتين الكرعتين بالزهراوين فهي تسمية واحدة 
خصتھما دون غيرهما مر SS‏ 
أن افتتاحهما كان بذكر كتاب الله - القرآن الکریم- فلقد ورد في سورة البقرة بحملا في 
قوله تعالى: ٠‏ ذلك الْكِتَابُ لا رب فيه هُدَى لَلْمُتَقِينَ 4" في حین آخر ذکر الکتاب 
ول رات کنا حر لم 7 00 فال اا 


رل عََيِكَ اكاب بالْحَقٌ مُصَدَقً لَما بن يَدَيْه ورل التورَة والإنجيل 4 2 


ومن الوحوه الدالة التلازم ألمناسبتي بين السورتين ما رواه أصحاب السنن ما عدا 
النسائي» أنه صلی الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 
طِوَلْیْکُم ال واج لا لہ إل ہُو | ا کت 
«اللّهُ لا إِله إل هو اَی الْقَيُومْ لا تَأَحْذُهُ سِنَڈ وَل نَو ا في السمَاؤاتِ وما في 
16 


E‏ ر7 مهم وَل بُحیطونَ 


یی 
٥‏ 


بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ إلا ما شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُه الات وَالْأَرْضَّ وَلَا يَنُودْهُ حِفْظهْمَا وَهُو 


"اجون لق 220 
سو آل عمران» الآية: 3. 


0 ة القرة» الآية: 3 . 
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لْعَلينُ الْعَظِيمْ 4ء جاء في كتب التفسیر أن السورتين اشتملتا على اسم اللہ الأعظم الذي 
إذا دعي به أحاب» أيضا المتبصر لما حاء في السورتين من قضايا هامة تعلقت بمعالحة حياة 
الإنسان في ابحتمع» فقد ورد الحديث في سورة البقرة عن ذكر تقلبات اليهود وادعاءاتهم 
بشيء من البسط والتفصيل» كما تعرضت لشبهات النصارى على وجه الإجمال؛ في حين 
أن سورة آل عمران» واجھت با معالحة ما شاب النصارى من شبهات بشيء من التفصیل 
لاسيما ما حص به النبي عيسى عليه السلام» وما کان من أمر العقيدة والتوحيد» كما جاء 
به الدين الإسلامي الذي صحح لهم تا اصاتت عقائدهم من تحريف وزيف وتشويه» داعية 
إياهم إلى الدين الصحيح التي وردت في كتبهم والتي صدقها القرآن. يذكر السيوطي أن كل 
سورة شارحة حمل ما جاء في سورة قبلهاء العديد من أوجه المناسبات حيث أنه سبحانه 
وتعالی ذكر في سورة البقرة إنزال الكتاب بحماگ في قوله: 9 ذلك الككابأ4” بينما ذكره 
في سورة آل عمران مفصلاًء قال تعالى: 7 ھُو الذي اَل عَلَيِكَ الْكِتَاب من آيَاتٌ 
مُحْكَمَاتٌ هُنَ أمُ الكتاب وَأَحَرْ مُتسَابِهَاتٌ فَأمَا الَّذِينَ في فُلُوبِهمْ ریغ فيتّعُونَ ما 
شاه مِنْه ابْعَاءَ اة وَابْتِعَاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمُ تَأويلَهُ إل الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم 
يَفُولُونَ آمَنَا به كل من عِند رتا وما يكر إلا أولُو الاب 4 ". ورد في سورة البقرة 
أيضا قوله سبحانه: 8 وَمَا أنِلَ من بلك“ بحملا أما ما جاء في سورة آل عمران فقد 
كان مفصلاء قال تعالى: [ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس 4“ فالتصريح 
كان على سبيل ذكر الإنجيل؛ لأن السورة في حد ذاتھا حطاب صريح للنصارى» ولم يكن 


SUE 
2AN 
یلست دنت‎ 
OANA 

د سورة آل عمران» الآية: 04 
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التصريح بالإخيل 2 سورة البقرة» وإنما کان التصریج فيها بذکر التوراة ا ص43 لكا حطاب 
لليهود. 


كذلك فان ذكر الشهداء في سورة البقرة حاء على وحه الإجمال» يقول تعالى: 
2 8 0 5 مر aA‏ “مھ و رو a‏ 
«وَلا تفولوا لمن يتل في سَبیلِ الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَخْیَاء وَلکن لا تَشْعْرُونَ 2# لکن جاء 
القول عنهم بصيغة التفصيل» »> قي سورة آل عمران» فقال سبحانه: 00 ولا ڌ ا 
لوا في سَبیلِ الله أفواتاً بل أَخیاء عند رَبُهِمْ يُرْرَقُونَ * فَرِحِينَ بما آتاهُم الله مِنْ 


فَضْلِهِ وَيَسْتبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من حَلْفِهِنْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنونَ 
* يَسْتَبِشِرُونَ ينعمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ الله لا يُضِيعْ جر ۴ َمُؤْمِِينَ #” 

أيضا المثال الذي يورده صاحب البرهان» أن اللہ سبحانه وتعالى ابتدأ سورة البقرة 
بقصة خلق آدم من تراب» دون أب ولا أم؛ وذكر فا سورة آل عمران نظيره ذ فيع الخلق من 
غير انه وهو عيسى عليه السلام؛ ولذلك ضرب له المثل بآدم. قالوا: وقد اختصت سورة 
البقرة 002 آدم عليه السلام؛ لن أول السوں وهو أول فا الوجود وسابق؛ ولأُنھا الأاصل: 
وهذه كالفرع والتتمة لهاء فاختصت بالأغرب» ولأتما حطاب لليهود الذين قالوا 
في مريم عليها السلام ما قالواء وأنكروا وحود ولد بلا أب؛ ففُوتحوا بقصة آدم؛ لتثبت في 
أذهاتهم» فلا تأتى قصة عيسى عليه السلام إلا وقد ذكر عندهم ما يشهد لما من جنسهاء 
ولأن قصة عيسى عليه السلام قيست على قصة آدم» والمقيس عليه لا بد وأن يكون 
معلوماء لتتم الحجة بالقياس» فكانت قصة آدم» والسورة اق ھی فیھاء جدیرة بالتقدع. 


! سورة البقرة» الآية: 154 . 


1 (سورة آل عمران:الآية: 171-169). 
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ب -الإمام الزركشي 


تقاربت رؤی المصتفين بخصوص تعاملهم مع التص» فقد تداول بينهم مفهوما واحدا 
لم يخرج عن نطاق البحث في مسألة آيات وسور القرآن الكريم»من وجهة التماسك 
والترابط» كان ذلك مبنيا على أساس الفكرة السائدة آنذاك على أن القرآن يفسّر بعضه 
بعضا يقول الإمام الزركشي” : 


« قيل أحسن طريقة التفسير أن يفسّر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فقد فصل في 


3 ۱ اج ,< 2 
موضع آخرء وما اختصر في مكان فإنّه قد بسط في آخر> 


يضح من النْص أن النظرة النصية لم تكن بعيدة عن فكر المصتفين» فقد أدركوا من 


خلال تفهمهم لبعض العاییر التصية المتعلّقة مغلا بالتماسك وكذا الانسجام أن آي القرآن 


الکرم وسوره تتجاذب فيما بينها بصورة تحقّق ما أطلق عليه علماء اللغة القدامى بالنظم 


الدال على إعجاز النّص القرآني» شاع أيضا بينهم أن القرآن كله كالسورة الواحدة 


ا آو دا د ساس فقاو نال الك اف اسيج ملك سی سب له إن اربع ون ادن 
بن عبد الله والصحيح هو الأول؛ كما أثبنه الزرکشی نفسه بخطه في أول هذه الرسال. 

ولد في مصر سنة 745ھ وأصله من الأتراك» وكان أبوه ملوگا لبعض أكابرى اک فتعلم ی قفي ارق ارس تا 
و ھا 

7 البرهان في علوم القرآن» الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار ا حیل بيروت» 1988 
لبنان» ص36. 
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مناسبة السور: 


أسهب الإمام الزركشي الحديث في موضوع ارتباط آي القرآن الكريم فيما بينهاء 
حيث أُٹھا من ناحية التركيب تستدعي بعضها بعضا بشكل تتناغم فيه وتتناسق» القصد 
من ذلك تتبّع كك التحؤلات الطارئة التي تستدعيها ضروب ا خطاب المختلفة» فكان 
اهتمامه منصبًا حول دراسة الأشكال التعبيرية المتنوّعة المنجلية على مستوى الثص القرآني» 
لإثبات معجزة نظم القرآن الكريم» حيث توصل إلى أن تأليف الكلمات والجمل يثبت 
قاوت اھت وق دانع ھت 


المناسہة: 


التماسك النصي يقوم على نظام تعتبر المناسبة فيه وسيلة من وسائل قيامه» ومرادها 
يتحقق بتبین العلاقة بين الشكل وا حتوی بين احمل والمتواليات التركيبية المؤلفة للنص. لقد 
أفرد بعض المصتفين فصولا في كتبهم تحت عناوين منها :" البرهان في مناسبة ترتيب سور 
القرآن" لأبي جعفر بن الزبير» "نظم الدرر في تناسب الآي والسور" كتاب لبرهان الدين 
البقاعي وتناسق الدرر في تناسب السور لحلال الدين السيوطي. يقول الإمام الزرلئشي عن 
علم المناسبة: « وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آحدًا بأعناق بعض» فيقوى بذلك 
الارتباط.ويضير التالیف حالة حال البنآء اغکم الناظطم الأججزاء »2 


من هذا المنطلق يتجلى أن الرؤية النّصية لھا کیانتھا في مؤلفاتم» فعلم المناسبة توجه 
إلى نقطة محورية في مجال الدرس التصى» فهو يتحدّث عن ارتباط عقد الكلام بعضها 
ببعض» ليرتبط الحزء بالجزء مؤلفا بناء حکماء تكون المقصدية في منتهاه مؤداة بطريقة حليلة 


1 ينظر: الأحضر جمعي » ائتللاف اللفظ والمعنى» رسالة دكتوراه» جامعة الجزائر» ص 325 24. 
* البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ص36. 
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3 اسيل 1 3 ع 
يقول الإمام الرازي: «أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والرّوابط » ٭. أيضا لقد أورد 
علماء التفسير والقرآن بعض أنواع المناسبات منها: 


المناسبة بين الآيات: 


يطرح الإمام الزركشي أنواع ارتباط آي القرآن بعضها ببعض» حيث يود أن هنالك 
ضربين منهما الظاهر والباطن؛ فالأول ما يبرز من خلال تأكيد الآية الثانية للأولى 
وتفسيرها أو يكون ذلك عن طريق الاعتراض والتشديد» أما النوع الثاني: فهو على 
شكلين: 


ثانيها: غياب العطف» يظهر من خلال تبني ركيزة تظهر وجه الارتباط وهي قرائن معنوية 
مثل: التنظير والمضادة والاستطراد. 


كما أن إخفاء وحه الارتباط بين الآيتين يحتاج إلى يك وقد تواردت 
لدى مفسرينا صور ا لذلك منها في قوله تعالى # نَم تَرَ إلى الذي حَاجٌّ إِبْرَاهِيمَ 


72 
0-0 


في وب أن 0+08 إِنْرَاهِيِمْ رب الّذِي بُخبی وَيْمِيتُ قال أَنَا أخبي 
اميت قَالَ جح لله تي بِالشَّمْسٍ مِن الْمَشْرِقٍ فَأْتِ بها مِنَ الْمَغْْبٍ 
بهذي كَفَر وَاللَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 إلى قوله: ا كَالّذِي مر على فَزَة 


کے سو 


وهي خاويّة على عروشها 00 أنَئْ بُحْبِي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتها فَأمَائَهُ الله ِا عام ثم 


حيبي 


ار امايق مل 36 
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التساؤل المطروح هنا أن قوله " أو كالذي " غير مناظر لقوله من قبل: " ألم تر 
إلى..." والوصل يقتضي المشاركة يقول الإمام الزركشي: « فلا يحسن في نظير الآي ة: 


۱ 2 
کالاضف حاج إبراهيم» . 


هذا ما ذهب إليه كثير من ال مفسرین إلى أن هناك تقدير كاف محذوفة في الآية 
السابقة» القصد من ذلك إبانة التناسق والانسجام الموحود بين الایتین وكذا تفسير العطف 


على أنه من ضرب ربط قصة بقصة ثانية. 


إن استقراءنا لما ورد في كتب اللغويين العرب القدامى» ينبئ بأٹھُم تنبّهوا لخصائص 
جزئية من شأتما أن تعمل على توجيه التراكيب الإسنادية المتباينة» فقد كان لمم ا حظ الأوفر 


في اعتمادهم نظرة خاصة للأداة» برغم اعتبارها قاصرة دون غيرهاء لقد أدركوا أن 
الوصل: 


معطيات ا حمل لا تنجلى بالربط المعنوي فقط؛ ولا يمكن إخضاعها لغير أدوات 
الزبط كى بحصل المفيد الذي يحسن السكوت عنه» إن اعتماد الثحاة العرب هذا السبيل 
تبعه مفسرو آي القرآن الکرع؛ حيث عمد كثير منهم ان تمان اورت التي لولا الروابط 
المتنّعة المستعملة في مواطن عدة بمعان تختلف حسب موارد الكلام» ما انفتحت مغلقات 
النصوص وبلغت المقاصد المرحوة منهاء إن تعدد الروابط جعل من اللسان العربي لسانا 
ES‏ لك 250-25 
2 الصدر نفسه» ص 37. 
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بالدراسة والملاحظة بشكل جدي في إبراز إعجاز القرآن الکرم: حروف لعطف (لواوء أوء 
ثم...) ولكن الاستدراكية» كاف التشبيه» والضمائر» أ ماء الإشارة والموصولات. 


حروف العطف: 


تعتبر مسألة التبط من المسائل الجوهرية في كلت لغات البشرء فقد تفطّن قدماؤنا 
لتلك العلاقات الحزئية المقرونة بين ا حمل والتي لولا توفر اللغة على الروابط ما انعقد سبيل 
لإبراز بعض المعاني المحتفية في جزثیات التصوص» ومن بین الروابط التي عنيت بالدرس 
والتمحيص أحرف العطف» حيث أفردوا له أبوابا في مصتفاتم» قسموه إلى فرعين هامين: 
نسق وبيان» وظاهر معنى العطف المشاركة والاشتراك في تأثير العامل' 


توحه النحاة في درسهم إلى توضيح المباحث المهمة قي باب العطف حيث تواردت 

في كل الكتب النحوية على سبيل المثل التعرض لموضوع عطف الفرد على المفرد وعطف 
الجملة على ا حملة وعطف الظاهر على الظاهر وعطف المضمر على المضمر وعطف الفعل 
على الفعل وعطف الاسم على الفعل ودلالات أحرف العطف وخصائص كل حرف وغير 
ذللك: 


' شرح للفصل لابن يعيش 74/3 . 
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واو العطف: 


تباينت الآراء في بحال ترقب مواقع الواو في التراکیب الإسنادية المنتشرة في اللسان 
العربي»غير أن الذي يستوجب الدرس ما بخص نحو التص لاسيما ما يجري في باب عطف 
الجملة على الجملة وعطف القصة على القصة. 
عطف الجملة على الحملة: 


من خلال تصفحنا لكتاب دلائل الا عجاز لعبد القاهر الجرحاني» بحده يقف موقفا 
خاصا بخصوص التعامل مع الروابط» فمنها ما تعلق منها بالعطف أو الربط بین الجمل» 
فقد نظر لهذا الباب نظرة خاصة وبسط فيه» فا لحملة في ثلاثة أضرب: 


جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤکد ء يغيب فيها 
العطف بصفة الإطلاق و ذلك للالتباس العطف فيها بشبهه » كذلك عطف الشيء على 
نفسه . وقد مثل لذلك بقوله تعالى : 3 ذَلِكَ الْكِعَابُ لا ريب فيه 4 فالحملة الثانية 
توكيد للأولى . 


وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله ء إلا أنه يشاركه في 
حکم؛ ويدحل معه في معني مثل أن يكون کل الامين فاعلاً أو مفعولاً أو مضافًا إليه 
فيكون حقها العطف» ومكن أن مثل لذلك بقوله تعالى 2 : 8 يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ 
حَادِعْهُمُ4 فالجملتان تختلفان من ناحية وتشتركان من ناحية أخرى مما يحسن ورود 
العطف فيها. 
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يكون منه في شيء» فلا يكون إياه» ولا مشارگا له في معنى» بل هو شيء إن ذكر لم يذكر 
راقن مايه ب روصو ل ذلك العو 


يبدو أن عبد القاهر الجرجاني ركز في موضوع ربط ا حمل على ظاهرت الوصل 
والفصل» بحيث أن نحو التص تبدأ شارته الأول من صلب التعليق الذي لا يمكن أن يتأنّى 
دون العود إلى مسألة العطف التي استطرد التحاة الحديث فيما تقدمه داحل الجملة في حدٌ 
ذاتھا ثم في إطار الكل المنعقد في وحدة كلية ل يختلف القدامى والمتأحرون في وسمها بالنص. 


قد أصاب ذلك بحجج من القرآن الکرم؛ منها قوله تعال: [ وَمَن يكيب خطيئة 
ؤ إِنْمَا نم يرم به ریئا فَقَدِ احَْمَلَ بُهَْانَا وإِْمَا میا4“ 


إنّ موضوع الشرط في الآية يتعلّق بمجموع ا حملتین دون إفراد واحدة عن الأخرى؛ 
لأنّه إن ذهبنا إلى القول: بأنّه يتعلّق بكك واحدة منهما على انفراد جعلناهما شرطين» وإن 
جعلنا ما كذلك اقتضتا جزاءين» وليس الجزاء إلا واحداء وإن قلنا إنه في واحدة منهما دون 
الأخرى لزم منه إشراك ما لیس بشرط في الحزم بالشرط» وذلك ما لا یخفی فساده ومنه قوله 
تعالى: 8 وما كنت بجانب الْعَرْبِنَ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَاكُنت مِنَ الشَاهِدِينَ. 
لكا أَنشَأَنَا فُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ الْعمُرُ وَمَا كنت اويا في ال مَذْیَنَ كلو عَلَيْهِمْ 
آیاتتا وکا كنا مُرْسِلِينَ 5# 


ذهب كثير من المفسرين إلى تفسير هذا النوع من الژبط سواء ما كان من عطف 


' ينظر: دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرحاني» ص 243 . 
مو اياف ھت 
لی 143350 
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حاء في قوله عز وحل: طوَالَّذِينَ الَعَذُوا مَسْجدًا ضرارا وَكُفْرَا وَتَفْريقًا بَيْنَ الْمُؤْمِِينَ 
وَإِْصّادًا لَمَنْ حَارَبَ الله وَوَسُولُ من قبل وَلَبَحلِفْنَ إن دنا إلا الْحْستى وَاللَهُ يَشْهَهُ 
إنَهُمْ لگاذبون)" قال الإمام القرطبي: قوله تعالى : 'وَالَدِينَ انُخَذُوا مَسْجِدًا" معطوف أي 
ومنهم الذين اتخذوا عطف جلة على جملة , “ 


1 ٦ 


ومعلوم أن أقرب آية مناظرة هذه الآية هي قول ھ تعا ی : 3 وَمِنْھُم مَّنْ عَامَدَ الله لیْنْ 
آتاتا من فضلہ لَنصّدَهَنَوَلَنَكُوئَنَ من الصّالِحِينَ 54. ومعنى ذلك أن الفاصل بين 
الآيتين المتعاطفين هنا يقرب من اثنتين وثلاثين آية ما يظهر بکل وضوح أن مصطلح جملة 
يبين عند المفسرين على مفهوم النص أو القصة. يتجسد ذلك من خلال قوله عر وحل: 
١‏ لا تاح عَلَيْهِنَ في آبَائِهنَ ولا أَنْائِهنَ ولا إِحْوَانِهنَ ولا أَبناء إِحْوَانِهنَ وَل أَبَْاء 
َخَوَاتِهنَ وَل نِسَائِهنَ وَل مَا مَلَكْتْ أَيْمَائَهُنَ وَاتَّفِينَ الله إن الله گا عَلَى كَل شَيْءٍ 
شَهِيدًا 4“ قال القرطبي قوله تعالى : "واتقين الله "ما ذكر الله تعا ی الرحصة في هذه 
الأصناف وانحزمت الإباحة» عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة وهذا في غاية البلاغة 
والإيجازء كأنه قال: اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غيره "ء يعتبر هذا النوع 
من العطف من قبيل العطف على القصة أو العطف على النص. 

ومن قبيل عطف القصة على القصة ما قاله الزبخشري عن آيات صفة المنافقين في 

أوائل سورة البقرة من أول قوله تعالى : 9 وَمِنَ الاس مَن يَفُول آمَا باللّهِ وَباليَْمِ الآخرِ 


' سورة التوبة» الآية: 107. 

ˆ تفسير القرطبي, الحزء الثامن» ص 253. 
7 سو اف الات کی 

2ہو لاس ارہ یق 


5 الصدر نفسه» الج 214 ص231. 
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یں ر 2 و - 1 5 ٦ ۰ 8 5 5 4. ٦‏ 5 
وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ # حيث قال: « وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين 
کو كنا نط بيه على اف لاہ“ 


من خلال هذه الشواهد القرآنية» نلمس أن معظم المفسرين عمدوا إلى إبراز 
العلاقات الموحودة بين الجمل عن طريق توظيف الروابط التي تكد لديهم أن ثمة قرائن قوّية 
من شأغا أن تبعث على بحث مسألة المعنى المتعلّق بالكل الذي أطلقوا عليه التص» فكان 
وعيهم هو الوسيلة الذاتية» التي طبعت نظرهم الثاقبة في محال التفريق بين ا لحملة والنص من 
حيث التركيب وأداء المقصدية المرحوة بین المخبر والمخبر. 


أسماء الإشارة: 


لقد ذهب المفشرون إلى تفسير ظواهر لغوية أخرى اعتبروها من الوسائل القريبة» التي 
قژبت بعض المفاهيم الغامضة» لاسيما ما خصّ بحث تداعي ا حمل بعضها بعضا وكذا 
تلك العلاقات السائدة بین أطرافها والتی صعب على بعضهم تفكيك جزئياتا واعتماد 
سبل جديدة حديرة بأن تكون رؤية تبعث إلى ترشيد المعاني ومن هؤلاء بحد القرطبي الذي 
خاض البحث في موضوع أسماء الإشارة» حيث يقول في قوله عز وحل: 
طذٰلِكَ ما أؤئ إَِبِكَ رَبك من الْحِكُمَة وَل تَجْعَلْ مغ الله لها آحَرَ فلق في 


م ° و ے 


جهنم مَلُومَا مَدْخُورًا 3 


سور و 
می الکناف ات الأو لس 165 


"سور کی 39 
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لقد أشار إلى الآداب والقصص والأحكام المتضمّنة في الآيات المتقدمة؟ ومن الظاهر 
أن هذه الآداب والقصص والأحكام تتجاوز حدود ا حملة الواحدة إلى نص بل نصوص 
متعدّدة» وقد عاد عليها اسم الإشارة كلها فحمّق بذلك اختصازا قاط 

وني قوله تعالی: «( فَإِذا لَقِيتمُ الَدِينَ كفَرُوا فُصَرْب الرقَابِ عَنَّى إذَا أَْحَسْمُوهُمْ 


سا 


فَشْدُوا الْوَنَاقَ فما مَنَا بَعْدُ وَإِمًا فِدَاءَ حَمَّى تَضَعَ الْحَرْبُ 
0 90 کے 00 ET‏ ا کر 7ك یت جم 
أوزَارَمَا ذلك وَلوْ يَشَاءُ الله لاثَصَر مِنْهُمْ وَلكن لل بَعْضّكُم بِبَعْضٍ وَالَذِينَ قتلوا في 
ر کہ و إن o‏ 2 ل 5 ا جج س 
سَبِيلٍ الله فلن يُضِلَ أعمَالهم 4 قال القرطبي: «"ذلك في موضع رفع على ما تقدم 
أي الأمر ذلك الذي ذكرت وبينت. وقيل: هو منصوب على معن افعلوا ذلك. ويجوز أن 
يكون مبتدأء والمعنی ذلك حكم الكفار. وهي كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من 
کلام إلى کلام وهو كما قال تعالى: 9 هُدَا وَإِنَّ لِلطَاغِينَ لَشَرّ مَآب 4 أي هذا حق وأنا 
أعرفكم أن للظالمين كذا» *. يشير هنا إلى أنّ الإشارة الحاصلة عن "ذلك "و" هذا" 
تستعمل عند الانتقال من كلام إلى كلام أو دفع الكلام بعضه بعضا. 


الأسماء الموصولة: 


لقد أذ موضوع الژبط بالموصول حظًا وافرا من الدراسة عند قدمائناء سواء على 
مستوى الدرس النحوي أو البلاغي باعتبار العلاقة التي تربط اسم الموصول بالتركيب التابع 
له» فاستلزامه الإتيان بجملة بعده يقضى توارد جملا أخرى؛ مما يبين على تأثيره في عملية 
التماسك الكلى» التی تقتضى ف النهاية مؤلّف واحد أو ما يطلق عليه بالوحدة الكبرى؛ 
أيضا فاسم الموصول من وجهة تعليق الكلام القبلي بالبعدي وكذا آخر التص بأوٌله يكون 
عن طريق الإحالة التي يحمّقها اسم الموصول» الذي يشارك في التناسق الكلي للنّص » لقد 
' تفسير القرطبي» ا ەزہ العاشرء دار الكتب المصرية» 1967ء ص 264 السابق: 229/16 . 
e‏ 042 
3 المصدر نفسه» ص55. 
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تكرر اسم الموصول "الذين" في سورة المؤمنين سبع مرات» وكلّها یعود إلى الاسم الأول 
الذي يمثل نواة النّص ‏ وهو المؤمنون. 


كما أن اسم الموصول الفردي "الذي" فإِنّه یتکژر في القرآن الكريم متعلّقا بوصف 
الذات الإلهية في شأن واحد لا غير وهو إثبات الألوهية والوحدانية له وحده تعالى» وني 
غالب الأحيان يقترن بالضمير "هو" ليؤلّف بمجاورته رابطة نصّية قويّة وفعّالة» جاء في سورة 
الأنعام قوله عز وحل: « وهو الي جَعل لكُمْ الُجوم مهوا بها في ظلُمَاتٍ ابر 
وَالْبَخْر قد فَصَّلْنَا الآَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. وف الذي أنشاكُم من نَفْسٍ وَاجِدَةٍ فَمُسْتَفَرٌ 
وَمُسْكَْوءٌ قد فصلا الآيَاتِ لقم يَفقَهُو يَفْقَهُونَ. وَهُوَ الذي ا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَحْرَجْنَا به 
تبات کل شَيْءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ حضراً ُخرج مِنْهُ حبَاً مَُرَاكباً ...4 


يتواصل هذا التعبير في النص القرآني بالتتابع فهو يوحي بميلاد نص جدید تتعلق 
مضامينه وتتناسق ألفاظه في شكل نظمء يدل على إعجاز القرآن الكريم يقول تعالى: 
لأَفَعَيْرَ الله أنتغي حَكماً وَهْوَ الَّذِي أَنرَلَ إِلَيِكُمْ الكتاب هفصلا ... 4 نحد أيضا في 
قوله تعالى : 8 وَهُوَ الذي أنشَاً جَنّاتِ مُعْزوشَاتِ وَغَيْرَ مَغْزوشَاتِ ‏ وَالنَحْلَ الزن 
مُختلفاً اكه وَالرَيْئُونَ وَالرْمَانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُعَشَابهِ...# ء يتابع الخطاب الزباد 
نفس السورة بنفس استعمال الضمير المقترن باسم الموصول الذي يقول تعالى 2 : وهو 
لي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ لض وق بعْصَكُمْ فَوْقَ بَغض دَرَجَاتٍ لَيبْلوكُمْ في ما اام 
د َنّكَ سَريغ الْعقّاب وَإِنَه لَهَفُورْ وحم 4”. 


Cs: 
0 


: ینظر:علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» صبحي إبراهيم الفقي» دار قباءء مصرء 2000 الحزء 1ء ص 166 . 
2 سورة الأنعام» الایتین: 09 
* سورة الأنعام الآيات: (114141:165) 
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الخاتمة 


الخاتمة: 


لا تزال مباحث ا مسائل اللّغوية في ا مدونة التراثية العربية جالا خصبا للدراسة إذ لا 
یمکن الإتيان على آخره» باعتباره الحقل المعرفي الذي لا يمكن أن يستغني عنه أي باحث؛ 
كما أن وصف وتحليل قضاياه المختلفة تحتاج إلى مضنة بحث وطول وقت» نما أشكل علينا 
خوض البحث في کل جزئياته» آخحذين بعض شذراته التي أصبنا من خلالها الموضوع» 
الذي لا سبق لنا فيه» بل كتبت فيه المؤلفات برؤى مختلفة. 


وفق هذا الطرح» انطلقت رؤيتي الأولى للموضوع؛ كما أن ما محته على بعض 
الدراسات التصية التي تعاملت مع الموضوع بطرق مختلفة» ركز اهتمامي» حيث كانت قراعتی 
الوه الذي جعلنی أتصوّر "موضوع الملامح النصية في التراث" فكان أول شعور انتابني 
وأنا أتعامل مع عديد التصوص سواء أكانت للبلاغيين أو التقاد أو اللّغويين والمفسّرين» ان 
زدت تعلّقا وتوقا لفك بعض الشفرات» فكانت دراستي المتواضعة منطلقا ذاتیاء أحاول من 
حلاله أن أفتح بحال البحث واسعا ليصيب كك شغوف في بحال الدرس النصي. إذ لا 
يمكن حصر کل ما توصل إليه القدامى في بحث توزعت تصوراته عبر محطات تاريخية 
مختلفة؛ بالنظر لتشعّب خيوطه المتناثرة بين الكتب» رغم ذلك سعينا السّعي الحثيث 
للتوصّل لبعض النتائج» التي من شأتما أن تكون مبعثا جدیدا في إطار نحو التص» تحعل 
الباحث ينساق إلى فتح محاور بحثیة حديدة» تثري محال الدراسة رحبا في محال الأفق التراثي 
الغني. 

ومن منطلق دراستي حول قضايا النص في التراث» انتهيت إلى مجموعة من النتائج 
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٠.‏ أولى نتيجة محورية لفتت انتباهي في مطلع البحث وهي أن القدامى أحذوا 
على عاتقهم» تحسيد مبدأ أصالة لساتهم من أصالتهم» ما انطبع على تمسّكهم القوي 
بلغتهم» فحافظوا على ر مھا وصوتھا ومقاصدهاء فانحلت على نصوص مؤلفيها عقدا 
منظوما ومنثورا من الكلام» تباهوا به في ا حافل والمآدب. 

ع لقد ساق القدامى بالتبق مفاهيم تتطابق بل تفوق ما جاء به ا حدثون 
بخصوص النص» 5 یؤکد أن العرب عرفوا مصطلح نص قبل الغرب» غير اہ أصابوه 
بشكل لا ینغ عن اهتمامهم بالمادة» ليس الأمر متعلّقا بقصورهم ولكن طبيعة المرحلة لم 
تكن تقتضي إفراد النّص العناية الكافية» لكون امتزاجه وتعلّقه بالرؤية الدينية التي كانت 
تفرض نفسها في کل ا مراحلء الشيء التي ظهر حليا من خلال الشواهد المستقاة من القرآن 
الکرمء وكذا استخدام كل الآليات من أجل الذّود عن القرآن الكريم وإثبات معجزته» كان 
ذلك واضحا من خلال تدخلات المفسّرين والبلاغيين» الذين وقفوا بالندية أمام لمعي 


على النص القرآني بافتراء عدم بلاغته واعتباره كلاما عاديا. 


ع إن الامام الجاحظ» هو أول من أعطى التص القدر الكافي من العناية من 
المعنى في الجملة- التى أصبحت بحسبه لا تتحمّل كل المتاعب التى يتحمّلها النص- إلى 
حذً النص. 

. لقد تہ العرب القدامى إلى فكرة ربط دلالة النص بالسياق» حيث أفردوا 
لذلك أبواباء بحد ذلك عند الجاحظ» عبد القاهر الجرجاني» حازم القرطاحني» وكذا 
المفسرين لاسيما عند حديثهم في القصص ألقرآن. أیضا لم يهملوا الجانب التداولي الذي 
منح للنص خدمة جلیلة تمثّلت فيما يسمى حاليا ب : " ما وراء النص "؛ هذه الفكرة التي 
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أصبحت عند ا حدثین إطارا من خلاله تقوم الدلالة وفيه تتحمّق منجزات الأفعال اللغویة 
لمحتلف القضايا اللغوية المرتبطة بلسانحم. 


د بخصوص استخدام القدامى لعلم النحو في توطيد فعاليات المعنى» فقد 
اعتمدوا كثيرا من القواعد النتّحوية في إبانة المقاصد» لاسيما ما تعلّق بالحذف» التقدم 
والتأخير والوصل والفصل» الژبط بالموصولء ألإحالة مما أبان عن قدرة تحكمهم فیما يتعلّق 
بالوسائل اللغوية التي تشارك في تبيان المقاصد الكلية للخطاب مهما طال ترکیب جزئياته» 
الشيء الذي يظهر الدور الزائد للعرب القدامى في إعطاء النص من خلال علم النحو رؤية 
مبگرة تنم عن تفطّنهم لعلاقات تركيب الكلام في شكل كلي تحسّدت من خلال الإمام 
عبد القاهر الجرجاني. 


: إن الوؤية التصية من خلال تراثنا العربي لم تقف عند حدود استخدام علم 
الٌَحو فقطء فقد محنا عند البلاغین والثقاد ما أسهم بشکل لافت لا يمكن إغفاله في 
ميدان الممارسة التصية» فقد تخطوا تلك النظرة القاصرة التي كانت سائدة بخصوص تمجيد 
المعاني ا حصّلة من خلال ا لحملة وذهبوا بعيدا إلى اعتماد طرق ثانية من شأتما أن تبين عن 
مختلف الظواهر والتقلّبات الطارئة على احمل في إطار الكل المنعقد في التص» حيث 
اعتمدوا كما التحاة» تفسير دور البط والتقديم والتأخير والإحالة وما إلى من الصور 
المحتلفة لشمولي تھا ودقتما. 


بخصوص تعليق المعانى بعضها ببعض وتآلفهاء أتھا تؤلف في تحاية تركيبها نظما قائما بذاته 
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أساسه المميّر الفكري ومنطلقه الترتیب وغايته التبليغ بين ا متواصلین لا يكون ذلك في رأيه 


إل تحت رعاية علم التحو. 


: ما حصل كذلك أن البلاغيين والتحاة وكذا المفسّرين تقاربوا في مسألة فهم 
كثير من القضايا؛ لأنَّ مسألة ال خطاب تبقى رهينة التجاذب المستطرف المعقود بين المرسل 
والمرسل إليه ابتغاء ا حجة والإقناع حت وإن تعقّد جحال المعنى واحتفى. 


×. لقد بحث العرب القدامى مسألة المعنى بروح تنم عن قدراتم القوية وعن 
فهمهم لمعنى الارتباط وكذا التجاذب المستطرف الموحود بين التآليف المتباينة في إطار بحث 
المعنى داخلهاء لقد تنبّهوا إلى تلك العلاقات الحزئية التي من شأتما أن تساير عملية التواصل 
بين الملقي والمتلقي كانت حاضرة بقوة وبروح علمية تنم عن نباهه بخصوص بحث مسألة 
المعنى باعتبار قوّة تأثيره في عملية التواصل» حيث حظيت باهتمام كبير من طرف عبد 
القاهر الجرجاني» الذي اعتمد عملية تأسيسية ذات نظرة جديدة» استعمل فيها التحو 
الوسيلة الأولى وأحضعها لقالب تنحكّم فيه وحدة التص المتماسكة من خلال نمطية الجمل 


5 إن تعلق ا لحانب الدلالي بالبنية الذهنية لدى المتكلم يجعل حقيقة المعنى 
ترتبط بمدى العلاقة الناشئة بين الظاهرة اللسانية في حدٌّ ذاتما وبين اللغة كأداة فاعلة» 
حيث تتشكل في أساليب متنوّعة» القصد منها إشباع الرغبة التواصلية المنوطة بالص 
وحده؛ لأنّه الأداة المحقّقة للخطاب؛ كما أن هذا الأخير» تتحکم فيه حسب ما ذهب إليه 
صاحب الدلائل» قواعد التحو؛ لان تفريعه إلى جمل متفرقة يجعله لا يؤدي المعنى الشامل 
المراد بين المرسل والمرسل إليه. 
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٭×_ ظاهرة الوصل عند قدمائنا استعملت لأداء مهمة واحدة تمثلت على 
احتلاف أدواتما في الرتبط الوصلي الذي يخدم المقصد الكلي للتص» حیث تظهر تحلياته 
أيضا في استعمال عنصر المرجعية» والعود بالضمير داخل المتواليات ا حملیة المؤدية إلى كل 
موحد القصد منه تماسك نسج الخطاب وترصف الدوال عبر مسيرة خدمة التحو عند 
الأول بالتعليق والدلالة لدى الثاني بالتضمّن. 

٠‏ توصلنا أيضا إلى أن عبد القاهر الجرحاني ذهب مذهبا انفرد به» حيث أكد 
في كثير من تدخلاته على أنه من الأبعد فصل أجزاء الكلام؛ لأنّ الأصل الايجابي فيه حين 
قلف ويكتمل تّداخحل خصائصه المختلقة» فالجمل المكوّنة له تنحصر قدرتھا في تأدية 
معنى واحد منفصل وقد لا تؤديه أحياناء فا متتالیة الجملية حين توضع وضعا صحيحا قبل 
نطقهاء ثم تصرف إلى موضعها المراد» فتكون سابقة عن أخرى أو لاحقة لحا أو يخيّر مكان 
وضعها قبليا حينئذ تصييب هدف الكلام فتنجلي فصاحته في مدار مهمٌ ألا وهو النص. 

: لقد أثيرت قضية السياق لدى الجرحان بقوة» حيث أن الكلام لا ينعقد 
لديه دون مراعاته لمختلف الأعراض لأتما لا تتوارد منفردة» فذكر اللّفظ وعرضه لا يكون له 
أثر وفعالية على الإطلاق دون استدعاء اللفظ للمعنى» فلا يستطيع مؤلف الكلام أن يطرق 
بابا دون أن يربط الشكل بمضمونه؛ الكل بحزئه» وكذا الارتباط التراتبي الملزم لديه بالتحو 
الذي يلزم على أن استعمال التقديم في غير موضعه لا يروق» كما أن التنكير كذلك لا 
یمکن وضعه في غير الموضع الذي وضع له» لذلك فالموضع يربط المعنى ويقيده. 


نستنتج أشنا أن العلاقة التي تربط بین التقاد القدمى والبلاغين من حهة» واللغويين 
والمفشرين من جهة أخری؛ منطلقها واحد؛ وهو اعتماد ما أمكن من الوسائل اللّغوية 
للتحجج أمام من وقفوا مناوئین لاضن القراني» محاولين احجان منه» حيث أجمعوا على 
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استعمال معاییر أثبتوا من حلالها قوّة نظم النّص القرآني» وأنّه لیس نضا عاديا كما 
التصوص التي ألّفها أقحاح العرب وفطاحلهم. فظاهرة الحذف مثلا عند البلاغيين واللّغویین 
والمفسّرين لا تبعث إلى الاختلاف في فهم التص عند هؤلاء جميعاء بل استعمالها لديهم 
يبعث إلى الإتفاق الموحود بينهم بخصوص الدور الذي تلعبه هذه الظاهرة في جعل النص 
يؤدي مقصديته كاملة في إطار کل مؤتلف من الجحمل» ما جعلهم يتخطون الدور القاصر 
للجملة باعتماد الانتقال من الحزء للكلّ» كذلك الشأن بالنسبة لاستعمالهم المعايير الأخرى 


كالوصل والفصلء التقديم والتأخير» الإحالة. 
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قائمة المصادر وا مراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم» برواية ورش. 
# المصادر والمراجع باللغة العربية: 


1 الإتقان في علوم القرآنء السيوطي» دار الفكر - لبنان- ط1ء ج2» 1996 

2. الأدب الكبير و الصغير لابن المقفع» تحقيق الأستاذ أ مد ركي باشاء طبعة جمعیة 
العروة الوثقى 1911. 

اا البلاغة» الزمخشري .دار بيروت-بيروت-1984. 

الاستدلال البلاغي» شكري المبخوث» دار الكتاب الجديد المتحدة» 2010. 

أسرار البلاغة» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت-لبنان-1981. 

أسرار ترتيب القرآن» جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تح: عبد الله 
محمد الدرويش» دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير» مصرء ط2002. 

» الأسلوبية وتحليل الخطابء نور الدين السد» دار هومة للطباعة والنشر» الجزائر‎ ٦7 
.7 

8 الأسلوبية ونظریة النص - دراسات وبحوث/ نقد إبراهيم خليل» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ط1ء 1997. 

9 الأسلوبية ونظرية التص» إبراهيم خليل» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
1997 

0 الأصول الأدبية في كتاب البيان والتبيين» محمد بركات حمدي أبو علي» مكتبة 


دیا إلى س اح 


الرسالة الحديثة» الأردن-عمان- 1979. 
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1. إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي» علي مهدي زیتونء دار الشروق؛ بيروت» 
ط1 1992. 

2. إعجاز القرآن ءأبو بكر الباقلاي» تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف» القاهرة» 
ط3 1971. 

3 إعجاز القرآنء أبو بكر الباقلاییء تح: السيد أ مد صقر القاهرة» 1977. 

4. انفتاح النص (النص والسياق)» سعيد يقطينء المركز الثقاقی العربي» بيروت» 1989. 
5. البرهان في علوم القرآن» الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار ا حیل بيروت» لبنان» 1988. 

6. البرهان فى علوم القرآن» الزركشي» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم- دار الفكر للنشر 
والطباعة والتوزيع» الجزء الثاني» ط3 .1980. 

7 البرهان في علوم القرآن» السيوطي» الحزء الأول» ص36. وأسرار ترتیب القرآن» 
السيوطي» تح:عبد القادر قطاء دار الاعتصامء 1396ھ. 

8 البرهان قي توحيه متشابه القرآن - تاج القراء حمود بن حمزة الكرماني» تح:السيد 
الجميلي» القاهرة»ء 1994. 

9 بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزيز » محمد بن يعقوب الفيروزآبادي جحد 
الدين» تح» محمد علي النجارء المكتبة العلمية» بيروت» الحزء الأول» 1996. 

0. البلاغة العربة» أصوها وامتداداتھاء محمد العم ري» افریقیا الشرق» الطبعة الثانية ء 
0. 

1. البلاغة العربية أصوها وامتداداتما» محمد العمري» إفريقيا الشرق» المغرب», 1999. 
2. بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث» يوسف حسين بكارء 
دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 1983. 
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3. بنية العقل العربي» دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» محمد عابد 

ا حابري. 

4 البیان والتبيين» الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة ال حانحی؛ القاهرة» ط4. 
5. تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة عبد الله بن مسلم» تح:السيد أ مد صقرء دار إحياء 
الكتب العربية» مصر. 

6. تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرح السيد أحمد صقرء 
المكنية العلميئة المدينة المنورة 1971: 

7 التحلیل اللغوي للنص» مدخل الى المفاهيم الاساسية والمناهج» كلاوس برینکر؛ 
بت سعيد حسن بحيرى» مؤسسة المختار لنشر والتوزيع» 2005. 

8. التركيب عند ابن المقفع» في مقدمات كليلة ودمنة» دراسة إحصائية وصفية» المنصف 
عاشور» ديوان المطبوعات اللجامعية-الجزائر -.1982. 

9 تفسير الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان» 2010. 

0. تفسير الإمام القرطبي» تح: محمد طلحة بلال منيار» دار ابن حزم» بيروت» لبنان طء 
1اجزء, 1997 

1. تفسير التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر 1999. 

2 تفسير القرطبي تح: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» 
الطبعة: الثانيةق» 1384ھ - 1964 . 

3. تكوين العقل العربي» محمد عابد الحابري» دار الطليعة» بيروت» 1984. 

4. جواهر البيان في تناسب سور القرآن» عبد الله بن الصديق الغماري» مكتبة القاهرة. 
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5. ال حجة في القراءات السبعء ابن خالويه» تح: عبد العال سا م مكرم» دار الشروق 
بيروت» 1399ھم-19779. 

6. الحيوان» ا لحاحظ ج 4ء (نقله أ مد جمال العمري في المباحث البلاغية. 

7. خصائص الأسلوب في الشوقيات» محمد المادي الطرابلسي» ا جحلس الأعلى للقافة 
مصرء 1996. 

8. الخصائصء أبو الفتح عثمان بن حني» تح: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. ط2 2003. 

9 الخصائص» عثمان بن جني» تحقيق محمد علي النجار» دار الشؤون الثقافية» بغداد 
ط4 1990. 

0. خلق القرآن» رسائل ا حاحظ؛ تح:عبد السلام هارون» دار ا حیل. 

1. دراسات بلاغية» بسيوني عبد الفتاح فيود» مؤسسة ا لمختار للنشر والتوزیعء القاهرة 
6 

2 دراسات في الشعر وا مسرح؛ بدوي محمد مصطفىء دار المعرفة» القاهرة» 1960. 
3. دراسات في اللسانيات التطبيقية» حقل تعليمية اللغات» أحمد حسان» ديوان 
المطبوعات ا لحامعیةء 2009. 

4. دروس في أصول النظرية النحوية العربية من السمات إلى المقولات أو لولبية الوسم 
الموضعي» المنصف عاشورء مركز النشر الجامعي» 2005. 

5. دلالة السياق» ردة الله بن ردة ضيف الله الطلحي» جامعة أم القرى» معهد البحوث 


العلمية-مكة المكرة-. 
6. دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرحاني» تعليق السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
بيروت» 1982. 
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7 دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرحاني» شرح وتحقيق محمد عبد المنعم حفاحي» دار 

الجيل للنشر والطباعة والتوزيع-بيروت -لبنان-2004. 

8. الرسالة الشافعية» الإمام الشافعي» ص52ء نقلا عن محمد عابد الحابري» بنية العقل 
العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط 5ء 1996. 

9. السياق والتأويل من الإشكالية الفيلو[وجية إلى الإشكالية اللسانية» أحمد حساني» 
بحلة الموقف الأدبي» العدہ392ء كانون الأول» 2003. 

0. شرح الرضری على كافية الرضى الاسترابادي» طبعة حديدة مصححة» تح: يوسف 

حسن عمر» منشورات جامعة قابوس بنغازي» ط2ء ج1ء 1988ء 1998 

1. شرح المفصّل في صناعة الإعراب» ال موسوم بالتحمة» صدر الأفاضل القاسم بن 

الحسين الخوارزمي» تح:عبد الرمن بن سليمان العثيمين» دار الغرب الإسلامي» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» ط1ء ا لجزء الأول» 1990. 

2 شرح المفصلء موفق الدين بن علي بن يعيش» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

3. شرح ديوان المتنبي» أبو العلاء المعري» معجز أحمد تح:عبد المحيد دياب» دار 
المعارف» 1986. 

4. شعر الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي وهب» ديوان الحماسة للتبريزي. 

5. شعرية ال خطاب؛ عبد الواسع الحميري» المؤسسة لجامعية» بيروت» 2005. 

6. ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها على القرآن الكريم» أحمد سليمان ياقوت» 
ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر - 1983. 

7 علم الدلالة العربي» النظرية والتطبيق: دراسة تاريخية» تأصيلية» نقدية» فايز الدایق 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر. 
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8. علم اللغة النصی بین النظرية والتطبيق» صبحي إبراهيم الفقي» دار قباءء مصرء 
0 . 

9. العمدة في محاسن الشعرء وآدابه ونقده» أبو الحسن بن رشيق المسيلي» القيرواني» 
تح: محمد محي الدين عبد الحميد» وزارة الثقافة ال حزائر الجزء الثاني» 2007. 

0. العوامل النحوية للجرجاني بين النظرية والتطبيق» تح: محسن محمد قطب معالي» 
ماس ور الا ا 2010 

1. عیار الشعر ابن طباطبا العلوى» تحقيق د. محمد زغلول سلام» منشأة المعارف» 
الاسکندریةء ط3. 

2. فتح القدير ( تفسير الشوکانی)ء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» دار 
ال 

3. فلسفة التأويل- دراسة فى تأويل القرآن عند حى الدين بن عربى-» نصر حامد أبو 
زيد المركز الثقافی العربى الدار البیضاء - ط 5- 


4. في أصول ا وار وتحديد علم الكلام» ا رکز الثقافي العربي» بيروت» الدار البيضاءء 
2000 


5 في اللسانيات ونحو النص إبراهيم خليل» دار الميسرة للنشر والتوزيع»عمان. 

6 ب رحاب اللغة العربية» عبد ا حلیل مرتاض» ديوان المطبوعات الجامعية» 2007. 
7 في نظرية الأدب وعلم النص بحوث وقراءات» إبراهيم خليل» الدار العربية للعلوم 
ناشرون» منشورات الاختلاف؛ ط؛ 2010. 

8 قراءة النص (دراسة في الموروث النقدي)» أ مد یوسف علي» مكتبة الأنحلو المصریة 
القاهرة 

9 قضایا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية» بنية الخطاب من ا حملة إلى النص» احمد 
المتوكل» دار الأمان للنشر والتوزیعء1998. 
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0. القواعد الأساسية للغة العربیة حسب متن الألفية» بن مالك وخلاصة الشراح لابن 
هشام وابن عقيل الأشمون» أحمد ال ماشمیء دار الرحاء عنابة-الجزائر - » 1998. 

1. كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة» شس الدين أبي الخير محمد بن الخطيب (ابن 
الجزري)» تح:مصطفى أحمد النماس» مطبعة السعادة» 1983. 

2 الكافي معجم عربي حديث» محمد الباشاء شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» بيروت» 
2. 

3 کتاب ا حمل في النحوء ا حلیل ابن أحمد الفراهيدي» تح: فخر الدين قباوة» ط5 
5 . 

4. كتاب الحيوان» ج1ء الجاحظ» تح: عبد السلام هارون»ء 1965. 

5 كتاب سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» تح:عبد السلام محمد هارون» 
دار الجيل» لبنان» بيروت» ط1 . 

6 كيف نتعامل مع القرآن» محمد الغزالي» دار نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
2. 

7 لسان العرب» ابن منظور محمد بن مکرم» دار صادر بیروت» لبنان» ط 3, ا حزء 
الأول» 1994. 

8. لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة» عبد الفتاح ا مد يوسف» الدار العربية للعلوم 
ناشرون» منشورات الاختلاف؛ 2010. 

9. اللسانیات النشأة والتطورء أحمد مؤمن» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر»2007. 
0. لسانیات النص» مدخل إلى انسجام الخطاب» محمد خطابيء المركز الثقافي العربیء 
الدار البیضاء- المغرب-ط2, 2006. 


1. اللغة والإبداع الأدبي» محمد العبد» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة» 
1989 
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2 اللغة والدلالة» معجم في اللغة العربية ووظائفها وتقنیاتھا التعبيرية» مع مناهج تطبيقية 
وفق المنهجية الجديدة» يوسف مارون» المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» لبنان» 2007. 
3. المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني» ا مد جال العمري» مكتبة 
الخانجي, القاهرة» 1990. 

4 مباحث في التفسير الموضوعي» مصطفى مسلم» دار القلم» 2005. 

5 الئثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين ابن الأثير» قدمه وعلق عليه 
أحمد الحوقي وبدوي طبانة» دار النھضة مصرء 1973. 

6. مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء القاهرة» مطبعة مصرء ج1ء 1960. 

7. محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة»تح» أحمد شاكرء القاهرة» الأبياري الحلبي؛ 
440 . 

8 مشكل إعراب القرآن المؤلف: أبو محمد مکی بن أبي طالب موش بن محمد بن 
مختار القيسي القيرواني الأندلسي القرطبي ا مالکیء تح:حاتم صالح الضامن ء دار المأمون 
للتراث» دمشقء 1984 . 

9 مغامرة المعنى من النحو إلى التوليدية» قراءة في شروح التلخیص للخطيب القزويني» 
صابر الحباشة» دهر صفحات للدراسات والنشر» 2011. 

0 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ابن هشام الأنصاري جمال الدین تح:حنا 
الفاحوري» ا حزء الثاني» دار الجيل» بيروت»ط1» 1991. 

1. مفهوم الشعر» دراسة في التراث النقدي» جابر عصفور» دار التنوير» بيروت» 
3 . 

2. من مقدمة محمد علي بحار لکتاب''ال خصائص"ء ابن حني» دار الهدى» بيروت» 


د.ت. 
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3 مار ال ٰدي في بيان الوقف والابتداء أحمد بن محمد عبد الكريم الشمویيء دار 
مصطفى البابي الحلبي. 1393ی 1973ء ط2. 
4 نحو النصء اتحاه جدید في الدرس النحوي» أحمد عفیفیء مكتبة زهراء الشرق» 


القاهرة» 2001. 

5 و النص» إطار نظري ودراسات تطبيقية» عثمان أب زنيد» عالم الكتب ال حدیث؛ 
طء 2009. 

6 التص الأدبي من أين وا ی أين؟ عبد الملك مرتاض» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» 1983. 


7 النص والملويل درسة دلاليةني الفكر المعرقي التراثي» منقور عبد ا حلیلء ديوان 
المطبوعات الجامعية» 2010. 

8. النص والسلطة والحقيقة» نصر حامد أبو زيدء ا رکز الثقاقی العربي-الدار البیضاء- 
0 

9 نظام الدوات والربط في تركيب ا حملة العربية» حمیدة مصطفى» الشركة المصرية 
العالمية للنشر لوجمان-مصرء 1997. 

0. النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند ا حاحظء من خلال البيان والتبيين» محمد 
الصغیر بناني» ديوان المطبوعات ا لحامعیة- الجزائر -1983. 

1. نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدالء حسين خري» الدار العربية للعلوم 
ناشرون منشورات الاختلاف؛ 2007. 

2. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي, دار الكتاب الإسلامي, الجزء 
الأول» 1404ه-1984. 
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3. نقد الشعر» أبو الفرج قدامة بن جعفرء تح:محمد بن عبد ا لمنعم حفاحي» دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان-» 1956. 

4. نقد الشعر» قدامة بن حعفر» تحقيق كمال مصطفى» مكتبة الخانحي» القاهرة. 

5. النقد وقراءة التراث» عودة إلى مسألة النظم» حمادي صمود» جلة تحليات الحداثة» 


جامعة وهران» 2 4 جوان 6 . 


** المراجع المترجمة 

6. البلاغة والأسلوبية هنريش بليث:: ترد العمرى» منشورات سال» فاس» 
الو الاي :1989 

07. التداولية اليوم» علم جديد في التواصل» آنروبول» جاک موشلار» ترء سیف 
الدين دعفوش» محمد الشيباني» دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت-لبنان» 2003. 
كمال شاهين» دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمةء القاهرة» مصر» ط1 
8 . 

9. روبرت دی بوجراند النص والخطاب الاجرای ترجمة تمام حسان؛ عام 
الكتب» ط1ء 1998. 
الغرت 'للیشرز والتوزیعء 3. 

1. علم النص» جولیا کریسشتام تر فی الزاهي» مراجعة عبد الخليل ناظم» دار 
توبقال ا المغرب )7 . 
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قائمة المصادر وا مراجع 


2ز فدیناند دي سوسير» أصول اللسانیات الحديثة وعلم العلاماتء ‏ جونثان 
كلر» تر:عز الدين إسماعيل» المكتبة الأكاديمية الدقي» القاهرة» 2000. 

3 اللسانیات والرواية» روجز فاولر» تر: أحمد صبرة» مؤسسة حورس الدولية 
للنشر» الإسكندرية» 2009. 

4. النص والسياق» استقصاء البحث قي الخطاب الدلالي والتداولي» فان دايك» 
ترجمة: عبد القادر قنيني» افريقيا الشرق» 2000. 

5. النص والخطاب الإجراء» روبرت دى بوجراند ترجمة تمام حسان» عام 
الكتب» ط1ء 1998. 


# المراجع الأجنبية: 


125-Essai de linguıstique generalejyakobson ی7‎ editionde minuit paris 1963ء‎ 
126-Cohesion in english ;haliday M.A.K And ruquaya Hassan 

127- Robert micro ,AlailnRoy et autres, dictionnaire Je robert, Paris-Montreal 
canada, 2ene Edition, 1998 


128- The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. 


# الرسائل الجامعية: 
9. اثتلاف اللفظ والمعنى» الأخضر جمعي» رسالة دكتوراه» جامعة الجزائر. 
0. إشكالية المعنى في النص ا ترحمء دحمان نور الدين» رسالة ماحستير» المكتبة 
الجامعية» جامعة وهران» .2003 
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قائمة المصادر وا مراجع 


1. ظاهرة ا حذف في الدراسات اللسانية ا حدیثق محمد ملياني» بحث مقدم لنيل 


شهادة الدكتوراه» جامعة وھران -2007:2006 
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قائمة المصادر وا مراجع 


0-0 المعاجم 


2. معجم المصطلحات في علم العلامات» السميوطيقاء دانيال تشاندلر» تر: شاكر 
الحميد» أكادبمية الفنون وحدة الإصدارات» دراسات نقدیةء 2000. 

3. معجم إعراب مفردات ألفاظ القرآن الكريم» سميح عاطف الزين» دار الكتاب 
المصري للطباعة والنشر والتوزيع» ط2010.1. 

4. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» بحدي وهبة» كامل المهندس» 1984. 


٭ مواقع الانترنت: 
http://maamri-ilm2010.yo07.com.‏ .135 
hıttp://www.voiceofarabic.net.‏ .136 

137. www.voiceofarabic.net http :// 


http : // www. Alaraby. Com / articles القرآن بلغة الرسول» نصر حامد 7 زید‎ .138 
/ 893 / 040118 11 - 893 pnp 01 htm 


9. في نظرية النص الأدبي» الحاهد الأسبوع الجزائرية» عبد الملك مرتاض» عدد 
44. نقلا عن رابطة أدباء الشام: www.odabasham.net‏ 


0. قاموس إلياس العصري» إلياس أنطوان إلياس» دار الجليل» بيروت» 1972 . 
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الفهرس 
شکر 
الإهداء 
مقدمة ال 
القلص ل الاول 

المبحث الاول: 
قراءة والمماهيم 
.1- المفهوم اللغوي للجملة مقف ف ةم ةمق ة ةم ة بی ةف ةن ةةةةة ةي ةم 6 0060000006606 ...ل 08 

الجملة 2 المعاجم العربية الوم عام ف assesses‏ ل تو0 
.2- المفهوم الاصطلاحي للجملة Û sees‏ 
.3- المفهوم النحوي للجملة ی9992 ت99 "ا 
نحو الجملة ےد ےا ےےصطسََمََضَََََِْْْٗوَْلَٗےضسسسےهےھ سس س مت تر 
تل 1-مفهوم النص لغة پیا و و-و- - مم ةم ةم م ةم + مم ة ةن ١‏ ىى م0 060260066 220006066600000 
ب. 2- اصطلاحا یك ا ا ا لصي 
6 1- مفھوم الخطاب لغة eee‏ 29 
عد 2 المعاجم الأجنبية ففف فوقوم فم ممم م م ةم م ممم ممم ف ة ةيف ثم ة ةين ءة من 6 م مم6 06 0 30.0.6666 
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الفہرس 


المبحث الالی 


بحث مهوم النص مزخلال جملة مزالمقاهيم 


مفهوم النّص من مفهوم الکلام ESE e E NRE‏ 
مفهوم النص من مفهوم التبلية ل ا ا RIS‏ 
مفهوم النص من مفهوم الخطاب نجوس ا ا ا 
مفهوم النص من مفهوم البيان عند الشافعي REDE ESSE‏ 
مفهوم النص من مفهوم البيان عند الجاحظ اا ESR‏ 
مفهوم النص من مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني 0-س0م 


امل الان 
تح نحواانص مزخلال بعض النقاد العرب المد امي 
المبحث الأول: 


أراء الجاحظ النقّدية مرخلا البيازو اليو 


مشاكلة الألفاظ للمعاني 
إلتحام الألفاظ 


الفہرس 


ابحث اللاو 
التماسك النصم عدي حا زم القرطاجن مز :خلا كنا به منهابج البلغاء و سراج الدباء 


أ- قواعد نسج النص عند حازم القرطاحني سس سس NO‏ 


1- اللفظ ااا ااا N‏ 


مظاهر التناسب عند حازم القرطاحني Rae ee‏ 
1- التناسب في ا حروف ماج جس سس O O‏ ہب مہ 


2- التناسب في الألفاظ ا 


الفصلالثالك 


ملامح نحوالنص مزخلال بغض اللغوییرے العرب القدام 
امبحث الأول: 


ابزقتيبةوالبحث وانسچام العص الت رآ یی 


مفهوم الانسجام عند ابن قتيبة گے تی O‏ ےس مم 


200 


94 


94 


101 


102 


الفہرس 


ابحث الان 

النظم عند عبد القاهر ا جرجانىیی 

أ- مفهوم النظم والتعلیق E SR‏ بب-000 0 اھ O‏ 
ب- أدوات التماسك النحوي ا سس E E‏ 
العطف ف المفرد E ESA EER OR Aa‏ 
الجمل المعطوف بعضها على بعض BEGE ASRS EAE Eo‏ 120۰۴ 
معان العطف بالواو والفاء وم پچھجوروسچھد ا ا وہر 
عطف الجمل بالواو ہا 00002 0 
الصفة والتأكيد ل O‏ 
الإحالة سد 7 ۷ ات مت CO O‏ 
الريك بارش سس ہے ےم سس ہت 
الريظ بالموصنول رسطسسگکھ سم ل ا تی 
الربط بالتکرار yS‏ ےم اا 
ج- تحلیات نحو النص ا حسم جم دخ 
أول: الاستدلال با لمعنی على المع مور سک ھ نس سمھ نر a‏ 
ثانيا: البعد التداولي من خلال خطاطة الأسرار والدلائل 7 + 0 EÛ‏ 
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الفہرس 


المبحث الأول: 

مث المسالةعند الممسبن 

ابن جریر الطبري ا 000 
تفسيره الموسوم: جامع البیان عن تأويل آي القرآن مُموسھهجد ل تر 
النظم عند الإمام الطبري. اتام( دك E eee set SAAS‏ 
السياق ودوره في فهم النص القرآني عند الطبري مس نت ھب جھر E‏ 
القراءات من حيث علاقتها بعلوم اللغة. مُمدعدسمجھھمسیسنشر OS ae‏ 
الحذف ا کم N‏ طس 
أسيات ادف 1121111111111 
حذف التنوین. سو زے سہ سح حسم 
دور متلقي ا خطاب عند المفسرين نس عمش ش ےس O‏ ت20 
القورة الصحاطية E‏ وا ا ا ERA‏ ا I‏ 
ال حذف في أسلوب المخاطب مت نے سن ےت لح سیت کہ 
أسلوب التغلیب في الخطاب لمس اسب O E‏ 
دلالات الحرف» الاسم والفعل في توجيه مقاصد النص م و ل i‏ 
زمر المخاطبين. اسع سس لمرو اا رح RSLS RASS‏ مد 
توارد نصوص القرآن الكريم E‏ مد نیت سم سم با بح O. SEE‏ 
الواو العاطفة والاستثنافیة e‏ نت 
التعريف والتکن کس مض سال گرم ااا ااا A‏ 
الاسم والفعل مھ نازر تاس RE‏ الماح مواد المج سو م چو 
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المبتداً والخبر. نے O‏ ند 
أنواع الحذف. لي اسم ا 


المبحث اللاو 


اذ الات اط ل 


المناسبة بين الآيات (تناسب السور) ا و و 


مناسبة السور. فو تماد الح اا ل وال ا ا 
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225 seen 


226 oes 


250 


256 ‘eee 


الفہرس 


ملخص 


إن موضوع دراسة الجملة حمل في طياته فكرة ذات أهمية تتعلق بممارسة الخطاب المرسل بین 
المتخاطبين» كما أئها ضمنت بحدودها المعيارية المطردة ملمح فكرة تآلف الترکیب لبلوغ مفهوم 
الوحدة المعنوية؛ مما قاد بعض اللغويين والمفسرين إلى خوض البحث فيما فوق الجملة؛ فكان 
النص الهدف الأسمى المقصود لتعدد ظواهره الشكلية والتضمنية. من منطلق هذه الأفكار ذات 
الأهمية البالغة التي رصدتها الكتب العربية وعنيت بموضوعهاء سنسنعى إلى مباشرتها من وجهة 
ما أثير من تساؤلات كثيرة تجسّدت في كتابات يصعب حصرها والإتيان على آخرها. رغم هذا 
تبقى بعض نتائج البحوث المقدمة تحتاج إلى التنوير والتجسيد الفعليء > كما أن فصل التأسيس لها 
يتراوح بنسب متفاوتة بين المدارس اللغوية التراثية» لتبقى عملية استکشاف التراث تحتاج إلى 
تسليط أضواء أخرى بغية الكشف عن الزوايا الخفيّة فيه. 


الكلمات المفتاحية: 
الجملة؛ الخطاب؛ اللغويين؛ نحاة؛ مفسرين؛ النص؛ الملامح النصية؛ القدامی؛ البلاغيين؛ القاهر 
الجرجاني؛ حازم القرطاجني. 


نوقشت يوم 18 جانفي 2018 


